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عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التضسير وعلوم القرآن 
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الجزءالحادي عشر 
اشرات الخامة الأسلا نة 
ورابطة علماء فلسطبن - غزة 


فدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجه الماجستير 
التفسيروعلوم القرآن بكلية أصول الدين 
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ارب الفرآن بالفراءاة الهرآنية الكر 


انطلاقاً من قوله تعالی: ون ڪر 2 للقي [لقمان: 
۲ ومن قول الرسول إا «لا يشکر الله من لا يشكر الاس . 

فإنني أتوجه بداية بالحمد والشناء إلى الله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا 
الببحث ثم أتوجه بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي الجليل فضيلة الدكتور/ 
رياض محمود قاسم الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة» وقد 
جاد علي بإرشاداته السديدة» ونصائحه الدقيقة» وملاحظاته القيمة العميقةء 
كل ذلك بطلاقة وجه ورحابة صدر»ء فجزاه الله عنى خير الجزاء وبارك الله 
له في وقته وعلمه. ۰ 


كما أتقدم بجزيل الد والتقدير الجليلين» عضوي لجنة 
المناقشة : 

فضيلة الدكتور| a‏ زف الحا ر قف ا 

وفضيلة الدكتور/ زكريا إبراهيم الزميلي. . . حفظه الله 

لقبولهما مناقشة هذا البحث» ولما بذلاه من جه ووقتٍ في قراءته 


(۱۷) مسد الإمام اخ مسند أبي هريرة» ج۲ ص٥۲۹‏ ح١۷۹۲‏ سنن أبي داود: 
كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» ج٤‏ ص١٠٠٠‏ ح١١۸٤‏ وسنن الترمذي: 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ج٤‏ ص۳۹" 
ح٤٥۱۹‏ وقال الترمذي هذا حديتٌ حسنْ صحيځ. 


° 


اشير الفرآن بالهراءاة المرآبية اشر 


رغم أعبائهما الكثيرة» وأسأله سبحانه أن ينفعني بملاحظاتهما التي يبديانها 
لتحسين هذا البحث وتزيينه. 

ولا يفوتنى هنا أن أسجل شكري وامتنانى إلى الجامعة الإسلامية الغراء 
ال انها ا الصافى الشىء ار فل رتس الجامة لأسا 
` 

كما لا يفوتني أن أرفع أغلى برقيات الشكر والثناء إلى أساتذتي الكرام 
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية أصول الدين» على دورهم الرائد في الجامعة 
وخارجها ونسأله سبحانه أن يوفقهم لأداء الأمانة التي كلفوا بها. 

وكذلك أبرق بشكري وتقديري إلى عمادة الدراسات العليا ممثلة 
بعميدها الدكتور/ مازن إسماعيل هنية وأساتذتها الكرام. 

وأبرق بالشكر العميق إلى الإخوة في المكتبة المركزية» ودائرة 
العلاقات العامة على جهدهم في تسهيل مهمة الباحثين. 

وأبرق بالشكر العميق والحب والتقدير لشيخي وأستاذي المربي الفاضل 
الأستاذ: محمد صالح طه (أبو أيمن) على ما قذم من جهدِ في تدقيق 
الرسالة ومراجعتها. 

وكذلك أبرق بالشكر والتقدير إلى الأخ الفاضل عبدالله محمد شعيب 
على ما بذل من جهد كبير في طباعة الرسالة وتنسيقها. 

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لجميع أفراد عائلتي» وإخواني في مسجد 
التقوى على تشجيعهم لي لإكمال دراستي في مجال التفسير وعلوم القرآن. 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لإدارة مدرستي ممثلة بناظرها 
ومساعديها على ما قدموه لي من تسهيلات أثناء الدراسة. 

وأخيراً أتوجه بشكري وتقديري لكل من ساهم في إخراج هذه الرسالة 
إلى النور ولو بأقل E‏ 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


وصلى الله وسلم وبارك على شنا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجمعين. 


ر اران الاما ارا ال 


تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الزمر . غافر . فصلت 


المبحث الأول: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات 
العشر. | ) 
المبحث الثانى: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات 
العشر. ٠‏ 
المبحث الثالث: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة فصلت المتضمنة 
للقراءات العشر. 


اشرير الفرآن بالفراءاة الفرآيية اشر 


المسحث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورة الزمر 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


۱ - قال E‏ ودا م اشن صر دعا رم ما له م إا حولم 
َة ن نه ی ما کن یدوا له من کل وم لہ آندادا ِل عن سيل فل 


L3‏ ؛ 


پک 6 لاا نك من ن صب م التار ©4 [الزمر: 1۸]. 


م 
۲ قرا الباقون لیل ى سید بد ياء" 
المعنى اللغوي للقراءات: 


الضلال : هر العدول عن الطريق ا الهداية ويقال 
الضلال لكل عدول عن المنهح عمداً کان أو سھوا ٠‏ 
والرشادء يقال: أضللت فلاناً إذا وجهته للضلال عن الطريق» وضل الشيء 


(۲( انظر إتحاف فضلاء اشر ص'۸٤‏ حجة القراءات ص۱۹٦‏ . 
(۳) انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص۰۹٠.‏ 
۹٩۹‏ 


لاسر المرأن بالهرادان المرأييا اشر 
يضل ضلالاً أي: ضاع وهلك©. 


التفسيىر: 
يخبر المولى كك فى هذه الآية عن حال الإنسان الكافر إذا أصابه 

شدةٌ من فقر أو مرض أو بلا تضرع إلى ربه بالدعاء في إزالة تلك الشدي 
اله مط ثم إذا أعطاه وملكه نعمةً منه وفرّج عنه کربته نسي 
هذا الإنسان ربه الذي كان يدعوه من قبل في كشف الضرٌ عنه› وقيل نسي 
الضرً الذي کان يدعو ربه لکشفه» وتمرّد وطغى» وجعل لله شرکاء فی 
الا ادو دن ان رطا 

قال الشوكاني: «نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي: نسي الضر الذي 
کا ا ا ان که ا کاو و کی 
الدعاء الذي كان يتضرع به وتركه أو نسي ربه الذي كان يدعوه ويتضرع 
إليه» ثم جاوز ذلك الى الشرك باه وهو معنى قوله ومر لَه أدَادًا» أي 
شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها»“. 

وقال القرطبي : وول لي آندادا أي : أوثانا وأصناماء وقال السدي : 
يعني أندادا من الرجال يعتمدون عليهم في جميع أمورهم› 3 مضل عن 
سلب4 أي: ليقتدي به الجهال“"» قل تمتع بكفرك قليلاً: أمرٌ من الله 
بالتهديد لهذا الإنسان الكافر» أي تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية وتلذذ فيهاء 
وات على كفرك» عمرا قليلا فإن مصيرك إلى نار جهنم. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة (ليَضل) بالفتح أنه بسبب اتخاذه أنداداً لله فقد ضل هو عن 
سبيل الله أو ازداد ضلالاً إلى ضلاله» قال الزمخشري: «وقرئ (ليّضل) بفتح 
)٤(‏ انظر لسان العرب ج۱۱ ص ۳۹۱. 


() فتح القدیر ج٤‏ ص .1۳١‏ 
(٦)‏ الجامع لأحكام القرآن A‏ ک۲ ۲۹ 


۱ ۰٠ 


اسب المرآر راما الهرآ ار 


الياء وضمها بمعنى أن نتيجة جعله له أنداداً ضلاله عن سبيل الله ار 
إضلاله. 


وقال الألوسي : «(ليّضل) بفتح الياء أي : ليزداد ضلالاً أو ليثبت عليه». 


وقال الإمام ابن زنحلة : «(ليَضل عن سل بعتح الياء آي : لیضل هو› 
وحجتهما: قوله : ل رك هر اغا نن ل ع سبله 4 [النحل : : Pifo‏ 


وأما قراءة (ليّضل) بالضم: تفيد أنه جعل لله أنداداً أي: شركاء من 
e yy )‏ 
الإسلام TT‏ 


وقال أبو حيان: «وقراً الجمهور (ليُضل) بضم الياءء أي: ما اكتفى 
بضلال نفسه حتی جعل غیره ا 


وقال الإمام ابن زنحلة: «(وقراً الباقون: (ليْضلً) بصم الياءء اى 


ليْضل غيره» وإنما وصفه بالإضلال لن الذي أخبر الله عنه ذلك قد ثبت له 
أنه ضال بقوله: لول به آندَادًا»»'. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن لنا أن هذا الكافر الذي أشرك بالل تعالى 
وجعل له أمثالاً وأشباهاً قد ضل عن سبيل الله تعالى ولم يكتف بضلال 
نفسه هو» إنما تعدى ذلك إلى إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله تعالى 
وطاعته إما بفعله أو قوله إلى ن يشارکه في ذلك والضلال» فيزداد 
بذلك إثما على إثمهء وضلالاً على ضلاله. ‏ 


(۷) الکشاف ج۲ ص۸۹". ) 
(۸) روح المعاني للألوسي ج۲۳ ص٥٤۲.‏ 
(4) حجة القراء ات ص۱۹٦.‏ 

.٦١ انظر فتح القدير ج٤ ص‎ )٠١( 
.٠١اص البحر المحيط ج۷‎ )١١( 

(۱۲) حجة القراءات ص*٠1۲.‏ 


۱۱ 


لاير المرآن بالهراءاه المرآيية اشر 


۲ ۔ قال تعالى: ام هو فت اتا اليل ساجدا وقايما حدر الأَخةً 
مرول رورے رظ ر س و aT‏ ا روم ر ص رر سے Kk‏ 
ورجا رة ریِء قل هل يسوی الین بعلن ولزن لا يعلمون إنما يَذدر أولوا 


القراءات: 
١‏ - قرأ ابن كثير ونافع وحمزة (أمَنْ هو قانت) بتخفيف الميم. 
۲ - قرأ الباقون #آمَن هو َي بتشديد المي" . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أمُن تمدیره: اه من“ وقال محمد محیيسن : «(أمُن) أصلها أم» من ۰ 
ف (أم) للاستفهام و(مَنْ) اسم موصول بمعنى الذي '. 


التفسىر: ) 

بين الله تعالى في هذه الآية حال المؤمن الصالح ووصفه بعد أن 
ذكر فى الآية الى تسبقها حال الكافر وضلاله» وجنحوده ومعصيته» قال 
محمد حجازي: «أما المؤمن الصالح فهذا وصفه بل أمُّن هو قان في 
جوف الليل ا وقائما يدعو رنه » ويحذر حسابه ویحشی عقابه» وير جو 
رحمنه کمن تقدم دکره من العصاة» هل يستوي المؤمن والكافر والطائع 
والعاصي» لا يستويان أبدأء فإنه لا يستوي الذين يعلمون الحق فيتبعونهء 
ويسيرون فى ضلالة عَمُياء وإنّما يتذكر أولو الألباب» والعقول الصافية من 
ازغ .0( 

لمۇمنين“ . 


ويقول ابن كثير: «يقول كلك أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له 


(۳) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص 1۲". 
(۱6) المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳ ص٥٠.‏ 
(10٥)‏ التشي الواضح لمتخهد حجازي م٣ a‏ ص ۷۲. 


۱۲ 


اشر المرآز بالهرامان المرآبية اشر 
أنداداً؟ لا يستوون عند الله» كما قال تعالى: اليسو سواء ين هَل آلب 


م ا رز روا ص 
اه قاب 


بتلون ايل لَه اء 1 وه سجدون ¢“ [آل عمران: 
E‏ ) 


الحلاقة التفسبرىة بين القراءات: 
لقد أفادت قراءة (أمن) بالتخفيف على ادخال همزة الاستفهام على 
من الموصولة» فيكون تقدير الكلام أمن هو قان آناء الليل ساجداً وقائما 
کغیره؟ قال ابن عاشور: «قراً نافع وابن كثير وحمزة ر َمَنْ بتخفيف 
الميم على أن الهمزة دخلت على ن الو فیجوز أن تكون الهمزة 
همزة استفهام زف اا وال خو ول عليه الكلام قبله من ذكر الكافر 
في قوله: # وحمل ل نداد إلى قوله : من أصََّب آل ر . 


وقال محمد محیسن : «(أَمَنْ) قراً نافع وابن کثیر» بتخفیف الميم 
على أن (من) موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام التقريري»“'. 

وهناك وجه آخر دکره العلماء لقراءة (أَمَنْ) بالتخفيف وهو . أن الألف 
للنداء» قال مكى بن أبى طالب: «وحجة من خففه أنه جعله ندا فالألف 
ألنداء ودلرله (هل يستوي) ناداه شهه بالنداء ٹم e‏ 

قال ات تل ر ا 0 و 
قانتٌ) والعرب تنادې بالألف کما ا بياء فتقول: يا زيد أقبل»"“ وهذا 
القول: أندة الفزاء أا" 


وأمًا قراءة (أمَّن) بالتشديد «على أن (من) موصولة دخلت عليها (أم) 


.٤۸ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم لابن کثير‎ )۱١( 

(۱۷) التحریر والتنویر ۱۱۴ ج٤۲‏ ص .۳٦٦۸‏ 

(۱۸) المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳ ص٥٠.‏ 
(۱۹) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲۳۷. 
)۲١(‏ حجة القراءات ص .٦۲١‏ 

(۲۱) انظر الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص .۲٠۲‏ 


۱۳ 


ابر الفرآن بالهراءان الهرآيب اشر 
المتصلة ثم أدغمت الميم في ال 


قال الشوكاني : في معنی اَم المشددة «أم داخلة على من الموصولة . 
ا الميم في الميم وام هي المتصلة» ومعادلها محذوف تقديره: الكافر 

خير آم الذي هو قانت»› وقيل: هي المنقطعة المقدرة ببل» والهمزة أي : ل 
أمن هو قانتٌ كالكافر»"". وعلى القول الأول الذي ذكره الشوكاني تكون 
الآلف هنا استفهامية ويؤيده قول ابن زنل قا عن الزجاج› قال: «من قراً 
(أمّن) بالتشديد فمعناه: (بل أمّن هو قانت كغيره؟) ای من هو مطيع کش 
عاصٍ؟ ویکون على هذا الخبر محذوفاً لدلالة الكلام عليه كقوله: «أفمَنْ 
هو ا عل کا نفیں بَا کسب ت ا و الزنخلى: 
قال: (أمَّن e‏ بادخال (أم) بمعنى بل والهمزة على (من) بمعنى 
الذي» وليس بمعنى الاستفهام» لان (أم) للاستفهام» فلا يدخل على ما هو 
استفهامٌ» وفي الكلام محذوف تقديره: العاصون رم خير من هو قانت› 
ودخل ع كا الروت اا قل هَل يسوی الس يمى ول 
GT‏ 


TT n‏ ایا ا ت 


روس اي 


القراءات: 
- قرا أبو جعفر (لكنٌ الذين) بتشديد نون لكن. 


۲ - قرا الباقون كن اليب بالتخفيف” ". 


(۲۲) المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳ ص٥۲.‏ 
(۲۳) فتح القدير ج٤‏ ص .1۳١‏ 

.1٠٠١ص حجة القراءات‎ )۲٤( 

.٠٠٠٥ص التفسير المنير للزحيلي ج۲۳‎ )٠( 

.٤۸ انظر إتحاف فضلاء البشر ص‎ )۲١ 


اشر المرآن بالهرامان المرآيب اشر 
المعنى اللغوي للقراءات: 
قال ابن منظور: «يقول الفراء: للعرب فى لحن لغتان: بتشديد النون 
مفتوحة» وإسكانها فن شاا تس بيا الاعات ولر يها تل وا 
يفعل» ومن خففٌ نونها وأسکنها ولم يعملها في شيء 2 ولا ف 
ONG GL EN‏ 
وقال الجوهري: لكن› خفيفة وثقيلة» حرف عطف للاستدراك» والتحقيق 
يوجب بها بعد نفي» إلا أن الثقيلة تعمل عمل إِذّء تنصب الاسم وترفع 
الخبر» ويستدرك بها بعد النفي والإيجاب. .. والخفيفة لا تعمل لأنها تقع 
غل لاسا الافال": 


التفسىر: ) 

يحبر المولى ك في هذه الأية عن عباده المتقين السعداء أن لهم 
غرفاً في الجنّة وهي القصور الشاهقة من فوقها غرف مبنيةٌ» طباق فوق طباق 
مبنیاتٌ محکماتٌ مزخرفات عالیاث*“ '. 


ال الطرى: #قرل الى كر لکن الد 1 نقوا ربهم بأداء فرائضه 
واجتناب محارمه لهم في الجنّة غرف من فوقها غرف مبنية علالي بعضها 
فوق بعض تجري من تحتها الأنهارء i SA E E‏ 
اا ا 


وقال الدكتور محمد محيسن: «والذين اتقوا ربهم وآمنوا به وخافوا 
عقابه سيجزيهم الله تعالى يوم القيامة خيراً بأن يدخلهم الجنة وينزلون فيها 
منازل رفيعة ويتمتعون فيها بشتى أنواع المتع التي لا تخطر على قلب بشر» 
من ذلك أنهم يقيمون في قصور فخمة ذات حدائق غناء تجري من تحتها 


(۲۷) لسان العرب ج۱۲ ص‌۲۹۳. 
(۲۸) انظر تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص*٠٠.‏ 
(۲۹) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ج۲۳ ص۲۰۸. 


1٥ 


تبر الفرآن بالهرامان الفرآنيا اشر 


الأنهار» وبهذا وعد الله المؤمنين والله لا يخلف الميعاه»“". 


العلاقة التفسدرىة بين القراءات: 
تفيد قراءة (لكنٌ) بالتشديد أن لك عاملة ناصبةٌ لاسمها وعندئذ تكون 
وأما قرا انين 5 ساكنة مخففة ۰ وصلا 
۳ 
مبتدا 
وقال الدمياطي: «واختلف في (لكن الذين اتقوا) .. فأبو جعفر 
بتشديد النونء فيها فالموصول محله النصب والباقون بالتخفيف › فالموصول 


(۳Y) 


رفع بالابتداء» 
ا قات E EEO‏ 


ع 2 


اي هل يوان متلا السند ين بل أكارم له بعلمو [الزمر: ۲۹]. 
القراءات: 
- قرأ ابن كثير والبصريان"" (سالماً) بألف بعد السين وكسر اللام. 
۲ - قرأ الباقون سلَمًا) بغير ألف وفتح اللاء“". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
السّلم والسّلامة: البراءة» وقيل السّلم: اسم بإزاء حرب» السّلم 


.۲٠ص المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳‎ )۳١( 

.۲٠ص انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳‎ )۴١( 

(۴۲) إتحاف فضلاء البشر ص٤۲۳.‏ 

(۳) البصریان: (آبو عمرو» ویعقوب). 

)۴١(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۲٦"»‏ المبسوط في القراءات العشر 
للأصبهاني ص٣۲۳.‏ 


۱٦ 


تسر المرآن بالهراان المآ ار 
والسلامة: التعري من الآفات الظاهرة والباطنةء والإسلام: الدخول في 
السلم› وهو أن يَسْلَم کل واحد منهما ن ناله من ألم وا 


وقال ابن منظور : «السلام والسلامة: البراءة» وتسلمَ مه را وقال 
الأعرابي : السّالامة العافية» وقال: والسلام ا وحکی السلم والسلم 
الاستسلام ضد الحرب وفي التنزيل العزيز: ورجلا سلما لرجل» وقلبٌّ 
سليم آي : سالم «والإسلام والاستسلام: الانقياد واوم ا 
إظهار الخضوع»"" وقال شهاب الدين المصري: «سلماً لرجل: أي خالصا 
له لا یشرکه فيه غیره يقال سلم بالشيء لفلانِ إذا خلص له»". 


التفسبر: 


يضرب الله تعالى مثلاً في هذه الآية لصنفين مختلفين من الناس 
أحدهما مؤْمنْ بربه موحد له لا يعبد سواه ولا يسعى لإرضاء غيره» والاخر 
مشر بالله تعالى يعبدٌ آلهةٌ غيره ويتجه إلى شركاء مختلفين» فهو في حيرة 
وارتبالګٍ لا يدري كيف يرضيهم جميعاً وهذا مثله مثل رجل مملولٍ لشركاء 
این آى' مختلفین کل له رأ وحاجةٌ وكل يطلب من هذا العبد حاجة 
لا يطلبها الآخر فيظل حائراً متخبطاً لا يستطيع أن يلبي حاجة أحدِ أو برضي 
أحداً منهم» وآمًا الأول المؤمن فمثله مثل رجل مملوكٍ لشخص واح» فهو 
سالم له لیس لغیره ه سبل علیه» فیخلص له في طلبه ویسعی لإرضائه دائماًء 
فهل يستوي حال كل منهما““» ويقول القرطبي: «هذا الذي يخدم جماعة 
شر کاء أخلاقهم مختلفة › ونياتهم متباينة لا يلقاه رجلا إلا جره واستخدمه› 
فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم› DS‏ 
واحداً منهم بخدمته لكثرة ة الحقوق في رقبته» والذي يخدم واحداً لا ينازعه 


(۳) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص۳٤٤.‏ 

() انظر لسان العرب ج۱۲ ص۲۹۳ . 

(۳۷) التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين المصري جا ص۳٦٠.‏ 
(۳۸) انظر التفسیر الواضح ۳٢‏ ج۲۳ ص۷۸ ۔- ۷۹. 


۱۷ 


اشير المرأن بالهرادان الريب اشر 


فيه أحد» إذا أطاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح عن خطئهء > فأيهما 
أقل تعبا آو على هدی مستقیم»" ". «مما لا شك فيه أن الذي لا يخدم إلا 
واحداً أهداً بالا وأسعد حياة فإذا ثبت تبيّن بطلان القول بادعاء الشركاء 
و د الله إل واحدٌ لا شريك له“ n‏ ذلك قول تعالی : لو کن 
فیا ل إل لله مستا فيحن الو رب لمش عَمًا صف ©6 [الأنبياء: .]۲١‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قرأ ابن كثير والبصريان (سالماً) بألف بعد السين وكسر اللام: اسم 
فاعل من سلم اف خالصا له من الشركة وأمًا قراءة الجمهور ( بعتح 
السين واللام بدوںن ألف: مصدر وصف به مبالغة في الخلوص من 
ا 

قال البغوي: «قرأً أهل مكة والبصرة سالماً بالألف أي: خالصاً له لا 
شريك ولا منازع له فيه» وقراً الآاخرون اما بمتح اللام من عير آلف 


ا ا ی ی ی ی ی ا ی ا 


الجمع بين القراءات: 

وعند الجمع ؛ بين القراءتين لا نجد كبير فرق في المعنى إل أن الأولى 
(سَالِما) تفيد الخلوص فن الخركة لان #الخالف و الشركة وان 
العا( فهي إضافة إلى أنها تفيد الخلوص من الشركة ففيها زيادة 
معنى ومبالغة في الخلوص والاستسلام لدرجة عدم وجود و له فيه 
لحسلنهة اله بالكلة لأن التعبير بالمصدر أقوى في الدلالة من التعبير باسم 


(۴۹) الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص٥٠۲.‏ 

(9) انظ الج في تخريج القراءات المتواترة ج۳ ص۲۷. 
)٤١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر صا١۸]٤.‏ 

)٤۲(‏ معالم التنزيل ج٤‏ ص۷۸۷. 

(۳) حجة القراءات ص 1۲۲. 


ابر الهرآن بالفراءان الهرآايا اشر 

والاساد 9 والسلم ضد فکان تأويله : ف م ر لرجل فلم 

ينازع فيه» ومنه قيل للسلف : RE‏ 
ه. قال الي E:‏ لہ بک بکافی 2 ونوفونك لیے من دونه 

ومن صلل اله فما لم من هار ©4 [الزمر: .]۳١‏ 


القراءات: 
E‏ قرا آبو جعفر» وحمزة»› والكسائي› وخلف (عبّاده) بألف على 
الجمع. 


a E a ES 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الغا رااان حرا اورقا تاه ذلك إلى .انه رنوت 
لباريه يېك» ويقال فلا عبد بين العبودية» وأصل العبودية الخضوع 
ا 
ع ف وعبوديةً: انقاد له وخضع els‏ 
عَبَدَه: ذلّله» وفي التنزيل: لوك ممه تسا ل أن عدت ب إتئيل 42 
[الشعراء: Mery‏ 


التقسير : 

تأتي هذه الآية في سياق الرّد على كفار قريش عند تهديدهم للنبي ٤4‏ 
)٤٤(‏ انظر اسم الفاعل من كتاب الأبنية في العربية ص٦٤.‏ 
)٤٠(‏ حجة القراءات ص .٦۲۲‏ 
)٤0(‏ النشر في القراءات العشر ج۲ ص"٦".‏ 


)٤۷(‏ انظر لسان العرب ج۲ ص۲۷۱. 
)٤۸(‏ المعجم الوسيط ص۸٠٠.‏ 


۱۹ 


لاسر المرآن بالقراءا رانب العش 


بآلهتهم آنها ستصيبه بسوءِ كما يزعمون بسبب سبّه آلهتهم وتعيیبها فأنزل الله 
تعالى هذه الآية يخبره سبحانه فيها أنه حامیه وکافيه من کل سوءِ وشر 
وحافظه من کل اذى وباس فلا معنی لتهدیدهم وتخویفهم رسول الله ا 
لان هذا E‏ والتهديد في غير محله وهو محض كذب وافتراءِ وادعاء 
باطل لا أساس له من الصحة هذه الأوثان لا تضر ولا تنفع. والهمزة 
في قوله تعالی : « الس الله بكافي عَبد4 للتقرير بمعنى: أليس الله كافيا 
عبده ورسوله محمداً و من شر من ريده بسوء؟ قال أبو حيان: «قالت 
قريش: لئن لم ينته محمد ب عن تعييب آلهتنا وتعييبناء لنسلطها عليه 
فتصيبه بخبل وتعتريه بسوءٍ فأنزل الله : الس أله كفي عَبْدَم4 أي شر من 
رة ا والة الداخلة على النفي للتقريرء أي: هو كاف عبده» وفي 
إضافته إليه تشريف عظيمٌ لني“ ٠‏ 

وقال آبو السعود: «هذه تسلية لرسول الله ية عمّا قالت له قريش إلا 
نخاف أن تخبلك آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبلٌ أو جنونً»**. 

وقال القرطبى : قال قتادة: «(مشى خالد تن الولیك الى العرّى لیکسرها 
اشا ال اما أحذركها يا خالد فان لها شدة لا يقوم لها شىء 
فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس وتخويفهم لخالد 
تخويف للنبي ب لأنه الذي وجه خالد»*. 
العلاقة التفسبرية بين القراءات: 

تفيد قراءة (عَبْدَه) على التوحيد أن المراد بالخطاب هو سيدنا محمد كلا 

بمعنی آليس الله بكاف عبده محمداًء ودل على ذلك قوله تعالی : ورك 
ا من دونه يعني الأصنام» وأمًا قراءة (عِبَادَه) على الجمع فإِنّها تفيد 
أن المراد بالخطاب م جمیع الأنبياء عليهم السلام نم رجح إلى مخاطبة 
محمد ب فهو داخلٌ في الكفاية"» وأضاف القرطبي على ذلك أن 


.۷۰۷ انظر البحر المحبط 9 ص‎ )٤۹( 
. 0 تفسير أبي السعود ج٤ ص‎ )6۰( 
الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۲۱۹.‎ )٥۱( 


سر المرآن بالرامان الهرآي ار 
المؤمنين يدخلون ف الخطاب أيضاً مع الأنبياء فقال : «وقراً حمرة والکسائي 
(عِبادهٌ) وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون بهم»". ) 

وقال «(عبّاده) بالف على ج على إرادة الأنبياء 
والمطيعين a‏ 2 
ا قراء‌تان مشهورتان في قراءة الأمصار فبأيتهما قرا القارئ فمصيبٌ لصحة 
معنييهما واستفاضة القراءة بهما في قراء الأمصار». 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن المعنى: أن الله كك تكفل دائماً بحماية 
وحفظ عباده المؤمنين جميعاً» بدا بالأنبياء كلهم ومن بعدهم من آمنوا معهم 
وأطاعوهم إلى يوم الدين» وعلى هذا يكون الخطاب شمل جميع المؤمنين 
ااا ا 


٦‏ ۔ قال تعالی: #ولین سالتَهر من حلي السمتوت ۶لار لقو ا 
ل ایت تا کا ین مرو اکر إن اتن آله بتر مل ٤‏ هن ڪشقت ضوه 
سے ۹ رر 


EI E‏ ته و پوڪل 
المو ون t@‏ [الزمر: ۳۸]. ` 


القراءات: ‏ ) 
| - قراً البصريان بتنوين (کاشفاتٹ کات ونصب (ضرَه) 


اا 


٣ج صه» الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ ۲٤٠ج‎ ٠٠۲ انظر جامع البيان‎ )٥۲( 
. ص۲۳۹‎ 


۲ Aج الجامع لأحكام القرآن‎ (o) 
.٤۸١ص إتحاف فضلاء البشر‎ )٠٤( 
.٥ص‎ ۲٤ج‎ ۱۱۴ جامع البیان‎ )٥٥( 


۲١ 


ابر الفرآن بالفراءاة الفرآايا اشر 


ٌ کا ن ۰ 4 ‌ e‏ )07( 
١‏ وفوا الباقون بعير سوین فيهما و حمصس (ضرٌه) و(رحمته) 


المعحنى اللغوي للقراءات: 


ES‏ کالضرب› والكاشفة : الإظهار» ورفع الشيء عما يواریه 
(oV) 1‏ 
و بغطيه ٠‏ 


كشف الشيء كشفاً: رفع عنه ما يواریه ويغطيه» ويقال: كشف الأمر: 
أظهره وکشف الله غمه أزاله“. وفی التنریل : ربا کف عَنًّا آلْعَدَاب إن 
مؤمسون ( €[الدخان: .]١‏ 

1 - الضر: الشدة والبلاء وسوء الحالء قال الأصفهاني: «سوء 
الحال» إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفةء وإما في بدنه لعدم جارحة 
ونقص» وإما في حالة ظاهرة من قلة مال أو جايو" يقول صاحب 
المعجم الوسيط : «ضرّه» وبه ضرَأً» وضَرَراًء ألحق به مكروهاً وأذى»'. 


افك إمساك الشىء: التعلق ره وحفظه› واف یکت بالشىیء : 
ادا تحریت الامساك» ويقال اک عله کدذا» اف و 

٤‏ - «الرحمة: النعمة والرخاء» وقال الأصفهانى: «الرحمة: رقةٌ 
تقتضي الإاحسان ا المرحوم» وقد تستعمل تاره في الرقة المجردة» وتارة 


فليس يراد به إلا الإإحسان المجرد دون الرقة» وعلى هذا روي أن الرحمة 
من الله إنعامٌ وإفضال» ومن الآدميين رقةٌ وتعطف". 


.۳٦۳ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲‎ )٠١( 
."۸٦ص انظر القاموس المحيط‎ )٥۷( 

)0۸( انظر المعجم الوسيط ص۷۹٥.‏ 

(۹) مفردات ألفاظ القرآن ص .٥٠۳‏ 

.٠۳۸ص المعجم الوسيط‎ )٦٠( 

(۱) مفردات ألفاظ القرآن ص۸٦۷.‏ 

(۲) المصدر السابق ص ."٤١‏ 


۲۲ 


yell ula allel, al 
: التفسير‎ 


في سياق الرد على المشركين الذين يتوعدون محمدا بي بنقمة 
- أصنامهم عليه ومضرتها له» وفي سياق إقامة الدليل على بطلان الشرك 
وعبادة الأصنام وعجزها عن جلب النفع ودفع الضر وكشف السوء يقول 
المولى. جل شاه تبيه سخمد ##: «ولئن سالت يا محمد هؤلاء المشركين. 
العادلين بالل الأوثان والأصنام من خلق السموات والأرض ليقولن الذي 
خلقهنٌ اش" قال القرطبي: «بيّن أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقَرُون بأن 
الخالق هو الله وإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بالهتهم التي هي 
مخلوقة ا وأنت رسول الله الذي خلقها وخلق السموات 
وك ا الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف 
ویوبخهم فقال : «أخبروني عن آلھتكم هذه هل تقدر على کشف ما اراده الله 
بي من الضر» هل تمنع هذه الأصنام ضرَاً أراده الله أو تمسك عني رحمة 
أرادها الله بحيث لا تصل إلى قل يا محمد (حسبي الله) آي عليه توکلت 
أي اعتمدت (وعليه يتوكل المتوكلون) أي: عليه لا على غيره يعتمد 
المعتمد TT‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


ا ل د او و ون ا وی جف کي 
اللفظ تعلق بمعموله» فيقول ابن عاشور: «قراً احج (کاشفات ضر( 
(ممسكاتُ رَحمَيَه) بإضافة الوصفين إلى الاسمين وقراً أبو عمرو ويعقوب 
بتنوين الوصفين ونصب (ضره) و(رحمََه) وهو اختلاف في لفظ تعلق 
بمعموله والمعنی واحدًه""'» وبعضهم اعتبر تقارباً بينهما في المعنى»ء قال 


.٦ص‎ ۲٤ج‎ ۱۱۴ جامع البیان‎ )٩۳( 

(14) الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص٠۲۲.‏ 
)٦٥(‏ فتح القدير ج٤‏ ص°۳٥٦.‏ 

0) التحریر والتنویر ۱۱۴ ج٤۲‏ ص٦۲۹.‏ 


۲۳ 


ابر الرآن بالهراداه المرآنب اشر 


الطبري: «والصواب من القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان 
متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيت»" ° إلا أن قراءة (هل هب 
کاشفات ضرَه) و(ممسکات رحمته) ا والنصب نها تفيد الحال 
والاستقبال بمعنى هل تستطيع آلهتكم أن تمنع عني ما ينزل بي من الضر أو 
تستطيع أن تحبس عني رحمة أرادها الله» وعلى هذا يكون الضر والرحمة ما 
لم يقعا بعد وأما القراءة الثانية (هل هن كاشفتٌ ضرّه) و(ممسكات رحمَته) 
بالضم دون التنوين مع الكسر ل (ضرّه) و(رحمته) بالإضافة» فإنها تفيد ما 
ثبت وقوعه ومضى» بمعنى إذا وقع بي ضر هل تستطيع آلهتكم أن تكشف 
ما وقع بي من الضر أو الرحمة التي أصابتني من الله تعالى» قال الإمام ابن 
خالويه: «الحجة لمن نون: أنه أراد الحال والاستقبال» ولمن أضاف انه 


أراد : ما ئىت و e‏ 


قال القراء: «وللإضافة معنى مضى من الفعل فإذا رأيت الفعل قد 
مضى في المعنى فآثر الإضافة فيه»“. 

وقال ابن زنحلة : ((-ححجهة اف عمرو - أي في قراءة التنوين والنصب ٠‏ 
أن الفعل منتظرّ وأنّه لم يقع» او اعا ار د 
SE ES‏ المعنى: a‏ 
والمنتظر» رال اون قيضل إل ف الظر خار؟ 3 

بين اقراءتین OR‏ معنی في عجز الألهة عن کشف 
الحال اأ سوف يقع في المستقيل ذلك زياد بيان في ضعف الآلي 


(۷( جامع البيان م۱۱ ج٤۲‏ صا . 

(۸) الحجة في القراءات السبعم ص١٠".‏ 

(14) معاني القرآن للفراء ج۲ ص٠٠٤.‏ 

."٤۲ص حجة القراءات ص1۲۳ انظر الحجة في القراءات السبعم‎ )۷١( 
 “گ‎ 


۲٤ 


اسرب اران بالمراراة المرآي اسر 


أن من يعجز عن تحقيق شيء في الماضي وفي الحال وفي المستقبل يكون 
أشذ ضعفاً وعجزاً من غيره» والله أعلم› وفي ذلك a‏ 
ss‏ تحقيق أي أمر لهم. 


۷. اي قل فل ب لم E E Tg‏ 
عمو © س ياي عدا ريه ول له عذاب مقي 4 [الزمر: ۳۹ 
[té -‏ 
القراءات: 


١‏ - قرأ شعبة (مكاناتكم) بألف بعد النون على الجمع. 
۲ - قرأ الباقون اتيك بغير ألف بعد النون على الإفراد"'. 


المعحنى اللخوي للقراءات: 

المكان عند أهل اللغة: الموضع الحاوي للشيء» ويقال مكنته ومكنت 
له فتمكن» وأمكنت فلاناً من فلانِ» ويقال: مكان ومكانة وفي التنزيل: 
لى هوو عند ذى العش مَكنٍ ©©)€ [التكوير: »]۲١‏ أي: متمكن ذي قدر 
I‏ 

وجاء في لسان العرب: المكانة: التؤدة وقد تمكن ومر على مكينته 

أي: على تؤدته» ويقال: الناس على مكاناتهم أي: على استقاماتهم» وفي 
التنزيل: أعكلوا عل مكاتيك4 أي: على حيالكم وناحيتكم وقيل: أي 
على ا آنتم 2 


- وقال الزمخشري: «على کاک أي على حالكم التي نتم عليها 


)۷١(‏ انظر غيث النفع في القراءات السبع لمحمد شاهين ص۸4٤٤‏ والمستنير في تخريج 
القراءات المتواترة ج۲ ص*". 
(۷۲) انظر مفردات الفاظ القرآن ص۷۷۳. 
(۷۳) انظر لسان العرب ج۱۳ ص٤١٤.‏ 


To 


وجهتكم من العداوة تمكنتم منها». 


التفسىر: 

Ska i et eR 
و التي ی‎ e : اعارا َل ل ات4 أي‎ 
من المكر والكيد والخداع» قال الألوسي: «على حالتكم أي: التي أنتم‎ 
عليها من العداوة التي تمكنتهم فيها لأن المكانة نقلت من المكان المحسوس‎ 
. لمعقول.‎ e ال الحالة التي علبها الشخص واستعیرت لها استعارة اا‎ 
وقال : وجواز أن يكون المعنى اعملوا على حسب ا‎ 
واستطاعتک»*".‎ 


إن ا قال الشوكاني: «أي: على حالتي التي أنا عليها 
وتمکنت منهاء i a E SE E‏ # صرف تعلمون ل( م 
يِه ا زبه) ك يهينه ويذله في الدنياء فيظهر عند ذلك أنه 
المبطل وخصمه المحق» والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حل بهم من 
القتل والأسر والقهر والذلةء ثم ذكر عذاب الآخرة فقال: ويل عله عدا 
َي ائ : دائم a‏ في الدار الآخرة وهو عذاب ا اا في 
قوله تعالی: #اعملوأ عل عل مکاتیڪمَ كما قال الألوسي: «للتهديد وإيراده 

بصيغة الأمر كما قال غير واحد» مبالغة في الوعيد كان المهدة بريد تعذية 
مجمعاً عازماً عليه فيحمله بالامر على ما يؤدي له وجل بان النهدة ل 
یتأتی منه إلا الشر کالمأمور به الذي لا یقدر أن تفص " عه»*". 


(۷4) الکشاف ج۳ ص۳۹۹. 

)۷١(‏ روح المعاني ج٤۲‏ ص"ا. 

7) فتح القدير ج٤‏ ص۲٥٠.‏ 

(۷۷) افتص الشيء: فصله وانتزعه من غيره» وانفص : انفصل» (انظر المعجم الوسيط ص٤‏ ۷۲). 
(۷۸) روح المعاني ج۸ ص۱". 


۲٢ 


ابر المرآن بالرادان الهرآاب ار 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قال ابن خالويه: «قرأً أبو علي (على مَکائاێکہ) جماعة» وقرأً الباقون 
اتڪ واحدة» من أفرد فلأنه مصدر › والمصادر تفرد في موضصح 


لاه یراد به الكثير کما یراد في سائر أسماء الأجناس› ومن چ 
فلأنهم جمعو aT‏ 


وقال في موص آخر : «الحجة لمن قرأه بالجمع أنه جعل لكل ا 
منهم مكانة يعمل عليها فجمع على هذا المعنىء ويحتمل أن يكون أراد 
بالجمع الواحد كقوله تعالى: لإ یتاما الرس كوا س ألطيَبّتِ ‏ والمخاطب 
بذلك محمد کيل فإن قيل : فكيف أمرهم النبي بيه ن يثبتو | على عمل 
الكفر وقد دعاهم إلى الإيمان؟» فقل: إن هذا أمر معناه التهديد والوعيد» 
كقوله: (اعملوا ما شئتم) توعداً لهم بذلك»'“. 


وقال مکي بن أبي طالب : ««مَکائتكم) قرأه أبو بكر بالجمع»› 
وقع» جعله جمع مكانة» وهي الحالة التي هم عليهاء فلما كانوا على 
أحوال مختلفة من أمر دنياهم جمع»ء لاختلاف الأنواع وهو مصدر» 
فالمعنى : اعملوا على أحوالكم التي أنتم عليهاء فليس يضرنا ذلك» وفي 
الكلام معنى التهديد والوعید»'“. 

والذي ا ن قراءة (مَکائًاێكم) بالجمع تعطي دلالات عدة 


فى هذا السياق القرآني وهي : 
| - إل الجمع يوحي بالطرائق المتعددة والأحوال المختلفة لمكر 
أولئك القوم وتفرع سبل الغواية والضلال في حين أن قوله تعالى: #إي 
ايل توحي بأن طريق و وان 
E ٤ ECE CD RRO PE‏ 


(۷۹) الحجة في القراءات السبع ص١١٠.‏ 
)۸٠(‏ المصدر السابق ص۱۷. 


. ٤٥۲ص الكشف عن وجوه القراءات السبع جا‎ (A1) 


۲۷ 


ار الرآن بالھرادان اهر ار 
کہ پھہ لمڪ فون €6€ [الأنعام: .]٠٠۳١‏ 


- قراءة الجمع تستدعي التحدي الرباني الال على القدرة الإلهية 

رعم علد مکرهم وسبل غوايتهم 
۳ - إل زيادة e‏ لكفار فريش بتجميع جهدهم وفوتهم وتعدد 
أحوالهم المختلفة تفد تفيد زيادة معني ومبالغة وة في التهديد والوعيد لهؤ لاء 


الكفار. 

e ۸‏ اه سوق الاش جين متها لى لر تمت فى 
سے سے رک سے at‏ ا ا ر لر کک )ي . 
و قضی علا اموت ورل آلاخرۍ إل أجل مى إن في 


الت لاينت قوم 0 @( [الزمر: .]٤١‏ 


القراءات: 
١‏ - قر حمزة والكسائي وخلف (فُضِيّ عليها المَوتُ) بضم القاف 
وكسر الضاد وفتح الياء و(الموتٌ) بالرفع. 


- قرا الباقون # فی علا مو4 بفتح القاف والضاد و(الموت) 
بال: ۳ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

القضاء: فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاًء ويعبر عن الموت 
بالقضاء» فيقال: فلا قضى نحبه» كأئّه فصل أمره المختص به من دناء*^ 
وفي التنزيل: #فينهم من قى بم ومنبم ن ينظ [الأحزاب: ۲۳]. 

وقال ابن منظور: «القضاء: الحكم وأصله (قضايٰ) لأنه من قضيت› 
وقضى بمعنى الأداء والإنهاء فتقول قضيت دَيْنِي أي: أتممته» وقضى في 
(۸) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲۳۹ النشر في القراءات العشر ج۲ 

. ۳٦۳ ص‎ 


(۸۳) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص٥1۷.‏ 


۲۸ 


رر الفرآن بالرامان الهرآي اشر 


اللغة على م کلها ترج الف معنی انقطاع الشيء وتمامه»› فيقال: 
قضی القاضي بین الخصوم أي : قطع بينهم في ا 


التشی 

في هذه الآية يسوق المولى كك الدليل على وحدانیته 84 رکمال 
قدرته ووصف ذاته بکل کمال وتنزیهها عن کل نقص› دليلاً لا يستطيع أحد 
من كان صنماً أو غيره أن يشركه في ذلك› فاته تعالى هو الذي يتصرف في 
الوجود كيف شاء وبما شاء» وهو الذي يتوفى الأنفس ويقبضها من الأبدانء 
عند فناء آجالها وانقضاء مدة حياتها وهي الوفاة الكبرى» ويتوفى أيضا 
الأنفس التي لم تمت في منامها وهي الوفاة الصغرى» كما يقول بعض 
العلماءء قال أبو حيان: «ومعتى يثوفى الأنقس» يميتها والتى أآي: والاأنفس 
الل تي منامهاء أي يتوفاها حين تنام» تشبيهاً للنوام بالأموات» 
ومنه وهو آلَرى ينُم يل [الأنعام: ]٠١‏ فبين الميت والنائم قدرّ 
مشترك» وهو كونهما لا يميزان ولا يتصرفان» فيمسك من قضى عليها 
الموت الحقيقى» ولا يردها فى وقتها حيةً» ويرسل النائمة لجسدها الى أجل 
رة لمرهاا وال اين كر ١#أخر‏ تعالن بان المقصرف فى الرجود 
کن ا وا کر ا و و که ا من ا 
الملائكة - الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنامي". 


وفي قوله تعالى: ينيك أل َصى ليها اموت ورل رئ إل 

جل مس ا فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموت فلا يردها 
إلى البدن» ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقتِ محدود» 
هو أجل موتها الحقيقي› قال الطبري: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 

في المنام» فيتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها 


(۸€) لسان العرب ج 10 ص۱۸۷. 
(Ao)‏ البحر المحط ج۷ ص٤۱٤‏ . 
(۸) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٦٥.‏ 


۲۹ 


lt ol alal oul yw 


أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياء حتی ترجع 
إلى أجسادها إلى أجل مسمّى»”“. 

وقال القرطبي: «وفي الآية تنبیة على عظيم قدرته تعالى» وانفراده 
بالألوهيةء وأنه يفعل ما يشاء» ويحيى ويميت» لا يقدر على ذلك 


e 


ولذلك قال سبجائة رتال وإ ف دلت لت ر كته 
أي: إن فى هذه الأفعال العجيبة التى ذكرها فى توفى الأنفس المائتة والنائمة 
NE aE sS‏ 
وعلمه لقوم اور أفكارهم وو 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 

في القراءة الأولى (فيمسك التي فضي عليها بالموت)» بضم القاف 
وكسر الضادء ورفع الموت» يكون الفعل مبنياً للمفعول» والموت نائب 
فاعل» وعلى هذا لم يذكر الفاعل هنا وذلك بسبب العلم به حيث من 
المعلوم أن الذي يقبض الأرواح ويتوفى الأنفس هو الله له وكما يقول 
أهل اللغة: إن المبني للمجهول يكون له أغراض منها: الجهل به» ومنها 
التعظيم» ومنها التحقير» ومنها العلم به» ومنها إيثار غرض السامعء لأله 
ربما لم يشته ذكر الفاعل إما حباً له» وإمًا بغضه '". ولذلك فإنٌ قراءة البناء 
للمفعول تكون في سياق العلم بالفاعل ولربما التعظيم لأنها تأتي في سياق 
الخديت عن فدرة اله تعالى.وإنبات رحدانته وخاك قرل آخر لدل غل 
از والسهولة في قضاء الموت» قال البقاعي : «(التي قضى)› آي ختم 
وحكم وبتٌ بنًا مقدراً مفروغاً منه» وقراءة البناء للمفعول موضحة لهذا 


(۸۷) جامع البیان ۱۱۴ ج٤۲‏ ص۷. 

(۸۸) الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص‌۲۲۳. 
(۸۹) انظر البحر المحيط ج۷ ص٤١٤.‏ 
(۹۰) انظر توجيه اللمع لابن خباز ص‌۲۷٠.‏ 


pill tiÎpall aol jell 
الك اة الي وال‎ 


وقال ابن عاشور: «(قضىّ عليها الموت)› ببثاء الفعل للنائب وبرفع 
الموت وهو على مراعاة نزع الان والتقدير: قضي عليها بالموت: فلما 
حذف الخافض صار الاسم الذي كان مجروراً بمنزلة المفعول به» فحل نائبا 
عن الفاعل» أو على تضمين (قضيّ)» معنى كتب وقدرا"". 
وما قراءة فييك الى فى علا اموت بفتح القاف والضادء 
ونصب الموت» بأن الفعل مبنىٌ للفاعل والمعنى في ذلك أن قضى الله عليها 
الموت» ويدل على ذلك قوله سبحانه: اله بوق الاس وأما القرطبي 
عر انا ف ا و وا ر ا ا ي ا و اه کی 
الكلاء"'. الا د اتاد الفح ال ا تال اشد گا ف 
الحدث من بنائه للمجهولء فما أسند إليه صراحة ثبت وأقوی مما لم تناك 
إليه صراحة ويزيد معنى الفعل تأكيدأً مما يتناسب مع إقامة الدليل على 
وحدانيته تعالى وتفرده بالألوهية. 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بي Mae‏ یکول الدليل فيي أقوى على وحدانية الله تعالی 
وعظيم قدرته» حيث إل الله تعالی بيده کل شيءِ ويفعل ما يشاء» ويحي 
ويميت ولا يقذر على ذلك سواه ومما يزيد ذلك عظمة أن آم قضاء 
الموت يكون بسهولةٍ ويسر» وأصبح معلوماً لدى جميع الخلق أن هذه 
القدرة لا تنبغي إلا لله الواحد القهار المتفرد N‏ | 


۹ ۔ قال تعالی: ثل لھ اللَعَعَة جیما لم مك الوت وار ثد 


و - 


لته ترجعون 4 [الزمر: ٤‏ 


(۹۲) التحریر والتنویر ج٤۲‏ ص۲٦.‏ 
(۹۳) انظر الجامع لأحکام القرآن ج۸ صٍ۲۲۳. 


۳١ 


شررر الفرآز بالقراءاة الهرأييا اشر 


القراءات: 
- قرا يعقوب (تَزْجِعُون) بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل. 
- قرأ الباقون #رحعونَ4 بضم التاء وفتح الجيم على البناء 
ا ا 


المعنى اللغخوي للقراءات: 

الرجوع : العود إلى ما كان منه البدءء فالرجوع : العود» والرّجع: 
الإعادة» والرجعة في الطلاق وفي العود الها حا الات ورل 
ك : قال رب آ جعونو ا لعل اعم لحا [المۋمنون: ٠] ۹٩‏ يعلى 
العبد إذا بعث يرم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكر في الدنيا بقوله ل 
(ازجعُون) أي: رذوني إلى الدنا”. 


التفسبر: 

بعد تبكيت الله تعالى وتجهيله الكفار الذين عبدوا الأصنام من دون الله 
- في آية سابقة - يأمر الله تعالى سيدنا محمدا ية أ يقول لهؤلاء 
المشركين: إن كنتم تعبدون هذه الآلهة التي لا تملك لكم ضرا ولا نفعا 
لتكون لكم شفعاء يوم القبامة فإن الشفاغة لله وحده ولا يلاك أحذ 
شفاعة إلا بإذنهء لأنُ ملك السموات والأرض له وحده ولا يشرکه فيه أحد 


ثم إليه وحده الأمر والمصير يوم القيامة» وإليه تزجعون فيحاسبكم على 


# 


أعمالک ". 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 
أفادت قراءة (تَرْجَخُون) على البناء للمفعول أن الرجوع يوم القيامة 


(۹4) انظر إتحاف فضلاء البشر ص۸4۲٤‏ الشامل فى القراءات المتواترة ص۸٤۲.‏ 
)4٥(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص۲٤۳.‏ 

(۹0) لسان العرب ج۸ ص٤١٠١.‏ 

(۹۷) انظر فتح القدیر ج٤‏ ص٥٥٦‏ التفسير الواضح ۳۴ ج٤۲‏ ص٠.‏ 


۳۲ 


ر لمرن بالهراءاa‏ المرآي اشر 


يكون على غير إرادتهم إلى الله تعالى قسرا وبأيسر أمر من أمره» وهم 
كارهون بقوةٍ خارجة عن الإرادة تدفعهم 4 إلى الله تعالى. وأمًا قراءة 
او(قرجعون) بصم التاء و الجيم في قراءة الجمهور؛› وتاه ي يعقوب 4 
التاء وکسر الجيم والقراءة الأولى على اعتبار ان الله أرجعهم وإن کانوا 
کارهین لأنهم أنکروا البعث› والقراءة الثانية وقوع الرجوع متهم بقطع 
النظر عن الاختيار أو الجير»“. 


الجمع بین و 


يوم القيامة ا سواء حب لقاء الله تعال a‏ ا إليه ام کره 


لقأءه وار على الرجوع فیجازي الله کل بعمله. 


١‏ قال تعالى: فل يوبا دی الَذِنَ اترا عل نميه لا لفطو يِن 
رحد اد ن قور آلو 1 ا وز ايحم ( @4 [الزمر : [or‏ . 


e 
` اود‎ 
وقرأ الباقون للا كقتطوأ) بفتح النون".‎ - ۲ 


| لمعحنى ا للخوي للقراءات: 
المَنوط : الاس من الخبرء يقال قط ا قنوطاً وقنط بق ٠۰‏ 


)4۸( التحرير والتنوير م1 جا ص۲۷۷ عند تفسیره للاآية (۲۸) من سورة البقرة. 

(۹۹) انظر إتحاف فضلاء لتر ص «AY‏ ۋالەير في تخریج القراءات المتواترة ج٣‏ 
ص ۳١‏ 

.1۸٥ص مفردات آلفاظ القرآان‎ )٠٠١( 


۳۳ 


بر الفرآن بالهراءاة الهرآية اشر 


iE hi بالكسر فيهماء‎ e. ا‎ 
e 0. الل“‎ 


التفسىر: 

هذه الآية الكريمة تبعث فى النفوس الأمل والرجاء والثقة بالله تعالى 
بأن يغفر الله لهم ذنوبهم ويرحمهم فهو عظيم المغفرة واسع الرحمة بعبادهء 
يعلم ضعفهم وعجزهم» فيغفر ذنوب من يتوب إليه توبة خالصة صادقة ويتبع 
شرعه ويمتشل أوامره» يقول سيد قطب ناه : «إِنّها الرحمة الواسعة التي 
تسع كل معصية كائنة ما كانت وإنها الدعوة للأوبةء دعوة العصاة المسرفين 
ارد المبعدين في تيه الضلال» دعوتنهم الف الأمل والرجاء والثقة بعفو 
الله » إل الله رحیم بعباده» وهو يعلم ضعههم وعجرهم» ويعلم العوامل 
کل مرصد» ويأخذ عليهم كل طريق. . . ثم يقول: يعلم الله سبحانه عن 
هذا المخلوق كل هذا فيمد له العون» ويوسع له في الرحمة» ولا يأخذه 
o EEE‏ جن الوا ها ا و طا على 
الصراط» وبعد ET‏ ويسرف فى الذنب» ويحسب أنه قد 
طرد وانتهى أمره» ولم يعد يقبل ولا يستقبل» في هذه اللحظة» لحظة اليأس 
والقنوط يسمع نداء الرحمة الندى بلطف : فل ادى اين أسرفوا عل 
الشتهم لا نطو ين رة أل لن اه ر لدوب جع ا شر لر 
ايح 4 “` 


فى هذه الاية يأمر الله تعالى نبيّه محمدا ييه أن يُخبر الذين أفرطوا فى 
الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام ألا ييئسوا من مغفرة الله ورحمته فإ 
(۰۱) انظر لسان العرب ج۷ ص٦۳۸.‏ 
(۰۲) في ظاال القرآن ليك قطب ج٥‏ صض۸٥۳۰.‏ 


۳٤ 


all olla oul i‏ ار 


الله تعالى يغفر جميع الذنوب بمغفرته ويعفو عمن يشاء بعفوه» وإن كانت 
ذنوبه مثل زبد البحر #إنث هو 2 ارح4 أي: إِنه عظيم المغفرة واسع 
الرحمة» وظاهر الآية يدل على أنها دعوة للمؤمنين إلى عدم اليأس من 
رحمة الله تعالى والذي يدل على ذلك إضافة العباد لنفسه الشريفة بقوله: 
لفل اى إلا أن السياق القرآني يدل على أن الآية عامَةٌ في جميع أهل 
المعاصي مؤمنهم وكافرهم»ء قال ابن عاشور: «الخطاب بعنوان (ی 0 
مراد به المشركون ابتداء بدليل قوله: «وَأَسَلما لم من مَل أن ياأتيكم 
لداب وقوله: «وإن كنت لمن ألسدخرك#. . . فهذا الخطاب جرى على 
غير الغالب في مثله في عادة القرآن ع عند ذکر (عبادي) بالإضافة إلى ضمير 
المتكلم إلى الله تعالی»' 


وقال ابن کثیر: «الآية الكريمة هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والانابة وإخبار بأل الله تبارك وتعالی يغفر الذنوب ا 
لمن تاب منھا ورجع عنھا وإن کانت مهما کانت وإن کثرت وکانت مثل زید 
8 0 ا ا ا 


مه 8 


وما أبو حیان» فإنه یعتبر هذه الآية عامة في کل کافر ومؤمن 
عاص یتوب»› تمحو الذنب توبته» وغل هذا فالغفران فوا بالتوبة 
ا ومقردةٌ أيضاً بالمۇمن العاصى غير التائب ا 8 > قال 


العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى لمن يئس من التوبة. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


العلاقة بين القراءتين (تقَطوا بالفتح» وتقإطوا بالكسر) علاقةٌ لغوية 


(۱۰۳) التحریر والتنویر ۱۱۲ ج٤۲‏ ص٠٤.‏ 
)۱٠٤(‏ تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۹٥.‏ 
)٠٠١(‏ انظر البحر المحيط ج۷ ص .٤١١‏ 


o 


امبر الفرآن بالفراماة المرآي اشر 


محیسن ۰ ( ل تَفَطوا) قراً أبو عمرو› والكسائي› ویعقوب وخلف العاشر› 
بكسر النون مثل ضرب يضرب» وهى لغة أهل الحجاز» وأسد» وقرأً 
الباقون بفتحهاء مثل علم يعلم وهي لغة بعض العرب»"''. 


وقال الشوكاني: في قوله تعالی: قال وسن يَمَتَطٌ من رَحْمٍَ ريد إل 
اسای © [الحجر: ]٥١‏ قرئ بف بفتح النون من (يفَْط) ET ET‏ 


لغتان»"''. 


قال تعالى: ا ا ا نفس سرف عل ما ما طت ف ن لله 
2 ب 
وان گر لمن السشحرں ا 


القراءات: 
|١‏ - قرأ أبو جعفر (يًَا حَسْرَتاى) بياء مفتوحة بعد الألف وسكنها ابن 
وردان بخلاف عنه. 
FF‏ ق ر و ر ۰ )۱*۸( 
- قرا الباقون # بسر بغير ياء“ . 
المعنى اللغوي للقراءات: 
الحسرة: «الغم على ما فاته والندم عليهء كأنه انحسر عنه الجهل الذي 
E‏ 
وال ات موو ال وال وال اغا والح 
والحسرة: أشند الندم حتی یہی النادم کالحسیر من الدواب ل منمعة فيه 


."١ص‎ ٣ج المستنير في تخريج القراءات المتواترة‎ )٠١( 

.٠۸١ فتح القدير ج٤ ص‎ )۱٠۷( 

)٠۸(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص ٦٦۳‏ وتحبير التيسير في قراءات الأئمة 
العشرة ص۱۹۷١.‏ 

(۱۰۹) مفردات ألفاظ القرآن ص٥أ۲۳.‏ 


۳٢ 


well alal, gall u‏ ر 


ومن ذلك قوله تعالى: ف اذش هب نفك لمم حت أي: جر 
و 


التفسىر: 

تشير الآية الكريمة إلى الحسرة والندم اللذين يشعر بهما الكافر يوم 
القيامة بسبب كفره وضلاله ومعصيته وتفريطه في أوامر الله تعالى وتقصيره 
في طاعته وحقه» ولم يقف الأمر به عند هذا الحدء بل كان من المستهزئين 
الا و و و ا 
يتقاعس عن التوبة والإنابة إلى الله تعالى والدخول في دينه بعد أن بين لهم 
في الأيات السابقة سعة رحمته وعظيم مغفرته»› وأمرهم بان يتوبوا إلى الله 
تقال وسا له وها أوامره قبل أن يأتيهم بغتة» فيتحسرون 
وندمون اشد الندم يوم القيامة» قال ابن كثير: «#ان فول نفس حرق عل 
ما فرطت فى جب اللي أي: يوم القيامة يتحسر المجرم المفرّط في التوبة 
والإأنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله يبك وقوله 
تبارك وتعالى: «وإن كنت لمن الشخركة) أي: إنّما كان عملي في الدنيا 
عمل ساخر مستهزئ غير موقن ولا a‏ 

وقال الطبري: «أخبر الله ما العباد قائلونه قبل أن يقولوه وعلمه قبل أن 
يعلموه؛ قال : ولا يبك مثل خبیر: #أن تقول ل نفس حرق عل ما فرطت فی 

جب ابر . 

وقال الشوكاني: «#ان فول نفس بحر عل ما قرطت فى جب آل4 
ال کیره اى جر أن رل ت روفلا جام خرن أن تدرو 
إلى حال تقولون فيها: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» قيل: 
ازالراد الس القن الان وا راه الكترد ت اال 


.٠۹۰٩ص‎ ٤ج لسان العرب‎ )۱۱١( 
تفسير القرآن العظيم ج٤ ص1۲.‎ )۱۱١( 
.٠٤ص‎ ۲٤ج جامع البیان‎ )۱۱۲( 


۳۷ 


ابر الهرآن بالمرادان الهرآu‏ اشر 
الندامة» ومعنى لعل ما فرطت فى جنب ألو على ما فرطت في طاعة الله 
قاله الحسن» وقال الضحاك: على ما فرطت في ذكر الله ويعني به القرآن 
والعمل e‏ 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 

أفادت قراءة (يا حَسْرتايً) بالياء بعد الألف المبالغة في التحسر والندم 
يوم القيامة» قال البقاعي: «ودل على تجاوز هذا التحسر الحد قراءة أبي 
جعفر» (يا حَسْرتاي) بالجمع بين العوض وهو الألف والمعوض عنه وهو 
الياءء وحل المصدر لأنٌ ما حل إليه أصرح في الإسناد وأفخم وأدل على 
المراد وأعظم»“''» وكذلك تفيد تعدد الحسرات يوم القيامة لتتابع 
الحسرات» حسرة بعد حسرة» وربما تفيد تثنية الحسرة» جاء في البحر 
المحيط : «قراً الجمهور يا حسرتاء بإبدال ياء المتكلم ألفاء وأبو جعفر: يا 
حسرتاي» بياء الإضافة» وعنه: يا حسرتاى بالألف والياء جمعاً بين العوض 
والمعوض» والياء مفتوحة أو ساكنة» وقال أبو الفضل الرازي في تصنيفه 
(كتاب اللوامح) : ولو ذهب إلى أنه أراد تثنية الحسرة مثل لبيك وسعديك› 
لأن معتاها لب بعد لب وسعد بعد سعد فكذلك هذه الحسرة بعد حسرة» 
لكثرة حسراتهم يومئذٍ» أو أراد حسرتين فقط» من فوت الجنة لدخول النار 
مذهباً ولكان ألف التثنية فى تقدير الياء على لغة بلحرث بن كعب»)*''. 

وقال ابن عاشور : وقراً آبو جعفر وحده (یا خسرَتاي) بالجمع بین ياء 
المتكلم والألف التي جُعلت عوضاً عن الياء في قولهم: (يا حَسَرَتي)'. 
والاشهر عن بي جعفر أن الياأء الت بعد الألف م وتعدية الحسرة 


we 


(۳) انظر فتح القدير ج٤‏ صا٦"1.‏ 

)114( نظم الدرر ج٦‏ ص"٦٤.‏ 

.٤١١ البحر المحيط ج۷ ص‎ )١٠١( 

)۱١(‏ هذه قراءة الحسن وهي شاذةٌء واسئشهدَ بها هنا للدلالة على أن القراءات الأخرى 
التي قرئ بها على غير ما يلفظه العرب بقولهم (يا حسرتي). 


۳۸ 


ررر المرأق بالهراءاه المرآيب العزر 


(على) و(ما) في (ما فَرَطتُ) مصدرية» أي على تفريطي في جنب اش»”''. 

وأمّا قراءة (يا حَسْرَتًا) بالألف بدل (يا حَسْرَتي) وبدون ياء بعد الألف 
فإنها تدل على تعظيم الاستغاثة وشدتها حيث إنها أمكن في الاستغاثة بمد 
الصوت مع الألف» من الياء بدون ألفِ مع أن كليهما فيهما النداء 
والإأستغائة والعرب كانت تحول الياء الس د في كتابة اسم المتحلم في 
الإستغاثة ألفاً فتقول یا ویلتا ا ن ل ع ا 


الجمع بين القراءات: 

قراءة (يا خسرتِي) بدون ألف مدية تدل على التحسر والندم 
والاستغائة» وقراءة (يا حَسُرَتًا) بدون ياء الإضافة أضافت معنى: المبالغة 
والشدة في الاصطراخ والاستغاثة والمناداة والندم» وأما القراءة الثانية: (يا 
حَسرتاي) فقد أضافت معنى آخرَّ بالإضافة إلى المبالغة في الاصطراخ 
والاستغاثة والمناداة والندم وهو: تكرار الحسرات وكثرتها وتتابعها» حسرة 
بعد حسرة يوم القيامة على هذا الكافر واستحالة استدراكه ما فاته» وذلك 
عند انكشاف أحوال يوم القيامة وحلول أوجالها وأهوالهاء فيتحسر على فوت 
الجنة ويتحسر على دخوله النار» ويتحسر على ما فاته في الدنيا دون الرجوع 
إلى الله تعالى. . . وفي ذلك أيضاً دلالة على شدة التحذير وا والوعيد 
للکفار الذين لم يسلموا بعد قوله تعالى: ي" سلوا لم من فلي أن ياتيكم 
آلعدَابُ صروت . 


2 


- قال تعالى: لوس اله ألَيين اتقو بمقارتهر لا يسه يمسهم السو 
a €‏ 4€ [الزمر: .]١١‏ 


القراءات: 
- قرا روح (وَيُنجي) بتخفيف الجيم مع سكون النون. 


(۱۱۸) انظر جامع البیان۱۱ ج٤۲‏ ص۱۳ والجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۲۳۰. 


۴۹ 


نار ھن eh oil olo‏ 
١‏ - وقرأ الباقون (رَينَجُّي) بتشديد الجيم مع فتح النون"''. 
ا قراً حمزة› والکسائي› وخلف› وأبو بکر (بمَمَارَاتھم) بالف على 
الجمع. 


٤‏ - وقرأً الباقون (بمَمَارَتهم) بغير ألف على الإفرادأ""'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ - ويتَجُي: أصل النّجاء الانفصال من الشيء» ومنه نجا فلان من 
فلان وأنجيته ونجيئه» والئجوة والئجاة: المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه 
عما حوله» وقیل : سمي لکونه خا : OE‏ 


وجاء في لسان العرب : النجاء: ا من نن الشيءِ“ تجا يجو جوا 
ونَجاءً» ونجی واستنجی كتخا ومعنی جوت الشيء في اللغة: ا 
(\YY) 4‏ 
وألقستّه 1 


۲ - بمفازتهم : «الفوز: الظفر بالخير مع حصول السلامة» والمفازة» 
ا و 


وجاء في لسان العرب : «الفوز : الجاء والظفر بالأمنية والخير› وفاز 
به فوزاً ومفازا ومفازةٌء يقال: فاز بالخير وفاز من العذاب» وأفازه الله بكذا 


۲٤ E 
ففاز به آی: ذهب ا‎ 


التفسىر: 
تأتي لوالا اكمالا لان ال المرن المفن لديو اقرا الا 


(۱۱۹) انظر إتحاف فضلاء البشر ص۸۲٤۰‏ والمستنیر فی القراءات العشر ص۸۹". 
)٠١(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص f‏ 

(۱۲۱) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص۷۹۲. 

(۱۲۲) انظر لسان العرب ج٥٠‏ ص٥أ٠".‏ 

(۱۲۳) مفردات ألفاظ ص۷٤٦‏ . 

)۱۲٤(‏ لسان العرب ج٥‏ ص۹۲". 


انب اران بالمرامان الهرآييه ار 

والمعاصي مرضاءةٌ لله تعالى وعبادة خالصة له مقابل حال الفريق الآخر من 
الناس وهم المكذبون المتكبرون الذين تسود وجوههم نتيجة للخزي الذي 
يصيبهم يوم القيامة» وأما هؤلاء المتقون فينجيهم الله تعالى بسبب سعادتهم 
وفوزهم بما كانوا يتمنون لا يمسهم خوف ولا هلع ولا جزعٌ ولا هم 
يحزنون في الآخرة» قال الزحيلي: «هذا حال الفريق الآخر في مواجهة 
المشركن المكديي > وهي أن اله كى الدين اتقو الرك و معاصى الل م 
عذاب جهنم» ينجيهم بفوزهم» أي بنجاتهم من النار» وفوزهم ٠‏ 
وعن النبي ميه تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة قال : «((يحشر 2 الله ا 
کل امرئ عمله» فیکون 2 المؤمن معه في أحسن صورة› وأطیب 
فکلما کان ر أو خف قال : لا ترع فما أنت بالمراد به ¢ ولا أنت 
بالمعني به › فإدا کر ذلك عليه قال : فما اك فمن آنت› فقول : أُما 
تعرفني آنا عملك الصالح حملتني على ثقلي» فوالله لأحملئك» ولأدفعنٌ 
عنك فهي التي قال الله : وى اله يِن تَر ماهر لا يمسهم السو 
ر ه EE‏ 7 


العلاقة التفسبرية بين القراءات: 


قراءة (ينجي) بتخفيف الجيم مع سكون النون تفيد مطلق النجاة لبعض 

من اتقی وهي تدل على قصر مدة المعل وسرعته بدون مبالغة في 
وهذه النجاة عامة لجميع المتقين. ) 

وأمّا قراءة (يَجُي) بتشديد الجيم مع فتح النون فإنّها تفيد التعظيم 
والمبالغة في الإنجاء مع التكرارء قال فضل السامرائي: إن (فعُل) يميد 
التكثير والمبالغة غالباً نحو قطع وفئّح وکس وحرّف»... ومن مقتضيات 


.٤٤ص‎ ۲٤ج التفسير المنیر‎ )٠۲١( 


)٠۲١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره 2 لأحکام القرآن ج۸ ص۲۳۳ وبحثت عنه في کتب 
الحديث ولم اة 


٤١ 


سير الفرآن بالهرامان الهرآي اشر 
ال لتکثي والمبالغة في الحدث استغرای وقت أطول وأنه يميد تلبغاً أو مکٹاء 
(فقطع) يميد استغرای وقت أطول من (قطع)»""'. 


وقال: إن القرآن يحذف من الكلمة لغرض ولا يفعل ذلك إلا لغرض 
ومن ذلك على سبيل المثال: «أئه يحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث 
قل مما لم PET‏ زمنه أقصر ونحو OE‏ ويؤيد ما K+‏ 
سابقاً قراءة (مفازاتهم) بالجمع فإِنّها تدل على تكرار الإنجاء والمبالغة فيه مع 
تكرار الفوز وتعدده» وقد جاء فى تفسير البقاعى: «(وينجى) أي مطلق انجاء 
لبعض من اتقى بما أشارت إليه قراءة يعقوب بالتخفيف» وتنجيةٌ عظيمة 
لبعضهم بما أفادته قراءة الباقين بالتشديد» وأظهر ولم يضمر زيادة على 
نجاتهم فعل المبالغ في ذلك" والمبالغة في الإنجاء تدل على سوء 
الحال وعظمه لأهل النار وأن آهل النار في سوءِ متجدد دائما. 


على E ٣‏ من الفوز» وقراً E‏ 
الاعات و وفي الکلاء لون a‏ تقدیره: وينجي 
اتقوا NE‏ أو بدواعى مهازاتهم» قال السدي: (بمفازاتهم) 
بفضائله»"'"' وكذلك تفيد قراءة الجمع تعدد أنواع المفازات» وتعدد 
أمكنة الفوز بتعدد الطوائف على اعتبار أن المفازة تدل على مكان الفوزء 
والجمع دائماً يدل على الكثرة والتعددء لذلك دلت قراءة الجمع على كثرة 


وتعدد آنواع النجاة والفوز وأسبابهماء قال ابن عاشور: «قرأً حمزة والكسائيِ 


(۱۲۷) بلاغة الكلمة فى التعبیر القرآنیى ص۸٥.‏ 
(۱۲۸) المصدر السابق ص4 ٠‏ 

(۱۲۹) نظم الدرر ج٦‏ ص٦٦٤.‏ 

.٥۳۹ص‎ ٤ج المحرر الوجیز‎ )۱۳١( 


4۲ 


yell tall allel gall ut 


وأبو بكر عن ا وخلف (بمّفازاتهم) بصيغة الجمع وهي تجري ن 
ا في المفازة اضر قد يجمع باغار تعدد التضادر مع اه 
باعتبار تعدد أنواعه وكذلك تعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف» وعلى هذا 
فإضافة المفازة إلى ضمير (الذين اتقرا) لتعريفها بهم ا المقازة التي 


علمتم انها 4 وهي الجنة ٠"‏ 


| الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن النجاة عامَةَ لجميع المتقين في الخرة 
بمجر د نهم تجاوزوا النار وخلصوا منها› ونفي السوء e‏ مما یترتب عليه 


فوزهم بالجنة و قوله تعالی : #فمن ررح عن اا RF‏ اة نقد 
قار [آل عمران: .]۱۸١‏ 


بعد عن النار يومئلٍ ونجي» فقد فاز» أي: ظفر بما يريد» ونجا مما يخاف› 
وهذا هو الفوز الحقيقى الذي لا فوز يقاربه»""“ ويؤيده حديث رسول الله 
ييه قال: «فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو 
يۇمن باللّه واليوم الآخر ولبات ات الناس الذي يحب أن يۇنى a‏ 
وفي حدذدیث اخر يرویه ابو هريرة عن رسول a‏ موش سوط في 
الجنّة لخيرٌ من الدنيا وما فيها اقرءوا إن شئتم لن ْح عن لار وَأَذَجْلَ 
eA‏ 4< َد قار ". 


وكذلك يفيد الجمع بين القراءات: تتابع الثجاة اعفن المتقن نحا ` 


(۱۳۲) فتح القدیر ج۱ ص۹٠٤.‏ 
(۳) صحيح مسلم: كتاب الإمارةء باب وجوب بيعة الإمام الأول فالأول ج۳ ص۲١٤٠‏ 
ح٤ .۱۸٤‏ 
)1۳4€( سىن الترمذي : کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله » باب ومن سورة آل عمران a‏ 
ص۲۳۲ ح۱۳٠۳»‏ قال عنه أبو عيسى الترمذي: هذا حديتٌ حسنّْ صحيح. 
۳< 


ررر المرآن بالهرادان الهرآيي اشر 
بعد نجاةٍ وفوزهم فوزأً بعد فوز» فمفازة كل أحدِ في الأخرى على قدر 
مفازته بالطاعات في الدنيا” " فبقدر ما أتى الإنسان في الدنيا من الطاعات 
بقدر ما نجا وبقدر ما فاز فى الآخرة وحصل على الدرجات العلى والمنازل 
ال ور يكون المتقون في سعادةٍ في الآخرة بقدر ما 
يكون أهل النار في سوءِ وحزنٍ وغم ثابتٍ متجدد دائماًء وفي الآية تريب 
بحال أهل الجنة وترهيبٌ من حال أهل النار» والله تعالى أعلم. 


۳ _ قال تعالى: «فل أفََبَ الل تامرو عبد أ آلحهارة 9©©) 
[الزمر: .]١٤‏ 


القراءات: 


| - قرأ المدنيان: (تأمرُوني) بتخفيف النون وكسرها. 


۲ قرأ ابن عامر (تأمرُوّني) بنونين خفيفتين» الأولى مفتوحة والثانية 
مکسورة. 

۳ - قرأ الباقون «تأمرةف) بنون مشدد""''. 
المعنى اللغوي للقراءات: 

الأمر: الشأن» وجمعه أمورّء ومصدر أمرته: إذا كلفته أن يفعل شين 
وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلهاء والأمر: التقدم بالشىء سواء كان ذلك 
بقولهم : افعل وليفعلء أو كان بلفظ خبرء أو كان بإشارة""'. 

وقال الفيروزآبادي: «الأمر: صد النهي› كالإمارة والإإيمار 


(۱۳۹) انظر المشين في القراءات العشر ص۰۲۸۹ اللشر ا ص ۰۲۳٦٣٣‏ الجستنير في تخریح 
القراءات المتواترة ج٣‏ ص٣".‏ 
(۱۳۷) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص۸۸. 


٤ 


ر اهراز راان ulu‏ ا 


بكسرهما. . . ويقال: علي أمرَةٌ مطاعةٌ بالفتح للمَرّة منه» أي: له علي أمره 
ا i‏ 
التفسبر: 


في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نيه محمداً ية أن يرد على كفار 
قریش منکراً عليهم ا لهم» »> لما دعوه إليه من عبادة آلهتهم وترك عبادة 
ربه #4 بعد أن أقام الله تعالى الأدلة القاطعة على زيف ادعائهم وبطلان 
عبادتهم للأصنام وعجزها عن حمايتهم أو دفع الضر عنهم » وبعد ان ساق 
الله تعالى الأدلة e‏ الدالة على عظمته وتفرده بالألوهية والخلق› 
ووحدانیته التي تة ن ي ولذلك نعتهم الله 
تعالى بالجاهلين على اعتبار أن الجهل صار سجية لهم لإنكارهم هذه 
الدلائل الواضحات على وحدانيتهء وأمًا عن سبب نزول هذه الاية فيقول ابن 
كير: 9نل أقتل اكه كام أ أ لقو 46 ددرا في سيب نزول 
ما زوا ابن أبي حاتم O RS ee‏ 
الرسول ب إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه 2 لفل أَفَعَبر آله تامروف أعبد 
4 هلون 0€“ 


وقال السعدي : «(قل) يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين» الذين دعوك 
إلى عبادة غير الله: لفل أفعير الله تامروف اعد أ اهلو 4 أي: هذا 
الأمر صدر من جهلكم E E‏ 
الوجوه» مسډي جميع النعم هو المستحق للعبادة» دون من كان ناقصاً من کل 
وجه لا ينفع ولا يضرء لم تأمروني بذلك»“'. 


وما عن وصفهم بالجاهلين فقال ابن عاشور: «ونداؤهم بوصف 


(۱۳۸) القاموس المحيط ص١٠".‏ 

.٤۹۸ص انظر لباب التقول في آسباب التزول لاسیوطي‎ ۴١ 
.1۳ تفسير القرآن العظيم ج٤ ص‎ )٠٤١( 

)٤١(‏ تفسير السعدي صا1۷. 


£٥ 


سير الفرآن بالهراءان الفرآنية اشر 


الجاهلين تقريعُ لهم بعد أن وصمفوا بالخسران › ليجمع لهم بين نقص الآخرة 
ونقص الدنياء والجهل هنا ضصد العلم» لأنهم جهلوا دلالة الدلائل المتقدمة 
فلم تفد م منهم شیئاء فعموا عن دلائل الوحدانية التي هي عبادة أجسام من 
ااب لار 2 


n RS RSE 


غاشور: ۶7ا مر الرسول 1 بأن وجه هذا ah‏ الإنكاري 

تأييسا لهم من محاولة صرف ا ۳ عن س ال E‏ 
ETI‏ 

غير الله) : 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد قراءة (تأمروني) بتخفيف النون وكسرها أن كفار قريش طلبوا من 
رسول الله يي أن يعبد آلهتهم» مع عدم الملاحځة عليه بهذا الطلب ولا 
تكراره» حيث عرضوا عليه ذلك من خلال مساومة على أن يعبد آلهتهم سنة 
ويعبدوا إلهه سنةء إذا رفض أن يكف عن سب آلهتهم» ويقرهم على 
عبادتهم لها» ويؤيد ذلك ما جاء في تفسير الشوكاني لسورة (الكافرون) عن 
ابن عباس قال: إل قريشاً دعت رسول الله ية إلى أن يعطوه مالا فيكون 
اأغنی رجلي ب نمكة ويز وجوه غا راف من النساي فقالوا دا لك ا محمد 
وغ شتم آلهتناء ولا تذكرها بسوء» فإن لم تفعل› انا نعرض عليك 
خصلة 8 ولك فيها صلاح»› قال: ما هي؟ قالوا: تا الا ةة 
ونعبد إلهك سنةّء قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي» فجاء الوحي من عند 
الله لفل يابا الك © ك عبد ما تَمَبْدُوةَ ©©6) إلى آخر السورةء 
وأنزل الله : «ُل آم ال امةن مد أ امه @) إلى قوله: بل 


)€۲( التحرير والتنوير م1 ج٤‏ ۲ ص 0۷. 
)۱٤۳(‏ المصدر السابق ۱۱۴ ج٤۲‏ ص۷٥.‏ 


٤٦ 


ابر الهرآن بالراءاة الفرآية العش 


1 اعد َ اسک ن 4€“ 4( . فقراءة (امُرُوني) بنون وأحدة 
مع التخفيف لم تشر إلى تكرار الطلب وإنّما كان الطلب غير مباشر» فيه 
خداع ومکرٌ | باقرارهم على عبادتهم لأصنامهم تفر و ا وإذا 
قبل مساومتهم وعرضهم بأن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنةٌ فيكونوا قد 
حققوا شراق من أن يحرفوه عن عبادة ربه ويعبّدوه آلهتهم» ولن يعبدوا 
إلهه بعد ذلك» وهذا يدل على مدى ر وخداعهم. وربُما تفيد قراءة 
(تَأَمُرُوِي) بنول وأحدة التخفيف هم لم يطلبوا مه عبادة أصنامهم 
مباشرة وإنّما تعريضاً بذلك حبث قال أطفيش إباضي : «طلبوا رسول الله ا 


أن يتمسح ببعض آلهتهم فيۇمنوا› فذلك التمسح هو العبادة وذلك 
( 
لفرط غبا وتھ»“'. 


وأمًا قراءة (نَأمَرُونَِي) بنونين مع التخفيف فإِنها تفيد انهم طلبوا من 
النبيّ ييه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة مع تكرار الطلب على 
التراخى دون ملاحة عليه بذلك» وهذا ما تشير إليه قراءة التخفيف بنونين 
دوا في الصوت. 

وأمًا قراءة (َأمُرُونّي) بالتشديد فإنها تفيد التكرار والمبالغة في الملاحة 
على النبي ييه في فول طل باد آلهتهم› وترك عبادة الله تعالىء لأن 
التشديد يفيد التكثير والمبالغة والتكرار فى الفعل على خلاف قراءة التخفيف 
فإنها تفيد التقليل في الفعل. ۰ 

كما آنها توحي بشدة إنكار النبي ية على طلبهم ولذلك كان من مد 
الصوت في (تأمُرُوني) بست حركات أكثر تأكيداً في معنى الإنكار وأكثر 
إرهاباً لهم قال البقاعي: «ولمًا كان تقيد الإنكار على فعلهم لهم أرجعء 
وتأخير ما سبق من الكلام لإنكاره أروع» وكان مد الصوت أوكد في معنی 


)۱٤٤(‏ انظر أسباب النزول للسيوطي ص۷۳]٤.‏ ذكره الطبراني في المعجم الصغير: ج۲ 
£٥)‏ 1( فتح القدير ج ص۰۸٥‏ . 
)٠70(‏ تفسير أطفيش أباضي : الإسطوانة الإلكترونية - المكتبة الشاملة ج٩‏ ص٤۹٠.‏ 


4۷ 


نابر الرآن بالهراماة الهرأية العشر 
الكلام وأفزغ وأهول وأفظع» قال صارفاً الكلام إلى خطابهم» لأئه أقعد في 
إرهابهم وأشد في اكتئابهم (نَأمُرُوني) بالإدغام المقتضي للمد في قراءة أكثر 
القراء» ولعل الإدغام إشارة إلى أنهم حالوه ية في أمر الهتهم على سبيل 
الک والخداع»"“'. 
ويأتي شدة إنكار النبي بيه عليهم بعد أن عرضوا عليه ذلك عقب 
الدلائل الواضحات التي بيّنها الله تعالى الدالة على عظمته وتفرده بالألوهية 
والوحدانية فيقتضي السياق الشدة في الإنكار والاعتراض على هؤلاء 
الكفار» لتأييسها من محاولة صرف ي عن عبادة ربه ل قال 
الألوسى: «لفل أفعَر الله تأمرون أ عبد أا اهلو ™©) أي: أبعد 
الآيات المقتضية لعبادته تعالى وحده غير الله عبد فغير فخول مقدم 
لأعبدء (وتامروئي) اعتراض للدلالة على نهم أمروه به عقيب ذلك» وقالوا 
له بهة: استلم بعض الهتنا ونؤمن بإلهك» لفرط غباوتهم» ولذا نودوا 
وان الجهل»*““'. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات: يتبيّن لنا الطرائق المختلفة التي يسلكها الكفار 
في الغواية والإضلال لعباد الله المؤمنين» فتارة يكون بالطلب المباشر مع 
الملاحة فى الطلب» وتارة يكون بالمساومة على هذا الدين مقابل المال أو 
را وا کر اطا الا ل عو ادا ع ها ال ا ال 
الكفر في منتصف الطريق» وتارةٌ يكون بالتعريض» وبينما هم كذلك يأتي 
الرد الإلهي الجازم من عند الله 84 ليفضح مكر هؤلاء الكفرة المجرمين 
بالإنكار الشديد عليهم وأنه لا مساومة على الدين والعقيدة ولا أنصاف 
حلول» بل هو الدين الكامل والعقيدة الواحدة التى لا تقبل المساومة أو 
التجزثة ولا يملك آحد أن يتنازل عنها ولذلك كان هذا هو المنهج الرباني 


)۱٤۸(‏ روح المعاني ج٤۲‏ ص۲۳. 


4۸ 


اشر الفرآن بالهراءاة الهرآايه اسر 


المتمثل في رد رسول الله بي على الكفرة المجرمين والإنكار بشدةٍ عليهم» 
وه غ ا کا مسلم داعية أن يلتزم هذا النهج في مواجهة مكر آهل 
الكفر ومساوماتهم وأن يغلظ الرّد عليهم وان يفضح زيف ادعاءاتهم في 
التقارب والوحدة والمصالحة» بل الكفر كله ملة واحدةٌ وما هي إلا سهام 
متنوعة من سهام الشيطان يريدون أن يوقعوا بها عباد الله تعالى. 


قال تغالی شی اا ڪيا بل جي سا ئ ل 
ات ابربھا وکال لهم ربا الم اکم ر سل ن تلوت ڪيم عاي 
ے2 ر ر را سے ب سے ر لے ر ص 2 
رکم وينيروم لقا يويکه هدا الوا بل راک ت ىة لتاب عل 
ااا t@‏ [الزمر: .]۷١‏ 


قال تعالی: ایی ات اقرا م إل الد ا ع إ4 
جان وا ss‏ برها وال َر عر سکم يڪم طبر اوها خللين 


€9 الزمر: ۷۳]. 
القراءات: 


- قرأ الكوفيون (فيّحت» وَفيَحت) بالتخفيف. 
۲ - قرا الباقون (فُتّحت» وفتّحت) بالتشديد““'. 
المعنى اللخوي للقراءات: 
«الفتح : إزالة الاغلاق والإشكال» وذلك ضربان: أحدهما: يدرك 
بالبصر كفتح الباب ونحوه» وكفتح القفل والغلق والمتاع» . .. والثاني : 
يدرك بالبصيرة كفتح الهم > وإزالة الغب»*'. 


وقال ابن منظور: «الفتح : نقيض الإغلاق» حه فتحأ وافتكّحه فانفتح 


)٤۹(‏ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج" ص ٠۲٤١‏ النشر في القراءات العشر 
ج۲ ص٤۱٤۲.‏ 


.٦۲١ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )٠٠١( 


٤۹ 


pell dual ololرal,‎ all 


وتفتّح. الجوهري : فحت الأبواب شدّد للكثرة فتفئحن»*. 


التفسبر: 
المولى 4ل في هاتين الايتين الكريمتين صورتين متقابلتين لحال كل من 
الكافرين المجرمين › والمؤمنين المتقين. 

الصورة الأولى: تبيّن حال الكفار وهم يساقون إلى نار جهنم جماعاتِ 

تة 

متمرقة کل حسب عملها ت الدنياء فیکونون اذلاء صاغرين › فتفتح لهم 
أبواب جهنم عند وصولهم إليهاء ويْدَعُون فيها بعنفي وشدةٍ» وتوبخهم خزنة 
جهنم من الملائكة على تة تقصيرهم في حق الله تعالى» وعلى كفرهم بأنبيائهم 
الذين جاءوا لهدايتهم وإنذارهم من شر ذلك اليوم» وما يکون أمام هو لاء 
المجرمين إلا الاعتراف بالذنب. 

والصورة الثانية: تبيّن حال المؤمنين المتقين على النقيض تماماً من 
حال الكفار» وهم يساقون الى الجئة كرّماء أعزاءء في جماعاتِ فتفتّح لهم 
أبوابها» وتر حب بهم الملائكة أشد ترحاب» وتقول لهم سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين» فيحمدون الله تعالى على أن صدقهم وعد 
وأدخلهم الجدّة. 

قال السعدي: سيق اليب نرا إل جه أي: سوقاً عنيفا 
رول الط ال هة من الزبانية الغلاظ الشداد» إلى شر محبس 
وأفظع موضع» وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب» وحضرها كل 
شقاءِ» وزال عنها کل سرور» كما قال الله تعالى: يوم دعوت إل تار 
جهنم دعا 6 [الطور: ]١١‏ أي: يدفعرن إليها دفعاًء وذلك لامتناعهم من 
دخولها. ويساقون إليها (رْمَراً) أي : فْرَقاً متفرقةًء كل زمرةٍ مع الزمرة التي 
تناسب عملهاء» وتشاكل سعيهاء يلعن بعضهم بعضاء ويبراً بعضهم من بعض 


. ٥۳۷ص لسان العرب ج‎ )٠١١( 


pell tule alal ull i 


#حی إا جاوما أي : وصلوا إلى ساحتها (فَيَحَث) لهم أي: لأجلهم 
(أبوابها) لقدومهي»"*'. 


قال ابن عاشور: «جملة (فَيَحَّث) جواب (إذا) لأنها ضمنت معنى 
الشرط» وأغنى عن ذكر (إذا) عن الإتيان ب (لَمّا) التوقيتية» والتقدير: فلما 
جاءوها فتحت أبوابهاء أي: وكانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين مجيثهم 
فجأًة تهويلاً ورعباً» " “. وقال ابن کثیر: «أي: بمجرد وصولهم إليها فَحّتْ 
لهم أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين 
٣‏ غلاظ شدادٌ القوى: على وجه ا والتوبيخ والتنكيل أل 

رل ن آي: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم يلون 
6 يمي ريک أي : يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما 
دعوكم إليه ود نزرویک لاء ویک دا أي: ويحذرونكم من شر هذا 
اليوم؟ فیقول الكفار (بلى) أي: قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج 
والبراهين 2 


وأمّا عن حال أهل الجنة» قال السعدي: (#وسمقَ الیب اَمَو ر 
بتوحيده والعمل بطاعته» سوق إكرام وإعزاز» يحشرون وفدا على 
النجائب*. لإلل اة رما E‏ مستبشرين» كل زمرة مع الزمرة 
ا انیت عملها وتشاكله #حي إذا جاءُوهًا# أي : وصلوا لتلك E‏ 
الرحيبة والمنازل الأنيقة وهبت عليهم ریحها ونسیمهاء وان خلودها ونعیمهاء 
وت4 لهم انرما فتح إكرام» لكرام الخلق لیکرموا فبها .ول هز 
حَرَنثا تهنئة لهم وترحيباء #سلم س أي : سلام من كل آفةٍ وشر 
حال عليکم» > طشر أي: طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته› 


. تفسير السعدي ص1۷۲‎ )٠١۲( 

)٠٥۳(‏ التحریر والتنویر ۱۱۴ ج٤۲‏ ص1۹. 

)٠١١(‏ تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص"1"1. 

›٠٠٠١ص نجائب الأشياء: لبابها وخالصها وخيارها وأفضلهاء انظر القاموس المحيط‎ )٠٠١( 
.٠٤٠ص المعجم الوسيط‎ 


o١ 


نسر المرآن بالكراماة الهرآية اشر 
والك بذکره» وجوارحکم بطاعته»*". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قرأءة (فتحت) بالتخفيف على أصل الفعل بدول تکرار و في الفتح 
اي فتحت الأبواب مره واحدة» وما فرأءة (فتّحت) بالتشدید» فقد أفادت : 


التكثير والتكرار والمبالغة في الفعل» واستغراق وقت أطول وأئه يفيد تلبغا 
8 
ومکٹا 


قال ابن خالويه: «قوله تعالى: «فَيَحت أبوَبها) [الرمر: ]۷١‏ وفحت 
آه) [الزمر [vr‏ يقران بالتشديد E‏ فالحجة 2 دو ان 
ا ا ا [YY‏ والحجة ا خفف : e‏ دل بذك E‏ 
مره واحدة فکان التخفيف أولى» لأ الفعل لم يتردد ولم SS‏ 

وقال آبو منصور الأزهري: «من شدّد فهو أبلغ» وأكثر في باب الفتح 
من ا“ و 0 

وقال ابن زنحله: «(قال اليزيدي: E‏ 
a‏ ووجه التخفيف أن التخفيف يصلح للقليل للقليل والكثيرء وقالوا: 


تفتح مره 6 واخدةا OF‏ 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع , تين القراءات بشن أن آبرات النار تفتح في وقتِ واحد 
بمجرد وصولهم اليه بدون انتظار ولا إهمالٍ مع الشدة والمبالغة في طريقة 


)٠١(‏ تفسير السعدي ص1۷۳. 

)10۷( ورد نظيره في كتاب: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص۸٥.‏ 
)10۸( الحجة في القراءات السبع ص١١".‏ 

."٤۱ص معاني القراءات ج۲‎ )٠٥۹( 

.1۲١ حجة القراءات ص‎ )۹٠( 


o۲ 


رر المرآن بالقراداه المرآيبة اسر 


فتح أبواب النار حيث إن لها سبعة أبواب كلها تفتح في وقتِ واحد» 
والمبالغة في فتح الأبواب دليل الشدة والإحكام في إغلاقها قبل مجيئهم 
ليكون أشد لعذابها وأعظم لحرهاء كما وأن تفتيح الأبواب بهذه الصورة 
المبالغ فيهاء تستدعي وقوف أهل النار على أبوابها مما يزیدهم ذلا وصغارا 
وهم دخولها 
الترحاب بأهل الجنة وإكرامهم والواو ذ في جملة ر أبوابُها) فول 
أكثر المقسرين : إِنّها واو الحال» ا حين جاءوها وقد فتحت أبوابها 
فوجدوا الأبواب مفتوحةً على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة"''. 

e :‏ المسير: ئي وار الحال» TT e‏ وقد 
EN‏ النار لبيان انا ا ووحه 
الحكمة في ذلك ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن أهل الجلّة جاؤوها وقد فتحت أبوابها ليستعجلوا السرور 
والفرح إذا رأوا الأبواب مفتَّحةًء وأهل الّار يأتونها وأبوابها مغلقة ليكون أشد 
2 

الثاني : ُن الوقوف على الباب» المغلق نوغ ل فاصلين آهل الجّة 
عنه» وجعل في حت أهل النار. 

والثالث: أنه لو وجد أهل الجنة بابها مغلقاً لأثر انتظار فتحه في كمال 
الكرم» ومن كمال الكرم علق باب النار إلى حين مجيء أهلهاء لأنّ لكريم 
يعجل المثوبةء i‏ العقو بت" 


(۱۹۱) انظر التحریر والتنویر ۱۱۲ ج٤۲‏ ص١۷.‏ 
0 ا لسر ص۴۷ ۱۹ 


س Oe kg gd‏ کک کک 


o 


ابر المرآن بالهراداه امراب الع 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة غافر 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


| ۔ قال تعالی: ودرك حَقَت کٹ ریت عل الیب کترا ا 
ا آلتار 4 [غافر: .]١‏ 


القراءات: 
| - قرأ نافع والشامي (كَلمَّاتُ) بألف بعد الميم على الجمع. 
۲ - وقراً الباقون # كلمت بغير ألف على الإفراد"'. 


المعنى اللغخوي للقراءات: 
من ثلاث كلمات» لأنه جمع كلمة"""' وقال الأصفهاني: «الكلام يقع 
يقع على الجزء ا کان» أو فعلاٰ ا إا 


وجاء في لسان العرب: «والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف 


(۳) غيث النفع فى القراءات السبع ص۱٥٤ ٠‏ وانظر حجة القراءات ص .1۲٤‏ 
(۶) الصحاح للجوهري ج٥‏ ص۲۳٠۲.‏ 
)۱۹٠(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص۷۲۲. 


o4 


اشير الهرآن بالفراءاة المرآاية اتشر 


الهجاءء رق خان ا زا ن ٠‏ جماعة حروف دات معني › وتقع على 
فصيدة بکاملها وخطبة ا 


التفسر: ) 

بخبر المولى كلك سيدنا محمداً بي بأل حكمه بالهلاك والعذاب على 
الكفرة N‏ كذبوه» قد وجب وثبت كما تحقق حكمه 4 بالهلاك والعذاب 
على الذين 8 وكذبوا بأنبيائهم من الأمم السايقة» لن العلة واحدة» وهي 


قال الزحيلي: «#وككيك حَقّت كنت رك على الي مرا آم 

اوت حل ب التار @{ ا ومثل ذلك عذاب کل کافر» والمعنى : وکما وجب 

العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم»› وجب على الذين رن بك یا محمد »› 

وجادلوك kk‏ و عليك› فالسہبب e e‏ 
(17۷( 

النار» : 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 

قال بعض العلماء: إن قراءة # كلمت ريلك » ا تدل على 
الجمع› فالكلمة والكلام يترادفان في مثل هذاء حيث إن المراد منها: قول 
الله تعالى» أي: نفذ قوله وحكمه» وقال جمهور المفسرين: المراد 
الكلمات اى الكل القرانة واسهة اتن عطبة ٠‏ أن بكرن الماد هن 
(كلمات ربك) بالجمع أو الإفراد القرآن» واستظهر أن المراد منها قول الله 
أي: نفذ قوله وحكمه» وقريب من ذلك قال ابن عباس: كلمات الله وعده» 


0) لسان العرب ج۱۲ ص۲۳٥.‏ 
(۱۹۷) التفسیر المنیر ج٤٠‏ ص۷1. 


- 


س اا الاه ارآ ال 


وقيل: كلمات الله : أمره Sg TLE E‏ الشوكاني : 

«المراد بالكلمات العبادات ر ا من الوعد والوعيد» والمعنى: أن الله 
قد أتم وعده ووعید'' وقال ابن عاشور: «وقرأً الجمهور # كلمت 
ربل 4 بالإفراد» وقرأ نافع عامر وأبو جعفر بصيغة الجمع» والإفراد 
هنا مساو ا > لان المراد به الجنس بقرينة أن الق المجرور ب (على) 
نعلق بفعل (حَفّت) وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون الكلمة جنساً صادقا 
بالمتعدد بحسب تعدد أزمان كلمات الوعيد وتعدد الأمم لوعن E‏ 


وقال مکي ڊ بن آبي طالب : (وحجة من جمع› أن معنى (الكلماتث) في 
هذا هو ما جاء من عند الله من وعد ووعيد وثواب وعقاب» وأخبار عما 
کان» وعما يكون» وذلك کثير» من جمع (الكلمات) لكثرة ذلك» . 
وحجة من قرأ بالتوحيد أن الواحد في مثل هذا يدل على الجمع»"". 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن لله تعالی هدد کفار قریش بعذاب 
شدي من جنس العذاب الذي أصاب الأقوام السالفة الغابرة» فتكون القراءة 
الثانية بالجمع مبيّنة للقراءة الأولى بالتوحيد» حيث إن قراءة التوحيد أفادت 
ان العذاب قد ثبت في حق هلاء الکفار كما ثبت في حق من قبلهم وأما 
قراءة الجمع فإنها تدل على أن كلمات الوعيد والتهديد التي أوجي بها إلى 
الرسل جا لإبلاغها أقوامهم وأحدة» وعلى ذلك يكون المعنى: بمثل أخذ 
الله قوم نوح والأحزاب وغيرهم حقت على كفار قومك كلمات الوعيد إذا 
لم يقلعوا عن كفرهم. 


۵0( انظر المصدر السابق م٥‏ ج۸ ص۱۹ عند تفسيره للآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۱۷۰) فتح القدير ج٣‏ ص۷٦٤.‏ 

)۱۷١(‏ التحرير والتنویر ۱۱۴ ج٤۲‏ ص۸۸. 

(۷۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع جا ص۸٤٤.‏ 


°٦ 


ابر الفرآن بالفراءان الفرآاية اسر 


۲٣‏ ۔ قال تعالی: اهو ایی پیک عاو ورك لک من السَماءِ ررق 
وما َذڪَر إلا من ينيب ()) [غافر: .]۱٣‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ الباقون ويرك بالتشديد"" '. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

النزول: هو الانحطاط من علوّء يقال نزل عن دابته» ونزل في مكان 
كذاء أي: حط رحله فيه" وجاء في لسان العرب: النزول: الحلول» 
ونزل من علو إلى أسفل: انحدر» ونرّله وأنزله بمعنی» ولا فرق بين نرّلت 
وال ا 


التقسبر: 

تتحدث الاآية الكريمة عن دلائل توحيد الله تعالى وربوبيته» وعلامات 
قدرته» وعظيم سلطانه» ورحمته بعباده» زذ کا لهم بنعمه الجليلة التي لا 
تتواری ولا تنقطع › فيريهم آنائة الباهرة الدالة على عظيم قدرته › ول من 
السماء ا لهم بإدرار الغيث الذي يخرج به أقواتهم وغذاء أنعامهم» وما 
يتذكر ويتعظ بهذه الآيات ويعتبر بها ويعلم حقيقة ما تدل عليه إلا من ينيب 
ور إلى توحید الله تعالی ویقبل على طاعته""'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (يُنزل) بالتخفيف من الإنزالء أن الله تعالى ينزل عليهم 


(۱۷۳) انظر إتحاف فضلاء البشر ص٤۸٤۰‏ البدور الزاهرة ص۸۷". 
)۱۷٤(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ۷۹۹. ) 
)۱۷١(‏ انظر لسان العرب ج١١‏ ص٦٥٠.‏ 

(۱۷۹) انظر جامع البیان ۱۱۴ ج٤۲‏ ص۳۲ فتح القدير ج٤‏ ص٠1۸.‏ 


o 


لفرير ألهرأن بالكراماة الفرآنية السشر 

الغيث سبب الرزق مرة واحدة ويحتمل الزيادة. 
أا قراءة يرد بالتشديد تفيد أن الله تعالى بنزل عليهم الغيث سبب 
الرزق بشکل دائم ومتکرر» فقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير في 
الفعل»› وریما قراءة الديد تميد إضافة ا ما سبق تعدد وننوع آنواع 
الرزقء فمنه المطر الذي ينبت الأرضص ویتسبب عنه الرزق» ومنه ما حکم 
الله به وكتبه لعباده من رزق يناله المرء في تجارة أو عمل أو غير ذلك""'. 


الجمع بين القراءات: 

قراءة يرل بالتشديد مبَيّنة لقراءة (يُنزل) بالتخفيف» حيث إل قراءة 
التخفيف أفادت أن الله تعالى ينزل الرزق للئاس دون إيضاح لطبيعة هذا 
الإنزالء أمًا قراءة التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها 
وتعددها وتنوعها وتكرارها على الدوام» تذكيراً لهم بكمال النعمة عليهمء 
وفي ذلك زيادة دلالة على قدرة الله تعالى وعظیم سلطانه. ) 

فال تغالی رات ی الى ولان تن فن درو ل م 
سىء إن أله هو السَمِيمٌ ألبصِيُ ©4 [غافر: .]٠١‏ 


| - قرأ نافع وهشام (والذين تَذْعُودَ) بالتاء. 
- قرا الباقون وَين يون بالياء*". 
المعنى اللغخوي للقراءات: 


«الدعاء كالنداءء إلا أن النداء قد يقال ب (يا) أو (أيا)» ونحو ذلك من 
غير أن يضم إليه الاسم» والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم 


)۱۷۷( انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص“٠٠.‏ 

.۸ تحبیر الست ص‎ c19 انظر النشر ج۲ ص‎ (1Y۸) 

ا و 
0۸ 


اسر المرآ بالارامان الهرآييا اسر 


نحو: يا فلان» وقد يستعمل کل واحد منهما موضع الآ . «والدعوی 
معناهاء ألذعاء» روي عن النبي باه أنه قال: (الدعاء هو العبادة ٠‏ ا 

: وال ريڪه ادعو اس Es‏ إن لیے سرون 2 عن عبادتی 
a‏ ا ]٠ u © a‏ وقال اله یك : a‏ س 
ودروت ن خسن للقن ®( [الصافات: »]٠١١‏ آي : أتعبدون ر سوی 
اللّه». . . e‏ الرغبة إلى الله کن )^ . 


التفسبر: ) | ) 

تشير هذه الآية الكريمة إلى صفةٍ عظيمة من صفات الله تعالى لا تنبخي 
لأحد سواه» ولا يقدر عليها إلا من اتصف بجميع صفات الكمال» وكان 
عالماً بجميع الأحوال» فهو الذي سيقضي بين الخلائق يوم القيامة بالحق» 
وقد اتصف 34 بالحكمة والعدل» ا ا 
فيعذب من شاء ممن أساء 3 ويجزي ویثیب من شاء بعدله. 


الجهلاء ء عن القضاء ۽ ٻشيءِ٬‏ ونفی ال بالقضاء عن الآلهة من باب التهكم 
والازدراءء لأن الجميع يعلم بعجز هذه الآلهة عن فعل آي شيءِء قال أبو 
حيان: «# ولزن دعن من دونو لا يفصو بَىءٍ: هذا قد في أصنامهم 
وتهكم بهم لان ما لا يوصف بالقدرةء لا يقال فيه يقضي ولا 
. ^ 


“ 
4 


وقال البقاعي : «ولمًا کات القراتت دول عظمته سبحانه ل تحص ولا 
يحوي علىها کل شيء٬‏ أثبت الجار فقال : #من دونه 4# آي : سواه» ومن 


(۱۷۹) وت ألفاظ القران ص١أ٠".‏ 
)۱۸١(‏ سنن الترمذي: كتاب تفسير القران» باب سورة البقرة جه ص۲۱۱ ح۹٦۰۲۹‏ 
والسنن الكبرى: للبيهقي» باب سورة E‏ ص٩٥٤‏ ح٤١٤۱۱.‏ قال عنه أبو 
عيسى الترمذي : هذا حديث حسنْ صحیح. 
(۱۸۱( العرب ج٤‏ ص‌۳٣۲.‏ 
(۱۸۲) البحر المحيط ج۷ ص۹"٤.‏ 


۹ 


نابر الغرآن بالهراءان الهرآييا اشر 
ا n E‏ ا 
N‏ 


العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 

تفيد قراءة يعون € بياء الغيبة» الإخبار عن هؤلاء الكفار آنهم 
يعبدول من دون الله أصناماً لا تصر ولا تنفع عديمة القدرة› | تستطيع أن 
تقضي بسي ء. 

وأما قراءة (تَذْعَولً) بالتاء تفيد توجيه الخطاب للكفار» «على معنى 
قل لھم یا يا E‏ قال کي بن أبي طالب :ل يعون قرأ اق 
تدعون أيها المشركون من دونه» وقرأً الباقون ردوه على ما جری من 
ذکر الكفار 5 

وقال ابن عاشور: «قرأً نافع وهشامٌ عن ابن عمار (تَذْعُولَ) بتاء 
الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» لقرع أسماع المشركين 

0۸ 
بذلك» 


الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءتين › ا أن الله تعالی أمر نه محمداً عة أن یرد 
على هھؤلاء المشركين الذين یعہدول آلهة صماء لا تملك ا ولا ترد قضاءَ 
ولا تستطيع أن تقضى بشىءِ. بأل الله وحده سوف يقضى بالحق بين العباد 
يوم القيامة» وفي الآية تحذير لهؤلاء الكفار من الاستمرار في غيّهم 


(۳) نظم الدرر ج٦‏ ص۹۸٤.‏ 

() المحرر الوجيز لابن عطية ج٤‏ ص۳٥٥‏ انظر البحر المحيط ج۷ ص٦"٤.‏ 
(\Ao)‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع a‏ ص٣٤‏ ؟. 

(۸0) التحریر والتنویر ۱۱۴ ج٤۲‏ ص۱۸٠١.‏ 


اشير الفرآن بالفراءاة الفرآييا اشر 


وإعراضهم عن عبادة لله تعالی» من خلال قوله تعالى: إن الله هو اسيع 
البصير أي : (السميع) لمقالة الكفار (البصير) بأعمالهم. 


قال أبو حيان: «تدعون بتاء الخطاب› آي: قل لهم يا محمد و لَه 
هو اسيع البصير4: تقرير لقوله: «يعَلَم سا َة الاين وما فى ألصدُود 
4D‏ وعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملون» وتعريض 
آنھا لا تسمع ولا تبصر»*' وفي ذلك زيادة توبيخ لهم. 


٤‏ - قال تعالى: 2 ساروا ف آلاَرَّضِ فینظرواً کت کان علقبة انين 
کانوا من له انوا و شد مهم ف 0 ف لاض 3 ال 
وما کان م من لَه يِن واق ( t@‏ [غافر: .]۲١‏ 


القراءات: 
| قرا ابن عامر (أشد منکٰ) بالكاف. 


۲ قرأ الباقون اشد م بالهاء“. 


المعنى اللخوي للقراءات: 

منکم : من ٠‏ بالکسر حرف خافض › وهر لابتداء الغاية»› وقد تکون 
للتبعيض › وقد تکون للبيان السك »> وقد تدخل توگیداء وقد تأتي 
للتحليل › وقد تکون للبدل» وقد تأتي ال 


والكاف : ضمير يعود على اا والهاء: ضمير يعود على 
الغائبين. ا 


. ٤٣۹ص‎ a البحر المحرط‎ (\AY) 


(۱۸۸) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٥٠".‏ 
(۸۹) انظر الصحاح جا ص۸٠۲۲ء‏ المعجم الوسيط ص٦۳٩‏ القاموس المحيط 


ف 
١‏ 


ی ell a‏ ا 


التفسىر: 

لله 8# في هذه الآية يحيل كفار قريش على الاعتبار بغيرهم من 
الاقوام السابقة وما زالت آثارهم حاضرة أمام أعينهم فقد کان ممن سبقهم 
اشل قو من هؤلاء الكفار الحاضرين (وَأفرّى ا فِي الأزض) ا 
حصونهم وقصورهم وعساكرهم وعلى الرغم من ذلك أهلكهم الله تعالی 
بذنوبهم. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره» أولم يسر هؤلاء المقيمون على 
شركهم بالله المكذبون رسوله من قريش في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين كانوا من قبلهم» يقول فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين كانوا من 
قبلهم من الأمم الذين سلكوا سبيلهم في الكفر بالله وتكذيب رسله» كانوا 
هم أشد منهم قوةء يقول : ات تلك الام اللين كانراامن فليم اشد 
منهم بطشاء وأبقی في الأرض آثاراً فلم تنفعهم شدة قواهم وعظم أجسامهم 
إذ جاءهم أمر الله وأخذهم بما أجرموا من معاصيه واكتسبوا من الآثامء 
ولکنه آباد جمعهم» وصارت مساكنهم خاوية منهم بما ظلموا» وما كان لهم 
من الله من واق أي : : ما كان لهم من أحدٍ يدفع عنهم عذاب الله أو يقيهم 
Oe‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ما سبق من الضمائر الغائبة في الإخبار عن كفار قريش» ليكون موافقاً لما 
قله من ألفاظ الخيبة في قوله تعالى : اول یروا فی الذرض فبظروا کت کان 
عة ليبن من لهم فيكون معنى أشدٌ منهمء أي: أشدذ من قومك. 


وأمًا من قراً (منکم) iss SE‏ فعلى سبيل الالتفات عن الغيبة 
إلى الخطاب كقوله: «إِيّاك نعبد4 [الفاتحة: ]١‏ بعد قوله: اند ّ4 


(۱۹۰) جامع البيان ۱۱1۴ ج٤۲‏ ص٦ ٣‏ . 


1۲ 


ابر المرآن بالفراداة المرآيبه اسر 


[الفاتحة: »]١‏ وعلی هذا یکول الخطاب وک لأهل rd‏ على معنی ‏ 
أن الذين مضوا من الكفار كانوا أشدٌ منكم أيها الكفار الحاضرون: «وحَسْنَّ 
الخطاب هنا لاله خطاب لأهل مكة› فحسن الخطاب بحضورهم › فجعل 
الخطاب على لفظ الحاضر المخاض)''. 

وآمًا آبو منصور الأزهري فقد اعتبر أن «من قرأ (منكم) فهو خطاب 
ا الأمة› ن چ و إخبار وعلی هذا القول فإن 
لأخذ العبرة ة من ذلك. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الخطاب موجه لجميع الأمَة من 
المؤمنين والكافرين› حاضرین وغائبین» على سبیل التقريع والاستنکار 
والتهديد لكفار قریش إن بقوا على كفرهم ولم يعتبرواء ولأخذ العبرة والعظة 
من قبل المؤمنين مما حدث مع الأمم السابقة من انتقام شديدِ» فأخذهم الله 
بما أجرموا واكتسبوا من الآثام وأباد la E‏ وهم أشد قو ونطشا من 
فلم تنفعهم قوتهم» والله تعالى أعلم. 

- قال تعالى: وال فِرَوت درون أفْلّ موس وليدع ر ج خان 

ان دل ل وڪم أو أن ظهرَ ف لض الفساد ®{ [غافر: .]۲١‏ 


القراءات: 


١٠‏ - قرأ الكوفيون ويعقوب (أؤ أنْ) بزيادة همزةٍ مفتوحة قبل الواو مع 
إسكان الواو. 


۲ - قرأ الباقون (وَأنْ) بدون همزةٍ قبل الألف وفتح الواو. 
(۱41) انظر حجه القراءات ص۲۹٦‏ ۰ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج٣‏ ص۲٤‏ ۲. 


(۱۹۲) الحجة للقراء السبعة ص۸٤".‏ 
(0) معاني القراءات ج۲ ص٤٤".‏ 


1۳ 


اشرب المرآن بالهرامان الهرآايا اشر 


۳ ۔ قرا نافع » وأبو عمرو› وأبو جعفر» ويعقوب» وحفص (يظهر) 
بضم الياء وكسر الهاءء (القسَاد) بالنصب. 


٤‏ - قرأ الباقون (يّظهُر) بفتح الياء والهاءء (المَسَادٌ) بالرفع““'. 


المعحنى اللغخوي للقراءات: 

١‏ الظهر والظاهر : خلاف البطن والباطن › والظهور: الظفر بالشيء 
والإطلاع عليه» يقال : ظهر فلان على فلان أي : قوي عليه» وفلان ظاهر 
على فلانٰ» آي غالب عليه» وو ظهر الشيء ء بالفتح › فوا تبین › 
الشيء بيّنته”"' وجاء في مفردات ألفاظ القرآن» ظهر الشيء أصله: أ 
شيءَ على ظهر الأرض ٠‏ وقوله تعالى: «ظهر ١‏ و 

فاد التلفت والعطب» والاضطراب› وإلحاق الضرر» 
وا لأمفسدة: ضد | SI EN‏ 

٣‏ - قال الأصفهاني : «الفساد: خروج الشيء من الاعتدالء قليلاً كان 
الخروج ره آو کا ویضاده الصلاسے». 


افير 

في سياق الحديث عن الأمم السابقة وما حدث لهم من إنزال أشد 
العقوبات بهم بسبب ذنوبهم وكفرهم بأنبيائهم مع كونهم أشد قوةً وآثارأً في 
الأرض» والطلب من كفار قريش أن يسيروا في الأرض ويقفوا على آثار 
تلك الأقوام السابقة لأخذ العبرة والعظة» تعرض الآيات قصة فرعون مع 


.٠٥۹ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٥٦۳» وتحبیر التیسیر‎ )۱۹٩( 
.٥۲٠ص‎ ٤ج انظر لسان العرب‎ )۱۹٩( 

(۱۹۲) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص١٤٥.‏ 

(۷) انظر المعجم الوسيط ص١۷۲.‏ 

(۱۹۸) مفردات ألفاظ القرآن ص٦۳٦.‏ 


£ 


رر ارآ بالمرادان المرآ ار 


موسى عيتلل > وموقفه من دعوته وعزم فرعون عليه لعنة الله على قتل 
موسی ت5 غير آبه بغضب الله وعقابه خوفاً على مکانته وملکه وسلطانهء 
وال فِْرَعَوت درون اقل موس 4 قال ابن كثير: «وهذا عزم من فرعون 
لعنه الله تعالی على قتل موسى تللاد آي: قال لقومه دعوني حتى أقتل 
لكم هذا # #وليدع 2 اق لا الى منه» وهذا في غاية الجحد 
والتجهرم (۱۹4) Ty‏ 


وقال الشوكاني: «إنما قال هذا لأنه کان في خاصة قومه من يمنعه من 
قتل موسى» مخافة أن ينزل العذاب» والمعنى: اتركوني أقتله #وليدع ر 
الذي يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك '. «ثم 
رجع إلى قومه يريهم النصيحة» فقال: إن أحَاف أن برل و4 
والدين : السلطان».. . وتبدیل دينهم هو تغییره» وکانوا یعبدونه» ویعبدون 
الأصنام» كما قال: (ويذرك وآلهتك)» «أو أن بظهر في ألأَرّضٍ ألَمَسَاد4 
وذلك بالتهارج”""'" الذي يذهب معه الأمن» وتتعطل المزارع والمكاسب» 
ويهلك الناس» قتلاً وضیاعاء فأخاف فساد دینکم ودنیاکم ما“ 


قال الشوكانى: «جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره فى 
الأرض» واهتداء الناس به فساداً» وليس الفساد إلا من هو عليه ومن 
: (۲۰( 
تأرعه) : 


0 ن ر من و الط وما شا ال من كان افر ان 
العرب ج۱۲ ص١١١).‏ ويحتمل التجهرم في الحديث: الفظاظة والشدة والكبرياء في 
القول: 

)۲٠١(‏ تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۷.۸. 

(۲۰۱) فتح القدير ج٤‏ ص٥1۸.‏ 

۲ ) أصل الهرج: الكثرة في الشيء والاتساع» والفتنة في آخر الزمان» وشدة 2 
وکثرته» (انظر تاج العروس ج٦‏ ص٥۲۷).‏ 

(۲۴) البحر المحيط ج۷ ص١٤٤‏ بتصرف يسير. 

.1۸٥ص‎ ٤ج فتح القدير‎ )۲۰٤( 


“٥ 


ابر الهرآز بالهرامان المرآبية العش 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


لقد أفادت قراءة (أو أن) بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو: خوف فرعون 
من وقوع أحد الاحتمالين: تبديل الدين أو وقوع الفساد» فيكون المعنى: 
ا أخاف عليكم أن يبدل دینکم › ق يغْيْر ما أنتم عليه وهو عبادته وعبادة 
الأصنام» أو يقع الفساد بينكم» وقد جعل فرعون طاعة الله هي الفساد. 


وأمّا قراءة (وأن) بدون همزة قبل الواوء أفادت خوف فرعون من 
وقوع الأمرين معا (تبديل الدين» ووقوع الفساد) في آنِ واحد» فيكون 
المعنى: أخاف عليكم إبطال دينكم hS N‏ يعني : آنه جمع بين 
تبديل الدين وإظهار الفساد»" '"» «وقد وقعا فبدل الله دينهم بالإيمان وأفسد 
ملك Î‏ 

وما قراءة (يُظهر) بضم الياء وكسر الهاء فقد أفادت إسناد فعل الإظهار 
إلى موسى عكلل » آي: «يظهر موسى في الأرض الفساد» وحجتهم أنه 
أشبه بما قبلهء لأنٌ قبله (يَبّدّل)»'. وأما القراءة الثانية (يَظهَرٌ) بفتح الياء 
والهاءء فأنها تفيد إضافة الفعل إلى الفساد فيكون الفساد مرفوعاً على الفاعلية 
فيكون له المعنى: آنه إذا وقع التبديل في الدين ظهر الفساد في الأرض 


لىسسة . 


قال الرازى: «أما وجه القراءة الأولى فهو أسند الفعل إلى موسى فى 
قوله (يُبدّل) فكذلك في يظهر ليكون الكلام على نسق واحد» وأما وجه 
القراءة الثانية فهو أنه إذا بل الدين فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك 


)٠٠١(‏ انظر حجة القراءات ص*"1. 

(۲۰۹) التفسیر الکبیر ٠٤١‏ ج۲۷ ص٦٥٠.‏ 

)°۷( الكشف عن وجوه القراءات السبع a‏ ص ٤٣‏ ۲. 
)۲٠۸(‏ حجة القراءات ص*"٦.‏ 

(۲۰۹) السر الكبير م٤‏ ج۲۷ ص1 ٥‏ . 
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ui‏ المرآر بالمراءان المرآبة اشر 


وقال ابن عاشور: «يّظهر بفتح الياء وبرفع (الفساد) ۳ معنى: أن 
الفساد يظهر بسبب ظهور أتباع موسى» أو بأن يجترئ غيره على مثل دعواه 
بان تزول حرمة الدولة لأن شان آهل الخوف عن عمل أن ينقلب جبنهم 
شجاعة إذا رأوا نجاح من اجتراً على العمل الدي يريدون ا 


الجمع بين القراءات: | 

وبالجمع بين القراءات فإنّه يحمل المعنى الثاني على المعنى الأول 
بحيث يصبح المعنى: إل خوف فرعون واقعٌ في جميع الأحوال بحيث إِه 
إدا وقع تبديل الدين عند القوم» فق فرعول هيبته وعبودیتهم له وترنب 
على 3 ظهور الفساد» وفقد ملكه: وشلطانه وافشدت غليه الدنيا وَهذا 
الذي يسميه فرعون الفساد بزعمه. 

قال البقاعي : «وبنصب الفساد أي: بفساد المعائش فإنه إذا غلب علينا 
قوي على من سوانا» ك الذرية» وانتھب الأموالء ففسدت 
الدنا فساد الدين› فسمى اللعين الصلا لہ خالفته لطريقته القاسدة فساداً 
کما هو ا کل مفسد مح i‏ 

وإذا لم يقع التبديل عاجلاً فإنه يحصل به الضعف الذي يؤدي في 
النهاية إلى إفساد معايش الظالمين وزعزعة ملكهم وسلطانهم. 

٦‏ ۔ قال تعالی: ایت دیلو ف عات آله بعر سلطن تلهم 
ڪر مقا عند اله وين يِب 2 | کڌلك يطبم اله ڪي ڪل قلي 


متکبر جار + [غافر: .]۳١‏ 


ك 
لك د 


القراءات: 
| - قرأ آبو عمرو وابن ذکوان (علی کل قٌلب) بتنوین قلب بالکسر. 


(۲۱۰) التحریر والتنویر ج٤۲‏ ص١١٠.‏ 
)۲۹۱١(‏ نظم الدرر ج1 ص1 .٥٩‏ 


1¥ 


نار المرأن بالفراءاة المرأاير اشر 
- قرا الباقون #عَلي ڪل كَل قلب بالکسر دون تنوين'“. 


اللغوي للقراءات: 


لقلب: المؤاد» وقد يعبر به عن القلب» قال لفراء في قول 
| ف لل ڪر لمن کان لم فب [ق: ۳۷] أي : r‏ قا 
الأصفهاني : قلب الشيء: تصريفه وصرفه عن وجه إلى e‏ 
وقلب الإنسان» أي : صرفه عن طريقه» وقلب الإنسان قيل: سمي به لكثرة 
تقلبه » ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة 
O,‏ 


التفسىر: 

في هذه الآيات يبيّن الله تعالى موقفه وموقف المؤمنين من أولئك 
المجادلين المخاصمين الذين يكثرون الجدال فى آيات الله تعالى إبطالا لها 
ودفعاً للحق بالباطل بغير حجة أو دليلء فيمقتهم الله تعالى» ويبغضهم 
المؤمنون» وكما طبع الله على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يختم الله تعالى 
بالضلال على قلب کل متکبر عن الايمان ومتجبر على العباد. 


قال ابن کنیر: «طاآلیّت 4 ښیو ف ٤َايبٍ‏ ا بتر لطن أده 4 
من الله تعالی» فإن الله TT‏ أشد المقت ولهذا قال تعالى: 
۾ ڪر HET‏ مقا عند لَه أن مووا ما قفاو 4O‏ [الصف: "] آي : 
E‏ 
الله على قلبه» فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكرأًء ولهذا قال تبارك 


(۲) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص٤٤۲٠‏ النشر في القراءات العشر ج۲ 
ص۹٦۳‏ . 


)۲۱٤(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن صا1۸. 


1A۸ 


شر المرآن بالرامان الهرآيية اسر 


وتعالى: كتك يطبم الله عل ڪل كلب مكبر أي: على اتباع 
الحق»""'"» وقال الشوكاني: «أي كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين 
فكذلك يطبع : اى" یختم على کل قلب متیر جیا '". ) 


العلاقة التفسيري بة بين القراءات: 

أفادت قراءة (على کل تلب مَُکبر) بتىوین الباء الك أن التكبر 
وصف للقلب» د فيكون القلب مراداً به الجملة لأن 
القلب هو محل التكبرء فيكون القلب هو المتكبر وإذا تكبر القلب كان 
صاحبه متکبراے فيکون المعنى أن صاحبه E‏ 

واا قراءة #عل لي لب مكبر بدون تنوين الباء» يإضاقة (قلب) 
إلى (متكبر) فإن التكبر يقع على محذوف تقديره» كل» أو رجل»ء والمعنى 
کون کل و رل ي ا 
1 تک 


قال الطبرسى ي لمن َون فإنه جعل المتكبر صفة لقلب» فإذا وصف 
ا 3 کان صاحه في المعنى متکبراًء فكأنه أضاف التكبر إلى القلب 
ضيف الصعر""'" إلى الخد فِي قوله تعالى : لا صعَر حك للتاس4 

[لقمان : E PS E‏ 
متكبرأ بجملة» وأما من أضافه فقال: لڪل ڪل لب مكبر فلا يخلو 
ES E e E‏ 
المعنى: يطبع الله على كل قلب متكبر أي يطبع على جملة القلب من 
المتكبر» وليس المراد أن يطبع على كل قلبه فيعم الجميع بالطبع» إنما 


.۸١ص‎ ٤ج تفسير القران العظيم‎ )۲٠٠( 

.1۹٠ص‎ ٤ج فتح القدير‎ ) ١ 

(۲۱۷) انظر حجة القراءات ص٠1۳‏ والحجة في القراءات السبعم ص٤٠".‏ 
(۲۱۸) انظر فتح القدير ج٤‏ ص٠1۹.‏ 

(۲۱۹) التَصعُر: ميل في الوجهء أو في أحد الشمّين» القاموس المحيط ص۸۲". 


1۹ 


لفربر المرآن بالهرامان الهرآيية اسر 


المعنى: أنه يطبع على القلب إذا كانت قلباً قلباً والطبع علامة في جملة 
القلب كالختم عليه فإذا كان الحمل على الظاهر غير مستقيم علمت أن 
الكلام ليس على ظاهره وإنه حذف منه شيء وذلك المحذوف إذا أظهرته 
كذلك يطبع الله على كل قلب كل متكبر فيكون المعنى يطبع على القلوب 
إذا كانت قلباً قلباً من کل متکبر ویختم عليه" . 


الجمع بين القراءات: 


لا يوجد فرق جوهريٰ في المعنى ولا يوجد تغايرٌ بينهماء فالمعاني 
وجدنا أن الطبع يقع على قلب صاحب التكبر سواء كان التكبر مضافاً إلى 


قال مكي بن أبي طالب: «قرا أبو عمرو وابن ذكوان بتنوين (قلب) 
E N GR a‏ 
تك ضاحب القلتم كبر القلت فالمعان مداخلة عر ابر وقرا 
الباقون» بإضافة القلب الى متكبرء والمعنى ,على جا تدم غير أنه أضاف 
التكبر إلى صاحب القلب» وفى القراءة الأولى أضاف التكبر إلى القلب»› 
وإذا كان في القلب كبرّء ففي صاحبه كبرٌ» وإذا کان في صاحب القلب كبر 
ففي ات ي ا ا e‏ 


4 e herey r CE peg 
.]۳۷ ۔‎ ۳٣ [غافر:‎ 


(۲۲۱) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص .۲٤٤‏ 


۷ 


شر اهران رادان المرب اشر 

القراءات: 
١‏ - قرا حفص فطلم بنصب العين. 
- قرأ الباقون (فأطلِعٌ) برفع العين""". 
۳ - قرأ الكوفيون #وَصْد4 بضم الصاد. 
٤‏ - قرأ الباقون (صد) بفتح الصاد"'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 


( فأطلعٌ : طالع الشيء مطالعةء وطلاعاً: الم ء عليه بإدامة النظر 
فيه » والطّلعٌ : المكان اقرف الذي يُطلع مئه ويقال : استطلع الشيء› 
طلب طلوعه ومعرفته"» وأطلعه على الأمر: أعلمه E‏ 


۲ - صَد: «الصدود والصد قد ee‏ انصرافاً عن ا وامتناعاًء 


رر > 


نحو : E‏ [النساء: »]٦١‏ وقد يکون صرفاً yT‏ نحو : 


لمم نجعن نکمم َم ن تل4 (لسر: ٠‏ 


وقال الجوهري : صد عنه e‏ ا أعَرَّض : وا عن الأمر 
OY‏ 
دا مله وصرفه عه( 


التفسىر: 
في سياق الحديث عن قصة فرعون مع موسى غايللا وموقفه من 
دعوله وة ا عن السبيل وجداله الحججح بالباطل ليدحضص به الحق› 


(۲۲۲) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص ۳٠١‏ وتحبیر التیسیر ص٩۹۹٠.‏ 
۲۲۳) انظر الكشف عن وجوه القراءات 0 ج٣‏ ص٤٤۲.‏ 

انظر المعجم الوسيط ص٩۸٥.‏ 

(۲۲) انظر لسان العرب ج۸ ص .۲۳٣‏ 

.٤۷۷١ مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )۲۲٢ 

(۷ الصحاح ج۲ ص .٤۹١‏ 
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نابر الهرآن بالهراءان الهرآاب اسر 


يعرض المولى كلك موقفاً آخر لفرعون مليئاً بالسخرية والاستهزاء والتكذيب 
بموسی الل یدل على مدی کفره وتمرٌده وعتوه» فیطلب من وزیره هامان 
أن يبني له صرحاً» والصرح: هو القصر العظيم الضخم العالي» نحو السماء 
لعله حسب زعمه أن يبلغ الأسباب أي: الطرق الموصلة إلى السماءء فينظر 
إلى إله موسى» قالها فرعون عليه لعنة الله سخرية واستهزاء بموسى عا 
وإنكاراً وتكذيباً له ولِمَّا جاء به ليدلل بحجته الباطلة استحالة أن يحصل 
ذلك» واستحالة أن يکون الله تعالى قد أرسل موسى تل . ` 


قال ابن کثیر: «یقول تعالی: مخبراً عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه 
في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له 


ص“ 
- 


ا وهو القصر العالي المنيف الشاهق» وكان اتخاذه من الاجر 


2 


المضروب من الطين المشوي» كما قال تعالى: ۰ لى هلمن عل الطين 
فكل لى صََحًا) ولهذا قال إبراهيم النخعي'": كانوا يكرهون البناء 
بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم» رواه ابن بي حاتم» وقوله: «لَعَل بلغ 
آلأسَّبَبَ © أسَبّبَ اسشوت إلخ» قال سعيد بن جبير ربو ا 
اًبواب ا وقيل: طرق السموات #َأطَيع إل )که سى ولي لاطنه 
ڪزبا) وهذا من كفره وتمرده» أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في 

أن الله كك أرسله إليهء قال الله تعالى: #وڪدلك رس لفرڪوب سو 
وَس عَنٍ اسيل أي بصنعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل 
شيئا يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال تعالى: 


(۲۲۸) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن 
مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي» أحد الأئمة المشاهير والأعلامء تابعيٰ› 
رأى عائشة ط٠‏ وعاصر عددا من الصحابة ولكنه لم يرو عنهم» توفي سنة ١۹ه‏ 
وله ٤٩‏ سنةء (انظر سير أعلام ٣‏ ص۲۰٥۰‏ وفیات ص٣۲).‏ 

۲۲۹) هو: ذکوان بن عبدالهء وکنيته: أبو صالح السُّمان ويقال له أبو صالح الزيات لأنه 
كان يجلب السمن والزيت من إلى الكوفة» مولى أم المؤمنين جويرية 
الغطفانية » كان من كبار العلماء بالمدينةء ولد فى خلافة عمر» توفى سنة ١١١ه»‏ 
(انظر سير أعلام النبلاء جه ص٠۳»‏ مشاهير علماء الأمصار ج٠‏ ص٥۷).‏ 


V۲ 


رر الهرآن بالهراءان ا 


ي خسار وقال ارسي 5ز لت عو عتا آي: في عمل 
وال رین له ذلك أصحابه وجلساؤه ورین له الشرطان کما فال : # ورن ا 


(۳۱) ٤ 
| 1 ٠ السَبْطن طن أعَلهم‎ 


العلاقة التفسبرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (فأطلَمٌ) بالرفع العطف على أبلغ التي قبلها في الآية التي 
سبقتها فهو في هذا داخل في حيز ارج «والتقدير: لعلي أبلغ 
ولعلي أطلعء كأنه توقع أمرين على ظئه»”""'"» وقال الرازي: «من رفع فقد 
عطفه على قوله (أبلغ) والتقدير لعلي أبلغ الأسباب م ۰ إلا أن حرف ثم 
E E E‏ 

وأما قراءة (فأطْلِع) بالنصب آأفادت آنها جواب لعل قال الرازي: 
ومن نصب جعله جواباً والمعنى: لعلي أبلعُ الأسبابَ فمتى بلغتّها أطْلعٌ 
والمعنى مختلف» لأن الأول: بالرفع - لعلي أطلع› والثاني : - بالنصب - 

لعلي أبلغ وأنا ضامر اني متی بلغت فلا بد وأن أطلع»" چ وجاء في فتح 
القدي : «قال الأحاس: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع› لأن معنی 
النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت» ومعنى الرفع: لعلي أبلغ الأسباب 
أطلع بعد ذلك "". 


و يکون المعنى : ا ولعلي أطلع فإدا 
بلغت اطلعت › وهر الجمع ین الترجیى وجواب الترجي› وفي ذلك إيحاء 


(۲۳۰) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص .۸١‏ 

(۲۳۱) مجمع البیان ۵۴ ج٤۲‏ ص .۲٠۰‏ 

۲۴۲) انظر فتح القدیر ج٤‏ ص .٦۹٩۱‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص٤٤۲.‏ 
)۲۳٤(‏ التفسیر الکبیر ۱٤٥‏ ج۲۷ ص1۸. 

)۲٠١( )‏ المصدر السابق ج۲۷ ص۸٦‏ . 

(۴۲) فتح القدیر ج٤‏ ص .1٩۱‏ 


A8 


تفر المرآن بالفراءاة الفرآيه العش 


من فرعون باستحالة الاسات هما نتت عله استحال ااا لذلك 
قال بعدها # وني اط ڪز اي أي : ا لأظن موسی کاذیاً في قوله : : إل 
له إلها غيري أرسله إلينا. 


أفادت قراءة وَصِدً عن ال4 بضم الصاد على المبني للمجهول 
ولم يسم فاعله هناء فالمعنى: أن غير فرعون صده عن سبيل الله تعالى› 
وحجة من قرأ بالضم أن ما قبله مبني للمفعولء فجعل ما عطفَ عليه مثلهء 
والذي قبله #وكللك ر لِفرعَوب سوه عَمَلو4"". وأما الفاعل: الذي صد 
فرعون عن سبیل الله» ففيه رأيان ا ) 

الرأي الأول : أن الصاد عن السبيل هو الشيطان» قال السمرقندي : 
فمن قرأً: بالضم فمعناه: إن فرعون صرف عن طريق الهدى يعني: إل 
الشيطان رين له سوءَ عمله» وصرفه عن طريق الهدى»" وقال أبو علي 
الهنداوي: «والصاد له طغاة أصحابه والشطان كما :ذلك في الآية 


الأاخرى في قوله: ورن 
CTO‏ 


ر 


ا لطن أ لهم صد دهم ص عن اسيل ا 


الرأي الثاني: أن الصاد عن السبيل والذي يقوم مقام الفاعل هو الله 
تعالى» قال ابن زنجلة: «لوَصد عَنٍ اسيل بضم الصاد على ما لم يُسَهً 
فاعله» وجعلوا الفعل لله: إن الله صدّه عن السبيل كما قال: ورش ع م 
ی [التوبة: [AY‏ آي طبع الله عليهاء > وحجتهم. اَن الكلام آتی عقیب 
(۲٤۰)‏ 
الخبر من ايله ) 


وقال البغوي: «#وصد4 بضم الصاد نسقا على قوله: (رُبْن لفرعون) 
اا ا ضا ا ع تح ايا ٠‏ ول ان 


(۴۷) انظر الحجة للقراء السبعة ج۳ ص ٥۲‏ والحجة في القراءات السبع ص٥٠٠".‏ 
(۴۸) بحر العلوم ج۳ ص۱۱۸. 

(۲۴۹) انظر الحجة للقراء السبعة ج۳ ص ."٠٥۲‏ 

.٦"۲ حجة القراءات ص‎ )٤١( 

(۱) معالم التنزيل ج٤‏ ص .۸٦‏ 


V٤ 


بر المرآن بالقرامان الهرآ ار 
السعود E‏ 

و آَم قراءة (وصد عن السبيل) بفتح الصاد فإنها أفادت أن الفاعل في الصد 
هو فرعون فيكون المعنى : إن فرعون صد الناس ومنعهم عن سبيل الله تعالى. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين» يظهر من المعنى: أن الشيطان وأصحاب فرعون 
قد زينوا لفرعون سوء عمله» فصدوه عن سبيل الهدى وطريق الرشاد» مما 
زادوه يَأ وكفراً وعناداً» فأعرض فرعون عن السبيل» ومن ثم منع قومه» 
وصدهم عن اتباع السبيل» ويجوز أن يكون المعنى: أن الشيطان زين له سوء 
عمله فزاد في كفره وغيه» ومنع الاس من اتباع سبيل الرشاد وبسبب ذلك طبع 
ااا اا ناا ات ی و والله تعالى أعلم. 


قال تعالى: لمن عَيلَ سَْنَةٌ َل رى إل ا کل 
ت ص ص ٤‏ 4 روم > رو و ر صر م 
صلخا من ذڪر أو آنل 2 مير أك ا نة ررقو فا 
بعر ساب € [غافر: .]٤١‏ 
القراءات: 
ا اش کر واب مرو وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب 
(یدخلون) بصم الباءء وفتح إالخاء. 
۲٠‏ - قرا الباقون يوك4 بفتع الياء وضم الغء*؟ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الدخول: انقيض الخروج› ویستعمل ذلك ت المكان» والزمان» 


(Y€)‏ انظر تفسیر أ بي السعود ج٥‏ ص۱۸. 
)۳٤۴۳(‏ انظر غيث النفع في القراءات السبع ص٤٥٤٠‏ المستنير في تخريج القراءات المتواترة 
a‏ ص ٤*^‏ . 
۷o‏ 


نسر الهرآن بالمراءاه ارآ اشر 
والأعمال» يقال: دخل مکان كذا»“". 
«والمدخل» س الاشول e‏ الال اشا دخلت مَدخله 


حسنا خا ولت مَذْخل صدق› والمدخل : بضم الميم : الإدخال والمفعول من 
ادخله» وتقول أدخلته مذخل صدق e g‏ 


التفسىر: 

تعرض هذه الآية جانباً من فضل الله تعالى وسعة رحمته بعباده 
وتبعث الأمل والرجاء في نفوس من عصاه في الدنيا من المسلمين› بأنه 1 
يدر ضعفهم› فضاعف لهم الحسنات وجعلها كفارة للسيئات» ولم يجزهم 
بالسيئة إلا مثلهاء كما وتبشرٌ المؤمنين الصالحين من عباد الله تعالى بالجنة 
یدخلونها ویرزقون فیها بغیر حد ولا تقدیر. 

قال سيد قطب يناه : «فقد اقتضى فضل الله أن تضاعف الحسنات 
ولا تضاعف السيئات› زاي من الله بعباده» ويا لضعفهم› وللجواذب»› 
كفارة للسيئات» فإذا هم وصلوا الجتّة بعد الحساب» رزقهم الله فيها بغير 
حساب TE‏ 


السعدي : ئ يعطون أجرهم یلا ت ل بل يعطيهم الله 
ا ا 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 
أفادت قراءة # يحوت( بفتح الياء أنهم هم الذين يدخلون» فأضيف 
الفعل إلى الداخلين فكانوا هم الداخلين بأمر الله تعالى» على أن أعمالهم 


."٠۹ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )۲٤٤( 
.۲٤١١ لسان العرب ج۱١۱ ص‎ )۲٤٠( 
في ظلال القرآن ج٥ ص۳۰۸۳.‎ )٤7 
. تفسير السعدي ص1۸۱‎ ) ۷( 


۷٦ 


اشير المرآن بالهراءاه امراب اشر 

الصالحة أهلتهم لدخول الجئّة» قال ابن زنجلة: «#يدحلوت ة4 بفتح 
الياءء وحجتهم قوله تعالى : #اذخلوها بسر ءاميينَ (©€6 [الحجر: ]٤١‏ وقوله: 
#أدخلوا الْجِنَةَ با تر َمَملوكَ [النحل: ]٠١‏ فكان أمر الله إياهم أن يدخلوها 
دلیلاً على ما آسند الفعل إليهه»*“'. 


وما قراءة (يُدخلون) بضم الياء» على المبني للمجهول فقد أفادت 
دخولهم الجنة بفعل غيرهم أي : ان غيرهم يدخلهم الجنَّة» قال مکي ی ا 
طالب : (يدخلون) «أضافوا الفعل إلى غيرهم»ء لألهم لا يدخلون الجلّة حتى 
يدخلهم الله جل ذکره إیاها ٠‏ وحجتهم في ذلك قوله تعالی: #وأدَخلً 
آل ءامنوا وعيلوا للحت جلت ری من َا انر 4 [إبراهيم: ۲۳]» 
کا غا هي التي تدخلهم الجنةء إنما هي سببُ 
لنيل رحمة الله ورضوانه» كما جاء فى حديث رسول الله يلل قال: «سددوا 
وقاربوا» وأبشرواء فإِنّه لن بذجل ال أخدا ل قال ول :ا 
رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة» واعلموا .أل حت 
للا ا ر ت ا 
السهولة واليسر في دخولهم الجئة بعد أمر الله تعالى لهم بذلكء لأن المبني 
للمجهول في اللغة يدل على التسهيل والتيسير في وقوع الحدث» كما يدل 
على E E E E‏ 


الجمع بين القراءات: 


e ١‏ ين القراءتين تنجد اَن انقراءتین متداخلتان› TT‏ کانت 
محض فضلٍ من الله ا فالقراءتان جمعتا ب eT e‏ 


۲ ححهة القراءات ں۲‎ (Y۸) 

(€۹ ۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع جا ص ۳۹۷. 

)٠١(‏ صحيح مسلم: كتاب صفة يوم القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحدٌ الجنة 
بعمله بل برحمة الله تعالی › ج٤‏ ص۲۱۷۱ ح1۸۱۸. 


۷۷ 


ضر ill alolally gall‏ لر 
أبي طالب : «القراءتان متداخلتان» لأنهم إذا أمروا بالدخول دخلواء ولأنهم 
لا یدخلونها حتی يدخلهم الله إياها فهم داخلون مُدخلون»*'*". وإذا دخلوا 
وجدوا من السهولة والتيسير ما يدل على عناية الله بهم وتكريم الله لهم بما 
يفوق أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 
قال بعال الا توت عایا عد وعَفًا و ووم تقوم الاه 
انوا ءال وروت اشد الْمداب 4€ [غافر: .]٤١‏ 


القراءات: 

| - قرا انو جعفر › وحفص › وحمزهة»› والكسائي › وخلف› ویعقوتب 
دخو بقطع الألف وكسر الخاء. 

۲ قراً ابن کو وأبو عمرو › وابن عامر› وأبو بکر (ادخلوا) بوصل 
الهمزة› وصم N‏ ) 


التفسىر: 

يخبر المولى يلك في هذه الآية عن مصير قوم فرعون وما حل بهم 
من سوء العذاب» و في حرف في وار 
e‏ باللا کو هذه الآية الق وعذابهم ‏ فى القبور بدلیل قوله 


م 
ا ورم 


Ee Fea OR e E EE 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره مبيّناً عن سوء العذاب الذي حل‎ 
بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب اللهء‎ 
الثار يعرضون عليهاء آنهم لما هلكوا وغرّقهم الله جعلت أرواحهم في‎ 
أجواف طیر سود» فهي تعرّض على التّار كل يوم مرتين غدوا وعشيا إلى أن‎ 


.۳۹۸ ص‎ a الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )۲۵١( 
ق او ارات ا ا وا اا في ال ات ار‎ 0 
صن ۹ ؟:‎ 
۷۸ 


ابر الفرآن بالهراداة المرآيا اشر 

تقوم الساعة»""» وجاء في حديث الرسول ييه الذي يرويه ابن عمر ا 
أن رسول الله ي قال: «إن أحدكم إذا مات عرض لمخد بادا 
والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النارء فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»“*"» وفي 
الحديث عن ابن مسعود ه4 قال: إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من 
الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه دا رکم وعنه أيضاً: 
«إِنْ أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو ى جهنم وتروح عليهاء 
فذلك عرضها" » ووم تقوم الكامة ذخا ال موت َد 
اَلعدابه» اف : يوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا فرعون وقومّه نار جهنم 
التي هي أشد من عذاب الدنياء قال الطبرسي : «وهذا أمرٌ لآل فرعون 
بالدخول أو أمرٌ للملائكة بإدخالهم في أشد العذاب» وهر عذاب 


0 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: ) 

أفادت قراءة ذخو بقطع الألف وكسر الخاء: أن الأمر هنا موجه 
إلى الملائكة الذين هم خزنة النار أن يُدخلوا آل فرعون أشدٌ العذاب «لأنٌ 
الدخول لین هر ما تاو ويفتعلونه من دات أنفسهم› بل الزبانية 


۰ ۰ » : ۰ ۹ ۲ 
يدخلونهم بعسف » وعنفب» وضرب › ا 


٤ص‎ ۲٤ج‎ 16 جامع البيان‎ (Yor) 

(o£)‏ البخاري : کتاب الجنائز» باب ال يعر ص عليه مقعده بالغداة والعشي› چ 
ص٤٦٤‏ ح۱۲۱۲. 

٤ج ذکره القرطبي في تفسيره الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۰۲۷۰ وابن كثير بمعناه‎ )۲٠۵( 
ص۰۸۲ ولم أحده فی کتب الحديث.‎ 

(۲٥٦(‏ أخرجه: ابن ا شببة کي مصنفه ج۷ ص٤٥‏ › وابن حجر فی فتح الباري : کتاب 
الجنائز» باب ما حاء في عذاب القبر ج ص ۲۲۲ قال ابن حجر فيه لث ضعبف. 

.۸٤ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )۲٥۷( 

)۲٥۸(‏ مجمع البیان ٥۲‏ ج٤۲‏ ص۲۰۳. 

.۲۷۲ إعراب القراءات السبع وعللها ج ص‎ )۲٥۹( 


۷۹ 


نابر الفرآن بالفراماة الهرآنية العش 

وأمًا قراءة (ادخْلوا) بوصل الهمزة» وضم الخاء فعلى أن الأمر هنا 
موجه إلى آل فرعون» وتكون (آل فرعون) منصوبة على النداء» بمعنى: 
اذخلرا يا آل فرعون اشد العذاب قال ماجنا راد المسيرة قا ابن كر 
وابن عامر وأبو عمرو» وأبو بكر وأبان عن عاصم: (الساعة ادخلوا) بالضم 
E‏ الخاء ء على لهم بالدخول» على فرام هؤلاء 
بإدخالهم › e‏ يہتد ئول بعتح الت 8 ۰ 


الجمع بين ا 
هؤلاء الكفار جهىم › E‏ ا e‏ أمراً آخر لآل فرعول a‏ النار 
انصياعا لأمر الملائكة» فإذا أدجلوا دخلوا» وفيها شدة تعنيف وترهيب لهم 
وزيادة على تعذيبهم. 
A‏ ر وو ا 0 رو 
_ قال تعالى : رم کا امین معۈر م و الأمَتَة و 
سو | ۳ @{ [غافر : .]٥۲‏ 


القراءات: 
- قرا نافع والكوفيون لوم لا يَمَعٌ بالياء على التذكير. 
- قرأ الباقون (يومّ لا تَْمَع) بالتاء على التأنيك""". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

«النفع ضد الضرء يقال: نفعته بكذا فانتفع به» والاسم I E‏ 
وقال الأصفهاني: «النفع: ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات» وما 
(۲۹۰) زاد المسیر ص۸٤۱۲ء‏ وانظر الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۲۷۱. 
(۲۹۱) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٥٠۳‏ وتحبیر التیسیر ص۹۹٠.‏ 
(۲۹۲) الصحاح ج۳ ص۱۷١٠.‏ 


۸° 


تابر المرآز بالفراءاة المرآيية اشر 


يتوصل به إلى الخير» فهو خير» فالنفع خير» وضده الضر. قال تعالى: 
رو ٤ o”‏ ۾ ی ا ر 
وآ E‏ لأنفشهم ضرا ولا تناه [الفرقان : E‏ 


التفسر: 

تبن هذه الآية ُن الكفار ينفعهم رة ولا يوم القيامة ولهم 
اللعنة بالطرد من رحمة الله تعالى» ودوام العذاب في أسواً مكانٍ وهي النار. 

يقول الطبرسي: يوم لا يَقَعّ أَلطَليين معْذِرمََم4» آي: إن اعتذروا 
NEES ka‏ وإنما نفى تنفعهم 
المعذرة في الآخرة مع كونها نافعة في دار الدنياء لأن الأخرة دار الإلجاء 
العمل والملجأً غير محمود على العمل الذي آلجى إليه #ولهم 

عة أي : البعد من الرحمة والحكم عليهم بدوام العقاب #ولهم سو 
ا > جهنم خود بالل E‏ 


وقال ابن جرير: «يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرون 
إن اعتذروا إلا بہباطل » وذلك الله قل أعذر إليهم في الدنياء وتابع عليهم 
الحجج فيها فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا #والّو 
را ما کا مرک [الأنعام: ۲۳])'". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

رئ َم بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل منز فک غير 
حقيقي ٠‏ فال ابن خالويه: يقرا بالتاء دلالة على انف المعذرة» وبالياء 
للحائل بين افعل والاسم» أو لان N‏ الاسم لن نق ا C7‏ 


(۲۹۳) مفردات ألفاظ القرآن ص۱۹٠۸.‏ 
(۲۹4) مجمع البیان م۴٥‏ ج٤۲‏ ص٦٠۲.‏ 
)۲٣۰(‏ جامع البیان ۱۱۴ ج٤۲‏ ص٩٤.‏ 
(۲۹0) الحجة في القراءات ص۷١".‏ 


۸١ 


نابر المرآن بالهراءاة المرآية اشر 


ذلك اتا قراءتان مخرر فان بسي واخة فقا هما قر القارف 
O‏ 

ويرى الباحث أنه لا بد من تسليط الضوء على دلالة كل قراءةٍ في 
ساق لا وأثرها على المعنى» فالقاعدة اللغوية تجيز استخدام تذكير الفعل 
وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثاً غير حقيقي» ولكن لا بد من البحث عن حكمة 
استعمال التذكير في قرأءة» والتانيث في قراءة أخرى»› فكل قراءة لها دلالتها 
على المعنى. 


في قراءة (تَنْقَعَهُمْ) بتاء التأنيث كان تسليط الضوء في نفي المنفعة على 
المعذرة نفسهاء بحيث لن تنفع المعذرة لأنها لم تقع» فتفيد نفي المعذرة 
ومن ثم المنفعة› على معنی : لا تقع المعذرة من الطالمين فتنفعهم. 


وأمًا في قراءة (يَنْمَعَهُمْ) بالتذكير كان تسليط الضوء في نفي المنفعة 
على الظالمين» بحيث لا يقبل من الظالمين اعتذاز فينفعهم» فتفيد وقوع 
المعذرة من الظالمين وإن كانت قليلةء E Ss‏ 
ظلمهم› ولال المعذرة تكون باطلةء» ولا يجدون دفاعاً عن أنفسهم إلا 4 
وقال االوفي 7 قیل: تحتمل ان تکون لنفي ٠‏ فقط على معنى 
انهم يعتذرون ولا ينفعهم معذرتهم لبطلانها» وتحتمل أن تکون فی ال النفع 
ادر غ ا لا تقع معذرة لتنفع»)*"". 


وقال الزمخشري : «(يحتمل نهم يعتذرون بمعذرة ولكتها لا تنفع› ا 


باطلة» وأنّهم لو جاءوا بمعذرة لم تكن مقبولة» لقوله تعالى: ولا بودن هم 
مدر € [المرسلات: 2)۳۹" 


وقال الجرجاني في حاشية الكشاف تعقيباً على قول الزمخشري: 
(۲۷( جامع البيان ۴ ج٤۲‏ ص۹٤.‏ 


(A)‏ دوچ المعاني ج٤۲‏ ص۷۷. 
(۹) الکشاف ج۳ ص۲٣٤.‏ 


AY 


شير المرآن بالرامان المرآيي ار 

«قلت: هما الاحتمالان في قوله تعالى: - (ولا شفيع يطاع) - ولكن بين 
الموضعين فرقاً يصير أحدهما معه عكس الآخرء وذلك أنه هنا على تقدير 
أن يكون المراد أنّهم لا معذرة لهم البنَة» يكون قد نفى صفة المعذرة» وهي 
المنفعة التي لها تراد المعذرة قطعاً لرجائهم كي لا يعتذروا البئَةء كأنه قيل : 
إذا لم يحصل ثمرة المعذرة فكيف يقع ما لا ثمرة له» وفي اللاية المتقدمة 
جعل نفي الموصوف بتا لنفي N‏ 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن من المعنى: نفي القع مطلقاً للظالمين 


معذرتهم سواء اعتذروا او لم يعتذروا» وإن وفعت المعذرة فهي اط 


۱١‏ قال تعالى: و ما يسوی القن والصيد ولديت اما ويوا 
للحت ولا الْسىء ليا ما كرون €6 [غافر: .]١۸‏ 


القراءات: 


| ۔ قرا عاصم وحمرة والکسائی وخلف #قلیلا س دک تد كرون بالتاء. 


- وقرأً الباقون (قليلاً ما يتَدكرُون) بالياء""". 


المعنى اللخوي للقراءات: 

لذ تار شال ور اده هة للش ها تمك لاان أن حفط ا 
يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه 
الد رال اعارا اجره ون ا مو ل ا 
للشنء E‏ 


.۲٤٠ص المبسوط في القراءات العشر‎ )۲۷١( 
مفردات ألفاظ القرآن ص۲۸".‎ )۲۷۲( 
. لسان العرب ج٤ ص۲۰۹۸‎ )۷۳( 


AY 


لبر الهرأز بالفراءاة الرآنية العش 


التفسبر: 

يخبر المولى 8# في هذه الآية أله لا يمكن الجمع والمساواة بين 
النقيضين في حال» فكما أنه لا يستوي الأعمى الذي فقد حاسة البصرء 
والبصير الذي أنعم عليه الله بهذه الحاسة» فكذلك لا يمكن أن يستوي 
المؤمنون الأبرار» والكفرة المَجُار» قال ابن جرير الطبري: «وما يستوي 
الأعمى الذي لا ببصر شيئاً وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجح الله بعينيه 
فيتدبرها» ويعتبر بها فيعلم وخدانيتة وقدرته على خلق ما شاء من شيءِ 
ويؤمن به ويصدق»› والبصير الذي یری بعینیه ما شخص لهما ویبصره» 
وذلك مثل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجج الله فيتفكر فيها ويتعظ› ويعلم ما 
دلت عليه من توحید صانعه» وعظيم سلطانه وقدرته علی خلق ما یشاء 
يقول جل ثناؤه كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن «وألذين اموا ويلا 
الصَِحَّتٍ [البقرة: ۸۲]» يقول جل ثثناؤه» ولا يستوي أيضاً كذلك المؤمنون 
الله ورسوله المطيعون لربهم› ولا المسيء وهو الكافر به العاصي له 
المخالف أمرہ لیل ما دگ ون > يقول جل ئناؤه قلیلا ما تتذکرون أيها 
الاي حجج الله فتعتبرون وتتعظون»“"'. 


العلاقة التفسيربة بين القراءات: 

أفادت قرأءة (يتذكرون) بیاء الغْيبة» الإإخبار عن هؤ لاء الكفار نهم 
فللا ھا یدد كرون أي : ی ای ا او 
E‏ وهذه هي حالهم مقابل حال المؤمنين الذين يبصرون حجج الله 
فيتفکرونها ویتعظون بها. 

راا 8 اء الخطاب فتفيد توجيه الخطاب إلى الكفار 
قلي ما ا کما أن قرأءة pt‏ بتاء الخطاب ۳ الالتفغات من 


)۷£( جامع البيان ۱۱۴ چ ص .٥۱‏ 
)۲۷١(‏ انظر الحجة للقراء السبعة ج٣‏ ص۳٠۳‏ مفاتيح الأغاني ص*٠".‏ 


A٤ 


ابر الفرآز بالفرامان المرآاية اشر 


الغيبة إلى الخطاب فيها مزيد توبيخ وتقريع لكفار قريش» قال النيسابوري: 
لیل م ا کو4 4 مزید توبیخ وتقریع وفيه أن هذا التفاوت مما يعثر 
عليه المكلف بأدنى تأمل لو لم يكن معاندأء مقصرا""" وقال الألوسي : 
إن التاء للتغليب أو الالتفات أو أمر الرسول يي بالمخاطبة أي : بتقدير قل 
قَبْلّه» وآثر العلامّة الطيبى» الالتفات لأن العدول من الغيبة إلى الخطاب في 
مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار البليغ» فهذه الآية متصلة 
بخلق السموات وهو كلام مع المجادلين» وتعقبه صاحب الكشف بأنه يجوز 
أن يجعل ما ذكر نكتة التغليب» فيكون أولى لفائدة التعميم أيضا فليفهم› 
والظاهر أن التغليب جاء على احتمال كون الضمير للناس» واحتمال كونه 
للكفار لأن بعض الناس أو الكفار مخاطبٌ هناء والتقليل | أيضاً يصح إجراؤه 
على ظاهره لأن منهم من يتذكر a‏ 


ومن العلماء من اعتبر أن التاء ا قال ابن زنجلة: «والتاء أعم 
لأنها تجمع الصنفين أي أنتم وهى»*"'. 

وأمًَا ابن عاشور فقال: «والخطاب للذين لا يجادلون في آيات الله 
وكون الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر 
المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم تذكر المشركين بعيدٌ عن سياق الرد ولا 
يلاقي الالتفات ٠"‏ ولكن الظاهر من سياق الآية أن المخاطب هم 
المجادلون من كفار قريش لأآنها جاءت في سياق المفارقة بينهم وبين 
المؤمنين الذي يتعظون ويعتبرون بآيات الله تعالى» وقال الألوسي: «وقال 
الجلبي: الضمير إذا كان للناس فالتقليل على معناه الحقيقي» والمستثنى هم 
المؤمنون» وإذا كان للكفار فهو بمعنى النفي» ثم الظاهر أن المخاطب من 


)۲۷٣(‏ تفسیر النيسابوري ج٤‏ ص‌۲۹۲۷. 
(۷۷) روح المعاني ج٤۲‏ ص٠۸.‏ 

(۲۷۸) انظر الکشاف ج۳ ص۲٤.‏ 

(۲۷۹) حجة القراءات ص٤"٦.‏ 

(۲۸۰) التحریر والتنویر ۱۱۴۲ ج٤۲‏ ص١۷١.‏ 


Ao 


ا اا الاه اه ا 


3 ۳ ے (YA1)‏ 
خاطبه ا س رین . 


الجمع بين القراءات: 

يخاطب هؤلاء المجادلين في آيات الله من الكفار» على وجه التوبيخ 

والتقريع والإنكار الشديد عليهم» وأن يقول لهم إنهم لا يعتبرون ولا يتعظون 

من هذه الأمثال التى يضربها الله سبحانه للناس» إلا قليلاً أو لا يتعظون 
۲ ۔ قال تعالی: وبال ريم ادعو سحب ل ل الب 


سرون عن عبادق سيدځلون جهن داخریت ()% [غافر: .]٠۰‏ 


القراءات: 

| ۔ قرا ابن کثیر» وأبو جعفر» وأبو بكر« ورویس (سيُذخلون) بضم 
الياء وفتح الخاء. 

۲ - قرأ الباقون « سيدڪلونَ) بفتح الياء وضم ا 
التفسبر: 

فى هذه الآية الكريمة» يدعو المولى يلك عباده إلى التوجه إليه بالدعاء 
والإخلاص له قو العبادة» فیستجیبت الله لهم › ويحذر المتحبرين عن عبادته » 
ويتوعدهم بنار جهنم يدخلونها أذلاء صاغرين. 

قال ابن کثیر: «هذا من فضله تبارك وتعالی» وکرمه آنه ندب عباده 
إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحبّ 
عباده إليه من ناله فأکثر سؤالە› ويا من أبغض عباده إليه من لم ناله 


(۲۸۲) انظر تحبير التيسير ص۱۹۹» والمستنير في تخريج القراءات المتواترة ج٣‏ ص"٤.‏ 
A٦‏ 


نابر الفرآن بالهراءان الهرآيية اشر 


ولن ا كذلك غيرك یا ر رواه ابن ا ا وفي هذا المعنى 
الشاعر : 


ت إو وة و و ن ا 
وقال قتادة: قال كب الأحبار أعطِيّت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن ا 
قبلها إلا نبي: كان إذا أرسل الله نبيَاً قال له أنت e‏ 
وجعلكم شهداء على النئاس» وكان يقال له: ليس عليك في الدين من 
حرج» وقال لهذه الأمة: وما جحل عكر في ألين من حرج iF oa‏ 
وكان يقال له ادعني أستجب لك» وقال الأمة: ا ا 45 
E‏ ولي هذا بكرن المقصرة بالدعاة هو الراك إل أن 
بعض المفسرين قالوا: المقصود بالدعاء العبادة والتوحيدء قال الشوكاني: 
«قال ار الد ال وځدوني واعبدوني أتقبل عبادتکم وأغفرُ 
لكم» وقيل المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضرٌء قيل: الأول 
أولى لأنُ الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة» قلت: بل 
الثانى أولى لأن معنى الدعاء حقيقة راغا هو الطلب» فإن استعمل فى غير 
E a CN o O Ea‏ 
بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصح ر فالله e‏ قد أمر 
عباده بدعائه» ووعدهم بالإجابة ووعده الحق» وما يبدل القول لديه ولا 
يخلف المعياد» ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو 
الطلب» هو من عبادته فقال: إن الدب سرون عن عبادق i‏ 
جه داخر€ أي : ذليلين صاغرين» وهذا وعيڏ شديدٌ لمن استكبر عن 
دعاء الله» وفيه لطف بعباده عظيم خان إليهم جل حيث توعد من ترك 


(۲۸۳) لم أقف عليه» والبیت ذکره ابن کثیر في تفسیره ج٤‏ ص۸۷. 
(۲۸۹) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۸۷. 
(۲۸) سنن 2 کتاب الدعوات رسول الله. الدعاء» باب ما جاء 1 2 


هذا ل 


AV 


ابر الفرآن بالهراءاة الهرآييا العشر 


طلب الخير مله » واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ» » وعاقہه بهذه العقوبة 
1 ا AE‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة # سيدخلون بفتح الياء وضم الخاءء أن المستكبرين عن 
عبادة الله تعالى سيدخلون يوم القيامة نار جهنم بأنفسهم» بوعل لا خلف فيه 
من اه تعالی ست تکبرهم واستکبارهم على الله تعالى بالدعاء والعبادة» 
فأضيف الفعل في هذه القراءة إلى الداخلين» وهم المستكبرون. 

وأمَّا قراءة (سيّدخلون) بضم الياءء وفتح الخاء» فقد أفادت دخولهم 
الث بفعل غيرهم ا إل غيرهم سوف E‏ (جهنّم) وهم ملائكة 
الا بأمر من الله تعالى» وربّما أفادت المبني للمجهول زيادة 
ال لدل ا فيجتمع عليهم الذل والإهانة والعذابُ جزاء استكبارهم. 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يظهر من المعنى آنهم سيدخلون نار جهنم يوم 
القيامة بسبب أعمالهم واستكبارهم بأمر من الله تعالى والذي سيدفعهم إلى 
عبادة الله تعالى لقوله سبحانه وتعالی: يوم دعوت إل تار جهنم دعا 9© ) 
[الطور: ]٠۳‏ فإذا آدخلوا دخلوا وهم صاغرون أذلاء. 
- قال تعالى: ص إل وعد الو حى مما ريك بعص الى 
يھ أ e‏ اتا عون @ [غافر: ۷۷]. 


القراءات: 
- قرأ يعقوب (يَرْجعُون) بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل. 


(۲۸) فتح القدير ج٤‏ ص1۹4. 
(۲۸۷) انظر التحریر والتنویر ۱۱۴۲ ج٤۲‏ ص۸۳٠.‏ 
AA‏ 


سير الهرآن بالهرامان المرآييه الكش _ 
الباقون برجو 45 بضم التاء وفتح الجيم على البناء 
TAA a‏ 


سبی الحديث عن هذه القراءة e‏ 0 تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة 
ا 


(۲۸۸) انظر إتحاف فضلاء البشر ص4۷٤ء‏ الشامل في القراءات المتواترة ص٠٠٠.‏ 
(YA).‏ انظر ص۳۱ من هذا اليبحث. 


۸۹ 


نار المرآن بالهراداه المرآu‏ اضر 


المبحث الثالف 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


ر 


۔ قال تعالی: لویل فہا روسی ين ويها ويرك فا وقدَرَ فبا أفوتَبا 
ق ا ايام سوام سبلي {O‏ [فصلت: .]٠١‏ 


القراءات: 
اواان جعفر (سَواء) بالرفع 
۲ - قرا يعقوب (سَواءٍ) بالخفض. 
۳ - قرا الباقون #سو€ بالنص''. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
«(المساواة : المعادلة المعتبرة ة بالذرع والوزن»› والكيل› يقال : هذا ثوب 
مسار لذاك الثوب»"""" «والسواء: العدلء قال تعالى: ايد له عل 
سو [الأنفال: »]٥۸‏ وسّواء الشيء وسطه» قال تعالی : #ف وا ي حر 


(۲۹۰) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٦٦".‏ 
(۲۹۱) مفردات آلفاظ القرآن ص۳۹٤.‏ 
(۲) الصحاح ج٦‏ ص٤۲۳۸.‏ 


تار الرآن بالفراءانة الفرآاية اشر 


Eg ESA a E a e 
الشيء: قوّمه وعدّله وجعله سويّاء يقال مكان سوا وثوبٌ سواءٌ» أي:‎ 

aT 
طوله وعرصه وطبقاته‎ aah 


التفسىر: 

تأتي هذه الآية استكمالاً لآيةٍ سبقتها فيها الإنكار الشديد من رب 
العزة 3# على أولئك المشركين الذين عبدوا معه غيره وساووا بينه وبين ما 
يعبدون من أصنام خسيسة لا تضر ولا تنفع› وهو الخالق المبدع لكل 
شيءٍ» وهو رب العالمين بيده الأمر كله» القاهرء المقتدر على كل شيء› 
ثم يعرض المولى كلك في هذه الآية الدلائل القاطعات الواضحات على 
وحدانیته › وعظيم قدرته › وتفرده بالألوهية› فقال : ول فا فا رواسی من من فوقَها 
ورك فها). قال ابن كثير: «أي: جعلها مباركة ا للخير والبذر 
والغراس» وقدّر فيها أقواتهاء وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاقء 
والأماكن التي تزرع وتغرس» يعني: يوم الثلاثاء والأربعاء فهما ت اليومين 
السابقين أربعة لهذا قال: لف أربعة أيام سواه سابلب أي : ۳ أراد السؤال 
عن ذلك ad‏ 


وقال الطبرسى : «#سواء لسَابلي# أي : O E a‏ 
نقصان للسائلين 2 دة لق الارضنة وق" معناه للذين يسألون الله 
أرزاقهم ويطلبون آقراتهم» ان کا يطلب القوك وسال ١ ٠‏ وقال 
اراي (معنى: لسو للسابليك) ولغير السائلين» أي: خلق الأرض وما 
فيها لمن ال ولمن لم قال ويعطي من سأل وما ا 


(۲۹۳) انظر المعجم الوسيط ص١٤٤.‏ 
(۲۹4) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٥٠.‏ 
(۲۹۰) مجمع البیان م۵ ج٣۲‏ ص.۷. 
(۲۹۲) الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۹۱". 


۹۱ 


شير القرآن بالقراءاة الفرآايا اشر 


العلاقة التفسيرىة بىن القراءات: 

كل قراءة من القراءات الثلاث أفادت معنى آخر مغايراً لمعنى القراءة 
الأخرى 

فقراءة (سَوّاء) بالخفض أفادت أا ت لأربعة یام فیکون المعنى : 
«في أربعة يام E‏ 

وأما قرأءة (سَواءٌ) بالضم فقد أفادت «أنها خبر الد محذوف أي : 

۹ 

ا الأغاني : (من رفع فعلی معنی : هي سواء للسائلين › 

٠ 0‏ سواء لا زيادة ولا نققصان » رانا لمو نال في کم 


قراءة د بالنصب» فقد أفادت انها حال من ضمير و 
)۰۰( 
واستواءً) 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يظهر من المعنى: أن الله تعالى» قدّر فيها 
أقواتها سواءَ أي: كاملة من غير زيادةٍ ولا نقصانء لأجل الطالبين 
المحتاجين »› الذين يسالون الله أرزاقهم ويطلبون أقواتهم› ولف سال عن 
الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه» وأراد العبرة منهء فإنه يجده كما قال 
تعالی » ّ ذلك في اة n‏ كاملة تامة مستوية بلا زيادة ولا نقصان. 


i 


(4۷( نظم الدرر ج ص٦٦٥٠‏ انظر زاد المسير ص ۳١٠٠ء‏ معالم التنزيل ج٤‏ ص1٠.‏ 
() المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳ ص٤٠.‏ 
(۲۹۹) مفاتيح الأغاني ص١٦"۳.‏ 
(۳۰۰) انظر مجمع البیان م ج٣۲‏ ص۷. 
۹۲ 


نار المرآن بالهراءاه المرآبة اشر 


عاب لي ني اليو اليا كعاب الكيرة أن عم ك برو سس @) 
اقلت ]١‏ 
القراءات: ) 
- قرأ بو جعفر وابن عامر والكوفيون #حِسَاتِ4 بكسر الحاء. 
۲ - وقرأً الباقون (نَحسات) بإسكان الحاء'". 
المعنى اللغخوي للقراءات: 


«الخس : الأمر العظيم» والرّيح الباردة إذا أدبرت» والغبار في أقطار 
السماء» وضد السَعده"'"» والتحاس: اللهيب بلا دخانِ» وذلك لشبهه في 
الله اجار واصل ااي ا بح الاي فف لدا 
لهب بلا دخانِ» فصار ذلك مثلاً للشؤ"'". 


وقال الزجاج : «(ونحسات واحدها نجس ٣‏ 


التفسسر: 

تصف هذه الآيات نوع العذاب الذي أرسله الله تعالى على قوم عاد 
جرّاء استكبارهم في الأرض بغير حق وكفرهم بالله تعالى» وتكذيبهم 
لأنبيائهم»› فقال سبحانه: امتا عل رعا صرَصر# قال ابن كثير: «قال 
بعضهم وهي الشديدة الهبوب» وقيل الباردة» وقيل هي التي لها صوت› 
والحق أنها متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ريحاً شديدةٌ قويةٌ لتكون عقوبتهم 
من جنس ما اغتروا به من قواهم»› وکانت ذات صوت ea‏ ومنه سمي 


النهر المشهور ببلاد المشرق صر صر ر لقوة صوت جريه› ن َا ات4 


.٠٠٠*ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٦٠۳» تحبير التيسير‎ )٠١( 
.٥۱۹ص القاموس المحیط‎ )۳۰۲( 

(۳۰۳) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص٤۷۹.‏ 

)۳۰٤(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج٤‏ ص"۳۸. 


۹۲ 


ار المرآن بالهراما ارآ ار 
ا متتابعات»*'"» وقال الطبرسى : «أي نکدات مشئومات ذوات کک 
الاش او ا باردات» ا کن ا ن۳ 
2 ري ف امير اشآ أي : E‏ کک 


ا 


صر ون چ أي : e‏ في الآخرة شد إهانة وذلا a‏ ا 
گی الدنيا ولیس لهم ناصر يمنعهم من العذاب أو يدفعه غ e‏ 


العلاقة التفسىرىة بين القراءات: 

العلاقة بين القراءتين (تحسّات بكسر الحاء» وتخسّات بتسكين الحاء) 
عاف لفون فقط اوالمعش اواجذد على رائ أك المفسرين» قال الطبرى: 
«والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل 
واحدة منهما قراء علماء مع اتفاق معنييهماء وذلك أن تحريك الحاء 
وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان يقال: هذا يوم تخس بكسر الحاء 
e‏ ا ا ومن کان 


وقال ابن e‏ ا والفراء: هما لختان بمعنی وأاحد» 
يقال : تخس ونحس› وأيام تنحسّات»› وتحسات آي : ا وقال 


.٠۷ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )٠١( 

)۳٠١(‏ هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» وكنيته: أبو علي البصري» وشيخ 
المعتزلة» له تصانيف كثيرةء منها كتاب التفسير الكبير» ابنه: عبدالسلام - أبو هاشم 
الجبائي - شيخ المعتزلة› توفي أبو علي سنة ۳٠ه‏ عن ٦۸‏ سنة. (انظر سير أعلام 
النبلاء ج۷ ص۱۸۳ء طبقات المفسرين(۱) جا ص۲٠٠‏ شذرات الذهب جا 
ص۲۸۷). 

)۰¥( مجمع البیان ٥۲‏ ج٠۲‏ ص۳٠.‏ 

(۳۰۸) انظر فتح القدیر ج٤‏ ص١١۷.‏ 

(۰۹) جامع البیان م۱۱۴ ج٤۲‏ ص1۷. 

.٦"أهص حجة القراءات‎ )۳٠١( 


۹٤ 


ويام ACNE am‏ ومعی الكحسّات والكَخحسات: 


ل 8 ۱ 


وأمّا حجة من قرأ (تَحسّات) بإسكان الحاء» قوله تعالى: #في يويم 
سسسَمر 4 [القمر: ]١۹‏ ا في رم شۇم وبلاءِ وهلك» وحجة مں قرا 
لات4 بكسر الحاء أن السات صفة لليوم"'" قال الطبري: «وقد 
قال بعضهم : الئّخس بسكون الحاء هو الشؤم نفسه وإِنٌ إضافة اليوم إلى 
الس إنّما هو إضافة إلى الشؤم» وا الأجس بكسر الحاء نعت لليوم 
به مشئوم» ولذلك قيل في أيام تخسات لأنها أيام مشائيم»""'"» وعلى 
هذا تكون قراءة (تخساتِ) بإسكان الحاء فيها مبالغة وصفٍ للشؤم أكثر 
مما تحمله قراءة يسات بكسر الحاء التي تصف الأيام بالشؤم» 
و(نخسات) مصدر والتعبير بالمصدر قوی دلالة وأبلغ من التعبير بالوصف 
لما فيه من معنى الملاصقة بينه وبين المضاف وهر (الأيام) مما يدل 
على . ثبوت الحالة التي عليهاء ويؤيد ذلك ما ذكره الألوسي قال: «لن 
يام تَيسَاتټ) جمع نحسة بكسر الحاء صفةٌ مشبهة من نحس نحساً كعلم 
علماً قيض فك سعدا وقراً الحرميان» وأبو عمرو» والنخعي › وعیسی › 
والأعرج (تحسات) بسكون الحاء فاحتمل أن يكون مصدرا وصف به 
مال 


4© ۔ قال تعالی: ویم یکر ام اہ ل ألر َم بر‎ ٣٣ 
.]1١۹ [فصلت:‎ 


."٥۲ص معاني القراءات ج۲‎ )۳۱١( 

(۳۱۲) انظر إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالویه ص٦۲۷‏ . 
)1۳( جامع البيان ج۲۱ ص1۷ . 

.١١١ص‎ ۲٤ج روح المعاني‎ )۳۱١( 


4۹٥ 


رب المرآن بالفرادان المرآبيه الر ‏ 
القراءات: 


- قرأ نافع ويعقوب (نَخَشْر) بالنون وفتحها وضم الشين»ء (وأعداء) 
اا 
۲ - وقراً الباقون 4 بالياء وضمها وفتح الس و اعدا 
(T16) .‏ 
بالرفع . 
المعنى اللغوي للقراءات: 


«الحشر: إخراج الجماعة عن مقرهم» وإزعاجهم عنه إلى الحرب 
ونحوها. .. وسُمَيّ يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث 
STS‏ وقال ابن منظور: «والحشر: جَمٌْ الناس يوم القيامة» 
والحشرٌ: حشر يوم القيامة» والمَخشَرً: لمجمم آل الذي يحشر إليه القوم› 
وكذلك إذا حشروا إلى بلب أو معسكر أو نحوه»“'". 


التفسبر: 

ER Cy 
في هذه 2 الكريمة إل إنذارهم یما بم ص الآخرة فقال سبحانه‎ 
وتعالی : وم يخر اعداءُ آله إلى ألار هم وعو € أي: «واذكر لهم‎ 
ا خمد را من عذاب يوم القيامة بعد تهديدهم بعذاب الدنيا لعلهم‎ 
يرجعول» ادر لهم 2 يحشر آعداء الله من الكفرة إلى الا ومواقف‎ 
الحساب فهم يساقون إليھا كما تساق الأنعام بشدة حتى إذا تكاملوا واجتمع‎ 
: أولهم على آخرهم یدفعون إلى جهنم دفعاً»''» کما قال سبحانه وتعالی‎ 


۲٠٠ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٦٦۳٠ تحبير التيسير‎ )٠٠١( 
مفردات ألفاظ القرآن ص۲۳۷.‎ )۳۱١( 

(۳۱۷) لسان العرب ج٤‏ ص۹۰٠.‏ 

(۳۱۸) التفسير الواضح م۳۴ ج٤۲‏ صا٦.‏ 


۹٦ 


سوق المجرمينَ ال جه وردا t@‏ [مريم : «[A"‏ (والتعبير عنهم بأعداء الله ) 
تعالى لذمهم والإيذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان لمذا ٠5‏ 


العلاقة التفسبرية بين e‏ 

أفادت قراءة (نحشرٌ أعداء) بنون العظمة إسناد فعل الحشر من الله 
تعالى إلى نفسه فهو يخبر عن نفسهء والمعنى «يحشر الله كلك أعداءه الكفار 
N‏ . قال مكي بن أبي طالب: «قرأً نافع بالنون 
ونصب (الأعداء)» على الإخبار من الله جل دکره عن نفسه» رده على 


قوله: #وغسيتا لذن اء منوا [فصلت: ۸ فعطف مخبرا عن نفسه على مخبر 
عن نفسه» وهو هو» فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء اخره على 1 
ونصب (أعداء) بوفوع الفعل Es‏ 

وما القراءة الثانية بياء الغيبة فإنه بنى الفعل للمجهول ولم يسم فاعله 
على سبيل الإخبار عنهم» على أن الملائكة هم الحاشرون لهم بأمرٍ من الله 
تعالى» قال الرازي: «وأيضاً الحاشرون 4م هم المأمورون حشرا روا که 
[الصافات: ۲۲] وهم الكو شا هذه القراءة موافقة لقوله: 
ورعن ٠‏ كما ان هذه الر اء تذل عل سيرلة الخدت وره فال 
البقاعي : «ويخسر# أي : : يجمع بكشرة ةٍ بأمر قاهر لا كلفة علينا فيه» هذه 
على قراءة الجماعة بالبناء و 


الجمع بين القراءات: 
تفيد القراءة بالياء يخر أ أن الله تعالى يأمر الملائكة يوم القيامة 


(۳۹) روح المعاني ج٤۲‏ ص٤١١‏ . 

(۳۲۰) التفسیر الکبیر ٠٤۴‏ ج۲۷ ص١٠١ء‏ وانظر الكشاف ح٣‏ ص ٤٥°‏ . 

(۱) الکشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۸٤۲.‏ 

(۲) التفسير الکبير ٠٤٥‏ ج۲۷ ص١٠١ء‏ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ 
ص۸٤‏ ۲. 

(۳) نظم الدرر ج٦‏ ص۳٦٥.‏ 


۹۷ 


Al alalall oll‏ لر 


بحشر أولئك الكفرة الظالمين لينالوا عقابهم الأليم بسبب كفرهم وتكذيبهم 
لأنبيائهم ويتم هذا الأمر بسهولة ويسر دون جه أو مشقة» ولم يذكر الله 
تعالى الفاعل هناء إمّا من أجل العلم به لأن الأمر يتم بأمر الله ا وهو 
الحاشر لهم بأمره» وإما لتعظيم الفاعل وهو الله تعالى مقابل تحقير أعداء الله 
ال 

وأمًا قراءة (َخشرْ) بنون العظمة فإنّها نسبت فعل الحشر إلى الله تعالى 
مباشرة بأنّه هو الفاعل» فيكون إسناد الفعل إلى الله صراحة أثبت وأقوى مما لم 
يسند إليه صراحة» وفي هذه القراءة التفاث من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة 
تعظيماً للفاعل وهو الله تعالى مقابل تحقير أعداء الله كما أن فيها زيادة توكيد 
الفعل ودلالة على شدة انتقام الله تعالى e‏ الکفار بما يتناسب مع عظمته 


فيكون الفعل المبني للفاعل بنون العظمة يضيف معنى زائدا على القراءة 
الأخرى» وهو المبالغة والشدة في الانتقام والتعذيب› والله تعالی أعلم. 


٤‏ - قال تعالى: رقا تالو وویم ی کید عا لآ أ آله آلرى 
1 نطیَّ e‏ 2 8 ےه ل وله ا 0 [فصلت: .]۲١‏ 
القراءات: 


١‏ - قرا يعقوب (ترْجعُون) بفتح التاء وكسر الجيم على المبني للفاعل. 


١‏ وقرأً الباقون َك بضم التاء وفتح الجيم على المبني 
N : 1‏ 


المعنى اللخوي للقراءات: 


الرجوع : العود إلى ما کان منه البدء» فالرجوع : العود» والرْجع 
الإعادة» والرجعة في الطلاق وفي العود إلى الدنيا بعد الممات*"" i‏ 


)£ ۳( انظر الشامل ی القراءات المتواترة ص۸٤‏ ۰۲ إتحاف فضلاء البشر ص۸۹٨‏ . 
(۳۲۰) انظر مفردات آلفاظ القرآن ص۲٤".‏ 


۹۸ 


رر السرآن الهراماة المرآ الس 


ك : قال رب ارجعون لعل عمل لحا [المؤمنون: »]٠*١ _ ٩٩‏ يعني 
العبد إذا بعث يوم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكر في الدنيا بقوله لربه: 
(ازجِځُون) أي : رذوني Î‏ 


التفسىر: 


تعرض هذه الآية الكريمة لمشهدٍ عظيم من مشاهد يوم القيامة - 
يحدث مع الكفار المجرمين يوم بحشرهم الله تعالى اللات ل 
تتصوره عقولهم» فتشهد عليهم جوارحهم وأعضاؤهم بأمر الله تعالى» بما 
اقترفوه 2 جرائم وآثام» فيسألون بتعجب واستخراب جوارحهم اح 
لہ هد ا( فترد عليهم الجوارح التي ا الله تعالى» أن الذي 
أنطقنا هو الله الذي نطق کل شيءِ› قال ابن جریر : ايقول تعالی ذکره» 
وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى النار من آع ا سبحانه لجلودهم» إذ 
شهدت عليهم بما كانوا في الدنيا يعملون» لم شهدتم علينا بما كنا نعمل 
في الدنياء فأجابتهم جلودهم» أنطقنا الذي أنطق كل شيءء فنطقنا وذكر 
أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم إذا هم 
الأفعال التي کانوا 2 في الدنيا بما يسخط اش" وقوله: 

ا 
ات و ول لألوسي! ايحتمل أن یکون من تمام کلام 
الجلود ومقول القول» ویحتمل أن يكون مستأنفاً من كلامه يلك والأول 
ان ٠‏ الع ان مو فار ل ا وإنشائكم ابتداء قدر 
على إعادتكم ورجعكم إليه»". 


.١١٤ص لسان العرب ج۸‎ )۳۲٢( 
جامع البیان ج۲۱ ص1۸.‎ ۷ 
٠٠°ص‎ ٤ج معالم التنزيل‎ )۸( 
.١١١ص‎ ۲٤ج روح المعاني‎ )۳۲۹( 
فتح القدیر ج٤ ص۷۱۸.‎ )۳۳۰( 


۹۹ 


wll wulat alalpall ial yuu 
العلاقة التفسبريىة بين القراءات:‎ 


أفادت قراءة عوك على البناء للمفعول أن الرجوع يوم القيامة 
يكون على غير إرادتهم إلى الله تعالى قسرا وبأيسر أمر» وهم كارهون 
بقوة خارجة عن الإرادة تدفعهم بالرجوع إلى الله تعالى. وأمّا قراءة 
(تزجعون) على البناء للفاعل» فقد أفادت وقوع الرجوع منهم وبذاتهم 
أنهم يرجعون إلى الله يوم القيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلك. 
قال ابن عاشور: «والقراءة الأولى - قراءة الضم - على اعتبار أن الله 
أرجعهم» وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا البعث» والقراءة الثانية - قراءة 
الفتح - باعتبار وقوع الرجوع منهم بغض النظر عن الاختيار أو 
الجر" "". هذا على اعتبار أن الكلام في قوله: «ولله عن من تتمة 
كلام الجلود. وأمّا على معنى أن الكلام مستأنف من كلام الله تعالى 
فربما تفيد معنى آخر» وهو أن قراءة (تَرْجِعُون) بالفتح المقصود بها 
المؤمنون» لأنهم يتمنون الرجوع إلى الله تعالى» كذلك جاءت بصيغة 
الرغبة والإرادةء والقراءة الأخرى عون على المبني للمفعول المقصود 
بها لأئهم يتمنون عدم 2 إلى الله تعالى» ولذلك جاءت 

ف اجار ( 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن المعنى أن الجميع راجعٌ إلى الله تعالى 
يوم القيامة للحساب سواءَ أحب لقاء الله تعالی واختار الرجوع ام کره لقاءه 
واجبر على الرجوع. 
قال تعالى: وال ائ ڪفروا رسا ارتا الد أضلاتا من اَل 
ەو پە ر 2 سے 
لاض عتما عَم آقدایتا لیک من الاَسََلبَ (@6) [فصلت: ۲۹]. 


)۳1( انظر التحرير والتنوير م٠‏ جا ص۲۷۷ علد تفسیره للاآية (YA)‏ من سورة البقرة. 
(۳۴۲) انظر تفسير الشعراوي ج۱ ص۲۳۱ عند تفسيره للآية (۲۸) من سورة البقرة. 


| 


اشير المرآن بالفرادان المرآييه اشر 
القراءات: ‏ 


١‏ - قرأ ابن كثير» والسوسي» وابن عامر» وأبو بكر» ویعقوب (أزنا) 
بإسكان الراء. ) 

۲ - قرأ الدوري باختلاس كسرة الراء. 

۳ - وقرأ الباقون #أرتا» بكسر الراء""". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الرؤية: النظر بالعين وبالقلب› والرؤيا : ما یری في النوم» وتراءوا: 
رأی بعضهم بعضا »۰ وارتأی الشىء: أبصره» وتراءى فلان: نظر إلى 
(To) ET‏ 
وجهه ي المراة ونحوها : 


التفشسىر: 

تتحدث الآية الكريمة عن موقف الكفار يوم القيامة من اللذَيْن أضلاهم 
عن سبيل الله تعالى في الحياة الدنيا من الجن والإنس» فيطلبون من الله 
تعالى أن يبصرهم باللذين أضلاهم من الجن والإنس لينتقموا منهما 
ویدوسوهما بأقدامهم لیکونا أسفل منهم في نار جهنم تشفيا وانتقاما منهماء 
وقد اختلف في معنى: ادن أَضَلانا) فقال بعض العلماء المراد هنا جنس 
الجن والإنس من الكفارء الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم على 
المعاصي» وقيل: المراد إبليس وقابيل لأنهما سنا المعصية لبني آده”"". 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة 
بعدما أدخلوا جهنم يا ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقك من جنهم وإنسهمء ) 
- وقيل: إن الذي هو من الجن إبليس» والذي هو من الإنس ابن آدم الذي 


(۳۳۳) انظر المبسوط في القراءات العشر ص٤٤۲ء‏ تحبير التيسير ص٠٠٠.‏ 
(۳۶) انظر القاموس المحيط ص۷١١١.‏ 

."٤٤ص انظر المعجم الوسيط‎ )۳١( 

۳۳۲) انظر فتح القدير ج٤‏ ص٠۷۲.‏ 


۱۰۹ 


نشربر الهرآز بالهراءان الهرآابة اشر 


فل أخاه... وقوله: جلها كت أفداسا لكا ين الأستَلى# يقول: 
نجعل هذين اللذين أضلانا تحت أقدامناء لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من 
بعض وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله» وعذاب أهله أغلظ ولذلك 
سأل الكفار ربهم أن يريهم اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم لیکونا في 
أفد القذاب ق الفرك الأنشل من الان . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #أرتا©) بكسر الراء أن الكفار يسألون الله تعالى يوم القيامة 
وهم في النّار أن يریهم ويتص ردم اللذين أضلاهم عن سبیل الله في الحياة 
الدنياء ليتيسر لهم الانتقام منهم بسبب إضلالهما إياهم. 

وأما قرأءة (آرْنا) بسکولن الراء فقد آفادت معنی آخر إضافياً إلى معنی 
الرؤيا والتبصير»ء حيث إن معتى. (أزنا) أعطنا وهن التمكين فيكون المعنى : 
انهم يسألون الله تعالى أن يمكتّهم من اللذين أضلاهم حتى ينتقموا منهما شر 
انتقام بدوسهما تحت أقدامهم زيادة في الإهانة «وعن الخليل (إذا 
فهو IE‏ ا e‏ دی هذا ذا یکون معنی ٠‏ بن ن 
ائڏذن لا بإھانتهما RU‏ 


ا 

e‏ من الذي و ولا یکول ا إلا بعد الرؤية والابصارء 
وذلك من أجل الانتقام منهما ودوسهما بأقدامهم»› وفي ذلك شدة 
وإذلال لهما لشدة عداوتهم لهما وبغضهم إياهما› ويؤ يده قول الطبرسي : 


(۳۳۷) جامع البیان ۱۱۴ ج٤۲‏ ص۷۲. 
(۳۳۸) التحریر والتنویر ۱۱۴ ج٤۲‏ ص۰۲۸۱ وانظر: نظم الدرر ج ص*۷٥.‏ 
۰۲ 


اشير لمران بالهراداه الهرآيي اشر 
«تمنوا الشدة لشدة عداوتهم لهم وبغضهم إياهم بما أضلوهم وأغووهم أن 
يجعلوهما حت اا في الدرك النار 7 


> 


القراءات: ) 
- قراً ا جعفر (وربآت) بهمزة قبل التاء. 
۲ - قرأ الباقون #وربت) بدون همزة قبل التاء““". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
ربا الشيء٠‏ يربو ا ورباءٌ: زأد ونما وأرببته: ا وقوله يې في 
صمة الأرض # اهرت وریت )» > قیل ا ليت وا ا 


وربأت بالهمز» معناه: ارتفعت› وربا لهم : اطلََ لهم على شرف» 
اى مکان مرتفع والربيئة : الطليعةء أى : ا ی عدو 


ولا يکون إلا على جبل أو مرتفع» وأرتبأث الجبل : I‏ ورات 
E‏ 


الأرض رباءٌ کت وارتقعت 
التفسيبر: 

في سياق الرَد على المشركين منكري البعث والإحياء بعد الإماتة› 
تعرض الآية الكريمة لآيةٍ عظيمة ودلالةٍ قوية تدل على الوحدانية لله تعالىء 
وعظيم سلطانه » وکمال قدرته على إحياء الموتى والبعث يوم القيامة› يقول 


(۴۹) مجمع البیان م۴٥‏ ج٣۲‏ ص٣۲.‏ 

.٠٠٥٠ص انظر إتحاف فضلاء البشر ص۸۹٤ء الشامل في القراءات المتواترة‎ )٠١( 
."٠*٤ص‎ ٠٤ج انظر لسان العرب‎ )٤١( 

(۳۲) انظر لسان العرب ج٠‏ ص۸۳. 


۰۴۳ 


فلار ji‏ بالمراءاه الريب ار 


سعيد حوى: «#وَمن ١اييِ#‏ الدالة على توحيده وقدراته على إحياء الموتى 
والبعث «أنك ىرى ألأرَض حَِعَةً أي: هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة يابسة 
مغبّرة» والخشوع: التذلل فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات 
فيها لإا ألا علا ألمَآء# أي: المطر #أهرّت أي: تحركت بالنبات 
وت € أ ا 

قال الشوكانى: «ومعنى رَبَتْ: انتفخت وعلت قبل أن تنبت: قاله 
مجاهد وغیره» و هذا ففي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: ربت 
واهتزت» وقيل: الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات وقد يكون 
بعد“ . وقال ابن «أي: أخرجت من جميع ألوان الزروع 
والغمار»”“ إن الى أحياها لي ألمر قال الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: إل الذي أحيا هذه الأرض الدارسة» فأخرج منها النبات» وجعلها 
هز بالزرع من بعد يبسها ودثورها بالمطر الذي نزن عليهاء لقادر أن يحييّ 
أموات من بني آدم بعد مماتهم بالماء الذي ينزل من السماء لإحيائهم» e‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

انات اة ر € رون هة ان هاو اا ا 2 ااا 
والمغّرة إذا ما نزل عليها المطر اهتزت بالنبات وانتفخت وعظمت. 

وأمًا قراءة (ربأت) بهمزة قبل التاء فقد أضافت معنى الارتفاع إلى 
الأرض بعد الانتفاخ» والمعنى واحد لأن الأرض إذا ارتوت بالماء تحركت 
بالتبات» وإذا أراد النبات أن يظهر انتفخت الأرض وارتفعت. 

قال الزمخشري: «والربو» وهو الانتفاخ: إذا أخصبت وتزخرفت 
بالنبات كأنها بمنزلة المختال فى زيّه» وهى قبل ذلك كالذليل الكاسف البال 


.٠٠*٦ص‎ ٩ج الأساس في التفسیر‎ )۳٤۳( 
فتح القدير ج٤ ص۷۲۷.‎ )۳٤٤( 

.٠٠٤ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )۳٤٠١( 
جامع البیان ۱۱۴ ج٤۲ ص۷۸.‎ )۳٤١( 


N: 


شير الفرآز بالفراءاه المرآيية اشر 


في الأطمار الرثة› وفُرئ (وربأت) أي : ارتفعتث لأن النبت إذا هم أن 
طهر ا ا وال ای خد وریت ا ادت 
وانتفخت» . . . (وربأت) بالهمز هنا ق ازتفعت: واشرقت: 
يقال : فلان يرباً بنفسه عن كذا: أي: برتفع بها عه وقال ابن عطية: 
«ووجهها أن TS‏ القوم إذا علوت شرف من الأرضٍ طليعة ٠‏ فکأن 
الارض الا تطاول ولي . 


وقال : «وربأت بالف مهموزة أيضا بمعنی : علت وارتفعت» ومنه 
الربيئة» وهو الذي يرشع حتی یرصد للقوم ثم ذکر تعالی الأمر الذي ينبغي 
أن یقاس على هذه الآية والعبرة› وذلك إحياء الموتى 2 2 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن: أن الأرض الميتة اليابسةء إذا ما أنزل 


عليها الماء e,‏ ا بالنبات وانتفخت ثم ارتفعت بعد ذلك 
وعلت» حتى ظهر هذا التحول في الأرض للئاظرين» وفي ذلك دلالةٌ أقوى 
وزيادة عبرة على إحياء الموتى. 


Ld 


8 و ت ا ی ۲ رھ و ص رة چ 
قال تعالى: إن ادن يلْحدّون ف عيبا لا فون عليّنا أمن يلق في 
اقار ع آم کن بان تایا بم الفا آل ما وام م يتا ن بيد @) 
[فصلت: .]٤١‏ ) ) 
القراءات 


ت قراً حمرة (يلخدون) بفتح الىاء والحاء. 


.٤٥٥ص الکشاف ج۴۳‎ )۳٤۷( 
من سورة الحج.‎ )٥( البحر المحط جا ص۰۲۲۸ عند تفسیره للأية‎ (€۸) 


)۳٤۹(‏ المحرر الوجيز ج٤‏ ص۹٠٠»‏ عند تفسيره للآية )٥(‏ من سورة الحج. 
(۳٥۰)‏ المصدر الشانى 2 ص۱۸. 


1۰0 


شير الفرآن بالهراءاة المرآييا اشر 


- قرأ الباقون يدوك بضم الياء وكسر الحاء"*". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

اال خا ما ن ار ال ل لتر اة سه 
وألحد الميت: جعله فى اللحد» وألحد فلان: مال عن الحقّء والإلحاد 
ضربان: إلحاد إلى الشرك باللهء وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» فالأول ينافي 
الإيمان ويبطلهء والثاني: يوهن عراه ولا يبطله"*. 


وجاء في لسان العرب: أصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء› 
و ا ال ها ن فة يقال : قد ألحد في 
ال و اع 


التفسىر: 

في هذه الآية الكريمة يتوعد المولى كلك الذين يلحدون في آياته 
وبطعنون فيها بالتحريف والتكذيب والإنكار لها بعد ظهور الأدلة والبراهين 
على وجوده ووحدانیته» وکمال قدرته» وینتقصون منهاء هؤلاء لا يغيب 
آمرهم عن الله تعالى ولا يخفى 2 عليه» فالله تعالى لهم بالمرصاد» فلا 
يستطيعون أن يفلتوا من عذابه أو ايتخلصوا من عقابه» فقال سبحانه: «لنً 
الَدِنَ لدو ف ایتا ا فون علا 4 «قال ابن عباس: الإلحادء وو 
الكلام على غير موضعه» وقال قتادة وغيره هو الكفر والعناد»“”". وقال 
السعدي: «الإلحاد في آيات الله : الميل بها عن الصواب». بأي وجه كان: 
إما بإنكارهاء وجحودهاء وتكذيب من جاء بهاء وإما بتحريفها وتصريفها عن 
معناها الحقيقي» وإثبات معان لها ما أرادها الله منهاء فتوعدٌ تعالى من ألحد 


.٤٦ص انظر إتحاف فضلاء البشر ص۸4٤ غيث النفع في القراءات السبع‎ )١١( 
انظر مفردات ألفاظ القرآن ص۷۳۷.‎ )۲( 

(۴) انظر لسان العرب ج۳ ص۳۸۹. 

.٠٠٤ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )٠٤( 


اشرب المرآر بالهراءاه المرآيية اشر 


فیها بآنه لا یخفی عليه بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسیجازیه على 
الخاف * کن ا 


رووص س 


وقال ابن کثير: اقرا ك : لا مون سا فيه تهديدٌ شديدٌ 
E‏ آکد آي : نه ال عالم بمن يلحد في اانه و امان وسیجزیه على 
ذلك بالعقوبة والنكال» ولهذا قال تعالى : :8 ق فى آلتار ر م من يان 
ءامنا يوم اليم أي : أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان»"*". قال الرازي: 
«وهذا استفهام بمعنى التقرير» والغرض التنبيه على أن الذين يلحدون في 
آیاتنا في والذين يؤمنون باياتنا يأتون آمنين يوم القيامة» ثم قال: 
# عملا ما شم م با سملن ر وهذا أيضا تهديد ثالث ونظيره ما 
ل الملك ۳ عند الخضب الشديد» إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم 
يقول لهم : اغملوا م E‏ فإنٌ هذا ما يدل على الوعيد ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ذهب بعض العلماء إلى أن معنى القراءتين واحد. قال السمرقندي: 
قرا حمزة #يلَحدّوك بنصب الحاء» والياءء والباقون: بضم الياء» وكسر 
لخا ,وماهها واخد الخد رال يمف واحدا ": اوقل الرجام: 
«(يلخدون) بفتح الياء والحاء» وتفسير يلحدون يجعلون الكلام على غير 
جهته» ومن هذا اللحد لأنه الحفر في جانب القبر» يقال لَحَدَ وألحَدَ» في 


س 
معنی واد ْ 


إل ُن للفرّاء ا أ دک ابن منظور فی معجمه فقال: «قال 
الفراء: قرئ يدون فمن قرأ يدون أراد يميلون إليه» ويُلحدون 


.٦۲۲ص تفسير السعدي‎ )۴٠١( 
.٠٠٤ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )١١( 
.٠۳۲ص التفسیر الکبیر ۱۱۴ ج۲۷‎ )۳۵۷( 
بحر العلوم ج۳ ص۱۸۹.‎ )۳۸( 
معاني القرآن وإعرابه ج٤ ص۳۸۸.‎ )٥۹( 


1۰% 


ابر الفرآن بالهراداه الهرآي اشر 
۾ بظلو 4 [الحج: ]۲١‏ أي : 


يعترضون» قال وقوله: وس برد فيه بإلكا 
اد 7 
باعتراض : 


وعلی هلا کون معنی قراءة (يلحدون) بفتح الياء: مجرد الميل عن 
الحق› بحرف الكلم عن مواضعه وتصريمه عن معناه الحقيقي › وریما پناسب 
هذا المعنى الفتحة حيث أنها أخف من الضم في النطق» مما لها أثر الخفة 
فى الإألحاد على المعنى. 

وما قراءة يجدوب بضم الياء: فإنها تفيد الاعتراض» على آيات الله 
بالتکذیب والإنکار والمعاداة ويناسبها الضم لما ف الضم من تقل النطى 
إشارة إلى ثقل حالة الإلحاد التي هم فيها""'"» ويحتمل أنهم يحملون 
غير مم على الإلحاد في آيات اللهء فيزداد بذلك إلحاداً إلى إلحاده» على 

معنى ألحد القت أي : جعله في القر وکما في قوله # وحمل لله ل 
ا ل عن ا الور اال الفا أي لفل غ 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى توعد كل من يميل عن 
الحق إلى الباطل سواء كان بتحريف آيات الله عن مواضعها وصرفها عن 
معناها الحقيقى» أو بإنكارها وجحودهاء وتكذيب ما جاء بهاء والاعتراض 
تعالى : #أغملوا ما شم إنم يما سملو بصِد). 

۸ - قال تعالی: ولو جعلته i‏ أا لقالواً لول فكت ءايه ایی 
ق هش لیت اموا خی وشا وار لا رنوت ف ءاڌانهم وفر 
وهو يه ع ع ارف ادؤت ن کان بيار €6 [فصلت: 14٤‏ 


(۳۹۰) لسان العرب ج۳ ص۳۸۹. 

(۳1) انظر كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» موضوع الحركة غير الإعرابية ص١١٠٠‏ - 
۸. 

۲0) انظر ص٩‏ من هذا البحث. 


رر الفرآن بالهراءاة الفرآيية اشر 


القراءات: 
ج قراً هشام (أعجميٌ) بهمرة واحدة على الخبر. 

١‏ - قرا الباقون (اتترة€ بهمزتين على الاستفهام. 

وسهل الهمزتين من غير إدخال ألف الفصل: ورش» وابن كثير» وابن 
ذکوان» وحفصض» ورویس› ولورش أيضا إبدالها ألا مع المد المشبع. 

وقالون» وأبو عمرو»› وأبو بتسهيل الثانية eh‏ إدخال آلف 
الفصل» وحققها الباقون" ". 

المعنی اللغوي س 
e‏ و ا e‏ 5 ڪ ا رام إ إذا كان في 8 
عجمة» وإن أفصح بالعجمىة › وکلام عجم وأعجميٌ بيْنْ E EE‏ 

وقال د. محمد حجازي : «الأعجمي وصف للكلام الذي ل يعهم 
وللمتكلم الذي > يمصح › > سواء کان العرب أو لعجب '. 


التفسبر: 

قال ابن كثير: «لمُا ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في 
لفظه ومعناه» ومع هذا لم يؤمن به المشركون» نبّه على أن كفرهم به كفر 
عناوٍ وتعنت» كما قال كلك: #ولو رل عل بض الأمجيين ل فقرار علبّهم 
ما ڪا بي مومت (€60 [الشعراء: ٠۹۸‏ - ۱۹۹4] وكذلك لو أنزل القرآن کله 
بلخة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد اللا فصت ءايه ٤أغي‏ 
َر أي: لقالوا هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب» ولأنكروا ذلك» فقالوا 


» 


(۳۹۳) انظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۸٤۲»‏ تحبير التیسیر ص٠٠٠.‏ 
)۳۹٤(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص۹٤٥.‏ 

.۔۳۸٦ص لسان العرب ج۱۲‎ )۳٠٠( 

)۳٣١(‏ التفسیر الواضح م۳ ج٤۲‏ ص*۷. 


۱۰۹ 


بر ارآ بالارامان الهرآية اشر ٠‏ 


اأعجمي وعربي» أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا 
يمه هدا روئ هدا الم عن اتن غانن ومجاهد ورعكرهة وسخد بن 
جبير والسدي وغيرهم» وقيل المراد بقولهم: لول فلت ءايه ار 
وعَري€ أي: هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي؟ هذا قول الحسن 
البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله اع وهو رواية عن 
سعيد بن جبير وهو في التعنت والعناد أبلغ؛ > ثم قال کك: فل هو للت 
٣اموا‏ هی رشا 4 أي: قل يا محمد هذا القرآن لمن آمن به هدىّ لقلبه 
وشفاء لما في الصدور من الشكوك E Ng E‏ 
انوم وَفَرٌ4 أي: لا يفهمون ما فيه « وهو يهر عى أي: لا يهتدون 
إلى ما فيه من البيانء كما قال سبحانه وتعالی: 9ونازل من لمران ما 
NE‏ ولا برد الاين إلا خسار € [الإسراء: ]۸١‏ 9 
يادوت من کان بييدر» قال مجاهد: يعني: بعيد من قلوبهم قال ابن 
ا اا د ينادیهم من مکانٍ بعيلٍ لا يفهمون ما 
يقول. . . وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع اسما 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 

أفادت قرأءة هشام اخ بهمرة وأحدة بدول ملد » أن الكلام کله 
خب عنهم حكاية على قول الكفار «بآن القرآن أعجمي› والرسول أو المرسل 
إليه عربي» ". «ويجوز أن کون المراد هلا فصلت آياته فجعل بعضها 
أعجميا لإفهام العجم» وبعضها عربياً لإفهام العرب»""". 

قال مكي بن أبي طالب: «قراءة هشام هنا بهمزة على الخبر فإنه جعل 
الكلام كله خبراً» حكاية عن قول الکفار أنهم قالوا: لولا فصلت آيات 
القران بعضه اعجمي وبعضه عربی » فیعرف العربي ما فيه من العربي ويعرف 


(۳۹۷) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص١أ٠٠.‏ 
() بحر العلوم ج۳ ص۱۸۷ ء التفسیر الکبیر ۱٤٥‏ ج۲۷ ص٤٠.‏ 
(۳۹۹( دح المعاني ج٤۲‏ ص۱۳۹ . 


1۱° 


ابر المرآن بالفراءان الراب ار 
الخ ما اف الي ٠‏ 

وأمًا قراءة ءأنَيٌ فقد أفادت الاستفهام منهم على الإنكار لذلك» 
فالهمزة الأولى همزة إنكار وتوبيخ على لفظ الاستفهام» والثانية آلف 
القطع"""» قال الرازي: «وأما القراءة بهمزتين: فالهمزة الأولى همزة 
إنکار» والمراد آنکروا؛ وقالوا قران أعجميٌ ا 5 أو مرسل إليه 


Cv, 


عربي 


وقال مكي بن أبي طالب: «القراءة بالاستفهام آنه على الإنكار منهم 
لذلك» لأنه قال: #ولو جعلته فاا اعيا لاوأ منكرين: أقرآن أعجمي 
ونبيٰ عربيٌ» كيف يکون هذا» فأخبر : عمّا لم یکن لو کان کیف یکون» 
فبيّن أنه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقالت قريش: أقرآن أعجميّ ونبيّ 
غر کارا جن لاا ب 

وأمًا قراءة (ءاعجمی) بهمزةٍ واحدة مع المد على اللاستفهام أفادت ما 
أفادته قراءة # ءاي بهمزتين إل أن فيها المبالغة والشدة في الإإنكار مع 
الاستهجان منهم لحدوث ذلك إن وقع› وحركة المد الطويلة في (ءاعجمیٌ) 
تدل على ذلك. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يتبيّن من المعنى: أنه تعالى» لو أنزل القرآن 
بلسان العجم» ااا د الشر کرد ونمارون ون ادلون» 
سواءٌ كان القرآن عربياً أم أعجمياًء وأقلهم اعتراضاً سيطلبون تفصيل الأيات 
بعضها أعجمي حتى يفهمه العجم» وبعضها عربي حتى يفهمه العرب» وذلك 
على قراءة (أعجميّ) بهمزةٍ واحدةٍ» وستجد من هؤلاء المشركين من ينكر 


)۳۷۰( الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۸٤۲.‏ 
)۳۷۱( انظر إعراتب القراءات السبع وعللها ج٤‏ ص۲۷۸ . 
(۳۷۲) التفسیر الکبیر ۱٤۴‏ ج۲۷ ص٤٠.‏ 

(۳) الكکشف عن وجوه القراءات السبع ج٣‏ ص۸٤‏ ۲. 


۱۱۱ 


سير الفرآن بالهراءان الهرأنية اشر 

ذلك ويقول : أقرآنٌ أعجمی ونب ری کہیف يکون هذاء وذلك على قرأءة 
#ء ايى بهمزتين» ومنهم من يبالغ في الإنكار ويستهجن حدوث ذلك» 
وهذا على قراءة (ءاعجمي) بهمزة المد فالقراءات جميعها: تبين أنهم في كل 
الأحوال سيعترضون» ويجادلون» مع اختلاف درجة اعتراضهم وإنكارهم. 
الاق اض وء کان الفران غر ار اع 

وقال ابن عطية: «أخبر الله تعالى عنهمء أنه لو كان على أي وجه 
تخیل لكان لهم قول» واعتراض فا۷ 

٩‏ - قال تعالیى: E‏ رد الا ا شي ين مر ن كماما 
را تحمل ین أن لا َس إلا يول مهه ووم اويم اين شرڪاءى الوا ٣اد‏ 
مسا من سيد €6 [فصلت: .]٤١‏ 


القراءات: 
- قراً ابن کر والبصريان› وحمرة» والکسائي› ولف وأبو بکر 
(ثَمَرَة) بغير ألف على التوحيد. 
١‏ قرأ الباقون نمرت بألفِ على الجم”"". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الل ۳ لكل ما نط من أخمال الشجر الواحدة: تمرة 
والجمع : ثمار وثمرات»”"""» ويطلق أيضاً على أنواع المالء والأولادء قال 
ابن منظور: حمل الشجرء وأنواع المالء والولد: ثمرة القلب» وفي 
الحديث: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ثمرة فؤاده» 


. ۱۸٦ص‎ a بحر العلوم‎ (۳V £) 

.۲٠ص‎ ٥ج المحرر الوجیز‎ )۳۷١( 

."٦۷ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲‎ )۷١ 
.٠۷٦ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )۳۷۷( 


۱۲۳ 


اشرب الفرآن بالهراماه الهرآنبة الزر 


فيقولون: نعم“ قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما يتتجه الشجر والولد ينتجه 
۹ )۳۷۹( 
الأاب) .. 


التفسبر: 

تتحدث الآية الكريمة عن بعض علوم الخيب التي تفرد الله تعالى بها 
عمُن سواه» وقصرها على نفسه» ولم يطلع عليها أحداً حتى أحبّ الخلق 
إليه» وهذه من جملة مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى» «وهي 
موعد قيام الساعة» وخروج الثمرات من ا آي أغلفتها ت 
الأنشيات وَوّضعهُلً»“. قال ابن كثير: لله رَد عله ألسَامَدٍ4 أي: لا 
ل ا اا ا ا وو ا ر ل د 
الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال: « 
المسؤول عنها بأعلم ق TADA,‏ 


وقال الرازي: لله برد اه ألسَامَ4 وهذه الكلمة تفيد الحصر» أي 
لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله وكما أن هذا العلم ليس إلا عند لله 
فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلية في أوقاتها المعيّنة ليس إلا عند 
الله ل : ثم ذکر من أمثلة هذا الباب مثالين أحدهما: و وما شج ن 
مرت من کا والشاني قوله: رما ل من أنی ولا تسه م إل 
ید4 قال أبو عبيدة: أكمامها وهي ما كانت فيه الثمرة e‏ کک 


(۳۷۸) جزء من حدیث رواه الترمذي فی سننه: کتاب ما جاء في الجنائز عن رسول الله 
اب فل العف إا امت ج٣‏ ص۱٤۳‏ وقال الترمذي هذا حدیٹ 
حسن غریب. 

)۳۷۹4( لسان العرب ج٤‏ ص١١٠.‏ 

.٤۸ص المستنير في القراءات المتواترة ج۳‎ )۳۸١( 

(۳۸۱) جزء من حديث رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان 
والإاسلام والإحسان» ج٠‏ ص۲۷ ح٠٠‏ ومسلم: كتاب الإيمان باب بيان الإيمان 
والاسلام والإحسان» جا ص٦۲‏ ح. 

(۳۸۲) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٥أ٠٠.‏ 


1۱۳ 


اشرب الهرآن بالهرامان الهرآيية اشر 
وک 3 ودوم نادیم س شرڪاء ى ه «أي : يوم القيامة ينادي الله 
المشركين على رؤوس الخلائق» أين شركائي الذين عبدتموهم معي #قالوا 
ادنك أي : أعلمناك #ما ما من سيد 4 آي : ل أحد منا يشهد اليوم 
اد مك را ٠‏ عل لر لا عاو اة را 
الأصنام وتبرأت الأصنام منهم» وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في وقتٍِ لا 


(TAO)? 


ينفع فيه إيمان 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 


قال العلماء: من قرأً مرت على الجمع» راد جميع أنواع 
الثمرات› لاختلافها وتنوعها» والجمع یراد ره الكثرة والتعدد. 


ومن قرأ (تُمَرَةٍ) على التوحيد أراد بها الجنس أي: جنس الثمرات» 
E‏ تؤدي عن الشمار» قال ابن زنجلة: «قرأاً نافعٌ» وابن عامر» 
وحفص : #ين مر يِن أكَمَايها» بالألف على الجمع» وحجتهم أنها 
محتوبة فى المصاحف بالتاء» وأخرى: وهی انه ليس يراد ثمرة دون ثمرة» 
وإنما یراد جمع الثمرات ويقوي الجمع: «قوله: ارت پوه شرو علق 
ورا الارن رن رة من اکانها عل راخ د 
الثمرة تؤدي عن الثمار لأنها الجنس» وحجتهم» قوله وما َمِل يِن أن 
قالوا: كما أفرد أنثى كذلك ينبغي أن يكون (من ثمرةٍ) مفردة» ويكون المراد 
اخاس N‏ 


وقال د. محمد سالم محیيسن : «( مرت قراً نافع وابن عامر» 
وحفص › وأبو جعفر› بألف بعد الراء على الجمع› وذلك لاختلافها 


(۳ التفسیر الکبیر ٤٥‏ ج۲۷ ص۳۷٠.‏ 

(۳۸۹) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص١٠٠.‏ 

.۷۳١ص‎ ٤ج انظر الجامع لأحكام القران ج۸ ص٤٠۳٠ فتح القدير‎ )۳۸١( 
. ٦۳۸ص حجة القراءات‎ (۳A) 


۱1٤ 


ررر الان بالراala‏ هرأ ار 


وتوهاء وقراً الباقون بعير أف على الافراد لإرادة اا ودکر 
مکي بن طالب أن ول التمرات a‏ ك کک 
el‏ لأن دخول ر (ثمرة) يدل على الک ۳۸۸ ) 


الجمع بين القراءات: 

قراءة مرت بالجمع مبيَنةٌ أن المقصود جميع أنواع الثمرات صغيرها 
وك ها ااا وفاسدهاء من الفواكه والحبوب وغیرهاء حتى ,لا يتوه 
أخد أن المقصود لمرة دون ثمرة» أو نوع مقصوذ من الثمارء وفي ذلك 
إظهار لعظمة اله بل كما في قوله: أرجت بے EK‏ ل الوا € 
[فاطر: ۲۷]. 


قال البقاعی : «(#من مرت 4 أي : ر او کیره صالحة أو فاسدة من 
الفواكه والحبوب وغيرهاء والإفراد فى قراءة الجماعة للجنس الصالح للقليل 
والک» E‏ قفراء نافع وابن عامر وحمص عن عاصم بالجمع على كثرة 


A0, الا‎ 


2 


_ قال تعالی : وا أ o‏ سا ل الاکن عرص وتا انبا وَلِذا 
ال فلو دعا عریض 4% [فصلت : .]٥١‏ 


القراءات: 
ا ابن 2 وأبو جعفر (وَناء) ممدودة بعد النون 


۹ قراً الباقون (وّنأى) بهمرة مهتو حه ممدوده بعد لون" ا 


(۳۸۷) المستنير في القراءات المتواترة ج٣‏ ص١٤.‏ 

٤ الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 ض۹‎ (AA) 

(۸۹) نظم الدرر ج٦‏ ص٥۸٥.‏ 

.!٣۱ص انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳ ص۸٤۰ النشر ج۲‎ )۳۹١( 


11٥ 


ll loa allel soul ıl 
المعنى اللغوي للقراءات:‎ 


١‏ اغ :اة بحمله ينوء ا وتَنْواءً نهضص بجهد ومشقة» وقیل : أثقل 
فط وال :اء الحم إذا نهض به مثقلاًء وناءَ به الحمل إذا أثقلهء 
Aif gra 22‏ 


وقوله ا ما | ن مقاتحه للنواً بالعصبة ل القَود4 [القصص: ]۷١‏ 
ال ا بالعصبة أي تميلهم من ثقله"““. 

۲ - «نای : الا البعد» ينای خد بوزل تعی ینعی › ونأوت» لغة 
U‏ ' وجاء ء في الصحاح : «نأيته ونأيتٌُ عنه نأا 
بمعنى › أي : بعدت » وا ا ا أبعدته فبعد» وتناءَوا» أي : 
تباعدوا» والمُنتَأى: الموضع ال 


التفسىر: 

«أشارت هذه الآية إلى بعض الغرائز والصفات الكامنة فى الإنسانء 
فن کي ا ان الان دا اه عل ى الا اس رر وجرا 
وأعرضوا عن الإيمان بالله تعالى» وتركوا فعل الخير» وإن أصابهم الله بشرٌ 
رجعوا إليه وأكثروا من الدعاء تضرعاً إليه» وسألوا الله أن يكشف عنهم i‏ 
حل بهم» فهؤلاء لا يعرفون ربهم وخالقهم إل في حالات الشدة والبلاءء 
أما في حالات السعة والهناءء فإنهم یکونون بعیدین عن الله تال ۲ 


قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره: وإذا نحن أنعمنا على 
الکافر فكشفنا ما به من صر ورزقناه غنى وسعةً a E i E‏ 
وعافية ار ا دعوناه إليه من طاعتنا وصد ونا تجا بقرل 
وبعد من إجابتنا إلى ما دعوناه إليه» ويعني بجانبه: بناحيته. .. وقوله: 


() انظر لسان العرب ج١‏ ص٤۷١‏ مادة (نوأ). 
۲ ) لسان العرب ج١٠‏ ص٠٠۳‏ مادة (نأى). 
(۳ ) الصحاح ج٦‏ ص۲۹۹٤۲.‏ 

.٤٤ص المستنير في القراءات المتواترة ج۳‎ )۳۹١( 


افربر الفرآن بالهراءان الهرآيية اسر 


کک مي ر 


کک ذو دعام " يیعنی بالعريض : e E‏ وقال 
عنه » a‏ کناية عن النهاءة في الکد ت 7 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 

أفادت قراءة (ونأى) أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم الله تعالى عليه 
وکشف ما به من ضر استکبر عن شکر الله تعالى وأعرض عن عبادته 
والإيمان به وأبعد نفسه عن إجابة دعوة الله تعالى له بالإيمان» وجاء في 
لسان العرب: «يقال للرجل إذا تكبر وأعرض نأی جانبه» ومعناه أنه 
نأی جانبه من وراء أي نحاه» قال تعالى: #وإدا انمتا عى ألإسن أعَرض وا 
ابه أي: أنأى جانبه عن خالقه متغانياً معرضاً عن عبادته ودعائهء 
وقیل : نأی بجانہه آي : تباعد عن الق وقال القرطبي : (اومعنى 
وتا انبهء) أي: ترفع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله 
وقیل : (نأی) ا وو ذلك فال E‏ 


وأمّا قراءة (ناء) فإنها أفادت أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم الله 
عليه تثاقل عن أداء الشكر لله تعالى على هذه النعم ومال بجانبه استكبارا 
وتثاقلاً عن عبادة الله تعالى كمن يحمل ثقلاً كبيراً يمنعه من القيام 
والنهوض» قال ابن عاشور: «وقيل: ناء في هذه القراءة بمعنى ثقل» أي : 
عن الشكر» أي: فى معنى قوله تعالى: #ولكة: اد إل آلأرّضٍ#» 
ل 0 a‏ ر ت 


(۳۹۰) جامع البیان ۱۱۲ ج٣۲‏ ص٤.‏ 

.٥۸۹ص‎ ٦ج نظم الدرر‎ )۳۹٦( 

(۳۹۷) لسان العرب ج١٠‏ ص*٠٠".‏ 

(۳۹۸) الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص٥٠٠"۳.‏ 

(۳۹۹) انظر فتح القدير ج٤‏ ص۷۳"۲. 

)٠٠١(‏ التحریر والتنویر ۷۲ ج٥۱‏ ص۱۹۲ عند تفسيره للآية (۸۳) من سورة الإسراء. 


11۷ 


ll tÎall alla all ر‎ 


النهوض مستثقلاًء وإما مقلوبٌ كقولهم: (راء) في رأي»'“» وقال 
البقاعي : «(النوء) : الميل› قال الرازي والنوء: الكوكب مال عن العين عند 
الخروب» يقال: ناء بالجمُل إذا نهض به مثقلاء وناء به الحمْل إذا أماله 
لعل ) ٠“‏ ) 

وقال الألوسي: «وقراً ابن عامر برواية ابن ذكوان (وناء) هنا وفي 
فصلت فقيل ذلك من باب القلتت» ووصع العين محل اللام کراء ووراء» 
وقیل لا قلب» و(ناء) بمعنی: نهض كما في قوله: 


حا ا او د ان ا 


مضاف» أي : أسرع بصرف جانبه» وقيل: معناه: تثاقل عن أداء الشكر فعْلّ 
(O,‏ 
المعرض» 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن من المعنى: أن هذا الكافر إذا ما أنعم 
الله تعالى عليه اغر ضر عن عبادته وطاعته وأبعد نفسه عن إجابة دعوته 
سسکا متاقلا عن آداء شكر هذه النعم لله تعالى» مستقخلا متفاخراً على 
رة واا أن هذه النعم من كسبه واجتهاده وفي ذلك دليل على شدة 
انحرافه وطغيانه وتكبره» فالقراءتان ترسمان مشهداً دقيقاً للحالات التي يكون 
عليها هؤلاء الكفار من اغترار بالسوء وجحود للنعم وبطرانِ للحق ونكران 
للجميل» ملازم لهم في جميع أحوالهم في السراء والضراء مع تفاوت 
درجات جحودهم واستکبارهم تبعا لتمكن الكفر من قلوبهم والله تعالى أعلم. 


)٤*١(‏ تساير النيسابوري 2 صر لل تفسیره للاية (AT)‏ من سورة اللإسراء. 
(f°۲(‏ نظم الدرر ج٥‏ ص۱۷٥‏ رل تفسیره للاآية (Y٦)‏ من سورة القصص. 
)٤٠۳(‏ لم أقف عليه والبيت ذكره الألوسي» وابن عطية. 

)٤٠٤(‏ روح المعاني ج١٠‏ ص١۷٤٠‏ عند تفسيره للآية (۸۳) من سورة الإسراء. 


۱۱۸ 


اشير القرآن بالفراءاة الفرآاية اسر 


الفصل الثاني 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الشورى . الزخرف - الدخان 


المبحث الأول : رصن وتفسير لات سوره ة الشورى ال كم 
للقراءات العشر. 


المىحث الثاني : ق وتفسير لآيات سورهة الزخرف المتضمنة 
للقراءات العشر. 


لحت الثالث : رن وتهمسير لآيات سورة الدخان المتضمنة 
للقراءات العشر. 


۱۱۹ 


ر الان اردان ال ال 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لآيات سورة الشورى 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر . 


١‏ ۔ قال تعالى: # كلك سي للك وإ َيب ين كلك اله العرير اكير 
+ [الشورى : .[Y‏ 
القراءات: 

|١‏ - قرا ابن كثير (يوحى) بفتح الحاء على التجهيل. 

۲ - قرأ الباقون يرجح بكسر الحاء على التسمية"'“. 


المعنى اللخوي للقراءات: 

الوحي : «الإإشارة والكتابة والمكتوب» والرّسالة» والاإلهام» والكلام 
الخفي› وکا ا اله الى رك لصوت يكون في الئاس وغيرهم› 
کالوحي ا ا i E‏ وقال الأصفهاني : 
«أصل الوحي : الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قیل : أمر وحي› وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد على 
التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح» وبالكتابةء . . . ويقال: للكلمة الإلهية 


)٤۰٥(‏ انظر ا ر ا ر ا و 
)٤۰۹(‏ القامورس المحرط صض‌۱۲۰۷. 


۱۲۱ 


اشررير الفرآز بالفراءاة الفرآاية اشر 


التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحيٰ› وذلك ارت تخا ذل عليه قوله 
لوا کل لير أن يكلم ال لإ ا ا من ورای جاب و درل 
شولا موی لديب ما يا4 [الشرری: ۱ه])'“. 


التفسىر: 

تتحدث الاأية الكريمة عن قضية عقديةٍ لها أصالتها بين الأمم کات 
محور جدل بين الكمار وأنبيائهم على مدار التاريخ والأزمان» فضة الرحى 
وحفيقته» ووحدنه» ووحدة E‏ و الله الغرر الحكيم› و 

ا سید قطب اه E‏ مثل ذلك هذا الف ر 
الطريقة يقَة يكون ارج انك وإلى الذين من قبلك» فهو کلماث وألا 
وعبارات مصوغة من ا التي 8 ا n e‏ 
ا ومن الناحة ا تقرر وحده ا ووحده 
فالموجي هر الله العزيز الحكيم› والموخى إليهم همم الرسل على مدار 
الزمان» والوحي وأخد في جوهره على اختالاف رل واختلاف الزمان: 
للك ول لين من َلك إِنها قصة بعيدة البداية»ء ضارية في أطواء الزمان. 
واا کر الحلقات› متشابكة الحلقات› ومنهج ابت الأصول على علد 
الفروع› وهذه الحقيقة - على هذا النحو - حين تستقر في ضمائر المؤمنين 
تشعرهم بأصالة ما اا عليه ونباته› ووحده مصدره وطريقه› وتشدهم | 
مصدر هذا الوحي : # لَه عر ال ک4 8 وقال الشوكاني : ((هذ| کلام 
مستأنف غير متعللق بما قبله: أي مثل ذلك الإيحاء الذي ا إل سائر 
الأنبياء من کتی اله المنزلة عليهم اله على الدعوة ا التوحيد والبعث 

حي إليك يا محمد في هذه السورة» وقيل: إن حت © عى (©4 


(۰۷) مفردات ألفاظ القرآن ص ۸9۸. 
(۸) في ظلال القرآن ج٥‏ ص۳۱۳۹ ۔ .۳۱٤١‏ 


۱۲۲ 


ررر الهرآj all‏ المرأنبا اشر 


آرت إلى من قبله من الأنبباء فتكون الإشارة بقوله: (كذلك) إليها»““. 


العلاقة التفسيرد ىة بين القراءات:. 


آفادت قراءة (يُوحَى) على المبني ال E‏ اله العريز 
لم4 بيان للفاعل» کانهم الوا من يوحي إليك» فقيل: #أله العزر 
الك و(كذلك) تكون مبتدأً على أن الكاف اس بمعنی : آي : مثل 
ذلك يرحى» و(يوحى) خبرها. قال البغوي : قرا ابن کثیر (یوخی) بهتح ‏ 
الحاءء وحجته قوله: ومد أوى إْكَ وإ اين من كبلك [الزمر: »]٦١‏ 
فعلى هذه القراءة قوله أن َه عرز ا ل ا ي 
يوحي ! ؟ فقيل : اد َه العزير کے ۱“ . وفي هذه القراءة تأكيد على حقيقة ميه 
الوحي ووحدته ووحدة مصدره وهو الله العزيز الحكيمء وكأنهم شککوا فی 

حقيقة الوحي وما جاء به النبي ية والموحي ا مرل الك ا 
الفعل (يُوحى) بالمبني للمفعول للدلالة على أن الموحي معلوم لدى 
الجميع» ولمّا سألوا من الموحي أجابهم بقوله: 3 ألعريرَ مم4 قال 
البقاعي : «ولما کان الاهتمام بالو حي لمعرفة أنه حى كما أشارت إليه قراءة 
ابن کثیر بالبناء للمفعول»› والموجي إليهء لمعرفة أنه رسول . حقاً وكان المراد 
بالمضارع مجرد إيقاع مدلوله لا يفيد الاستقبال صح أن فال هة و ا 
على الفاعل: (وإلى الذين) والقائم مقام الفاعل في قراءة ابن كثير ضميرٌ 
يعود على (كذلك))'“. 


وأمّا قراءة (يُوجي) بكسر الحاء على المبني للفاعل ففيها إسناد الفعل 
ال الله تعالی مباشرة› فیکون «الفاعل (اللّه) و(العزيز الحكيم) نعتان» 
والكاف منصوبة المحل إما نعتاً لمصدرء أو حالاً من ضمير»ء أي: إيحاءً 


.۷۳۷ فتح القدير ج٤ ص‎ )٤۰۹( 
. ٠١٦ص‎ ٤ج معالم التنزيل‎ )٤۱۰( 
.٥۷۹ص‎ ٦ج نظم الدرر‎ )٤۱۱( 


۱۲۴۳ 


ار الرآن بالهرادان الريب اشر 


مثل ذلك الإيحاء“""'“ وفي هذه القراءة تأكيدٌ على وحدة الرسالة التي 

بعث الله بها إلى سا عن طريتق الوحي» وكأن شك الكفار واقعٌ على 
القرآن أنه من عند الله ولم یکن الشك في الموجي وهو الله لذلك جاء 
بالمبني للفاعل للإشارة إلى حقيقة ما جاء به النبي ية هو مل ما جاء به 
الأنبياء السابقون» أو أن ما تضمنته هذه السورة من معان هو مثل ما أوحاه 
الله إلى الأنبياء من قبله» ولذلك تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل هذا 


القران. 


وفي قراءة المبني للمفعول يوقف (قبلك)» ويبتداً: ب # اله العرير 
م4٠‏ وأمًا في قراءة المبني للفاعل لا يوقف إلا على (الحكيم)ء قال 
مکي ابن أبي طالب : «(كذلك يوحي) قرأه ابن كثير بفتح الحاء على ما لم 
يسم م فاعله» فيوقف في قراءته على (قبلك) ويبتدأً: #اله مزير ك4 
على التبيان لما قبلهء ا فيقال: # اله العزر اليك 
فالمعنى على هذه القراءة: (كذلك يوحى A ORT‏ ا 
الأنبياء قبلك). وقيل معناه: إن الله جل ذكره أعلمه أن هذه السورة أوحيت 
إلى الأنبياء قبل محمدٍ)» و(إليك) يقوم مقام الفاعلء أو يضمر المصدر يقوم 
مقام الفاعل» قرأ الباقون بكسر الحاء» فلا يوقف إلا على (الحكيم)ء لأنهم 
أسندوا الفعل إلى الله جل ذكره» فهو الفاعل» فلا يوقف على الفعل دون 
الفاعل» ولا على الفاعل دون نعته»"'“. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بي بين القراءتين › يكشف لنا عن حقيقة هؤلاء الكفار وصدفهم 
وجدالهم الحق بالاطز > فهم لم يقَفوا إلى حد إنكار مصدر هذا القرآن 
الكريم» وإنما تعدره إل إنكار حقيقة الوحي»› والموحي وهر الله 
لذلك حملت القراءتان الردٌ على كل هؤلاء المجادلين المشككين في حقيقة 


(۲) اللباب ج۱۷ ص۲١٠.‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص .۲٠١‏ 

a 
۱۲٤ 


نرب المرآن بالراءان الهرآنج ار 


الوحي والرسالة والقرآن المنزل من عند الله تعالىء يقول الإمام سيد قطب : 
ومن الناحية الأخرى تقرر هذه الآية وحدة الوحي» ووحدة مصدره» 
فالموحي هو الله العزيز الحكيم» والموخى إليهم هم الرسل على مدار 
الزمان» والوحى واحدٌ فى جوهره على اختلاف الرسل» واختلاف 

) CD 
الزمان»‎ 
والملتیکه سبحو‎ e E ۔ قال تعالى: #تکاد السموت‎ ۲ 
© يحم ريم تعفرو لمن في الأَرْض الا إن الله هو العفور ألم‎ 
.[٥ : [الشورى‎ 


القراءات: 
١‏ - قرأ نافع والكسائي (يكاد) بالياء على التذكير. 
۲ قرأ الباقون كاد بالتاء على التأنيف'“. 
٣‏ قرأ بو عمرو» وشعبة» ويعقوب (يْمَطرن) بالنون والتخفيف. 
٤‏ - قرأ الباقون بَمَطَرَر) بالتاء والتشديد"'“. 


المعنى اللخوي للقراءات: 

۱| ۔ «تکاد: وضع كاد لمقاربة الفعل»› يقال: كاد يه م 
قد فعل› sS‏ کر ف دامن ان 
لا يكون»"'“» «كاد يفعل كذا» يكاد كوداً أو مكادةٌء أي قارب ولم 
ا 


)٤۱٤(‏ في ظلال القرآن ج ص۳۱۳۹ بتصرف قليل. 

)٤٠٠١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر صا4٤.‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج 
ص۰۹٥۲‏ . 

)٤۱0(‏ انظر الشامل فى القراءات المتواترة ص۱١٠۲‏ إتحاف فضلاء البشر ا 

)٤۱۷(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص۷۲۹. 

.٥۳۲ص الصحاح ج۲‎ )٤۱۸( 


Y0 


شير الهرآن بالهراءانة الهرآاية العش 


- يتفطرن: «أصل الفطر: الشق طول“ «فطر الشيء يفطرّه فطراً 
س و وقظ الشیء: ا ف E‏ 


التفسير: 

تتحدث الاآية الكريمة عن حال المخلوقات وحركتها عند سماع كلمة 
الكفرء > ووصف الله بما لا يليق به من صفات النقص› > فهذه السموات 
تقارب أن تتشقق واحدة فوق الأخرى من فظاعة وهول قول المشركين» بأن 
لله ولداء أو أن الملائكة بنات الث وأمًا الملائكة فإنهم ينزهون الله تعالى 
عما لا يليق به ولا يجوز في وصفه» ويتعجبون من جرأة المشركين على 
خالقهم» ويستغفرون لمن في الأرض» فيدعون للكافرين بالتوبة والهدايةء 
وللمؤمنين بأن يتجاوز ربهم عما فرط منهم من سيئاتِ. 

يقول د. محمد محيسن: «لفظاعة قول المشركين: إل لله ولد 
واتخاذهم آلهة يعبدونها من دونه تعالى مع قيام الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة على آنه هو الله الواحد القهار الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد 
لفظاعة ذلك القول» وشدة هوله تکاد السموات يتشققن من فوق 
بعضهن)'"“» «وهؤلاء الملائكة الذين هم خلقّ من خلقه يسبحون حامدين 
ربهم شاكرين له نعمه التي لا تحصى» ويستغفرون لمن في الأرض إما 
للكافرين فيدعون لهم بالتوفيق والهداية» وإما للمؤمنين فيدعون لهم بان 
یتجاوز ربهم عمًا فرط منهم من سیئات»"“. 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 
قال بعض العلماء: إن قراءة (تكاد) بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل 


."٥۳ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )٤۹0( 

.٥٥ص‎ ٥ج لسان العرب‎ )٠( 

(1) المستنير في القراءات المتواترة ج٣‏ صا<. 
)٤۲(‏ التفسیر الواضح ۳۲ ج١٣۲‏ ص١٠.‏ 


اشير الفرآز بالقرامان الهرآاية اللشر 


(السموات) مؤنث غير حقيقى فيكون التذكير لأن التأنيث غير حقيقي› 
E E‏ ۰ 
ولکن يجوز عند العرب تذكير فعل المؤنث للقلة والتأنيث للكثرة» قال 
ابن زنجلة: «قراً نافع والكسائي: (يكادٌ السّموات) بالياء» لأن السموات 
جمع قليل› والعرب تذكر فعل المؤنث إذا كان قليلاً كقوله: #فإذا اسل 
6 رم [التوبة: »]١‏ ولم يقل: انسلخت»› ا E EO‏ 
ولم يقل : A‏ 

E E‏ الباحثة أمال حماد لهذه القراءة عند تفسير قوله تعالى: 
ڪا الوت يفط ينه نى الارض وَيِرٌ بال هدا €6 [مريم: 
]٠‏ فقالت: «قراءة (یکاڈ السّموات) هي إشارة إلى مجموع السموات وإن 
کان قلیلا مقابل كلمة الكفر التي قالها الكافرون في حت الله استخفافاً بهاء 
وهم لا یدرون عظمها. ) 

أا قراءة نكاد ألسَسَوتُ) فهي إشارةٌ إلى عظم هذه السموات مقابل 
عظم قول المشركين على الله جل جلال»*"“. 

وقراءة (ينمَطرْنً) بالنون والتخفيف أفادت أن الحمرات تقارب اك ى 
تغيظاً من فظاعة وهول قول المشركين» بادعاء الشريك والولد له #. 


وما قراءة سمط 4 فقد أضافت معنى المبالغة اتك والتكرير في 
الإنشقاق مره بعد مره استعظاما لقول المشركين إل لله ولدا» قال مکي بن 
یا اوحجة من قرا بالتاء مشددا E‏ . وفطر من 
إل لله ولد“ وقال ابن (E‏ بالتاءء ی فن 


(YT)‏ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ص۹۳ و۲۰. 
(4۲€( حجه القراءات ص * 1 


)€( تفسیر القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور (الإإاسراء - E‏ مرت) 
رسالة ماجستير للباحثة أمال حماد ص۳٠".‏ 


.٠؛ص الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲‎ )٤۲١( 


۲۷ 


والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنى واحدِ» إلا أن التاء للتكثير» وذلك 
أن e‏ من e emg e‏ ك 
یکون إلا N‏ 


وقال البقاعي : ( سقطرر ر 4 ای : يتشففن وينفطر أجزاڙؤهن مطلق 
انفطار في قراءة من قرا sk‏ وخمف› وتفطراً شديداً في قراءة الباقين 
بالتاء المثناة من فوق مفتو حة» ونشديد الطاء e‏ 


الجمع بين القراءات: 


القراءتان معا ترسمان صورةً دقيقة للأثر المترتب على هذه الكلمات 
الشنيعة» التي يحسبها هؤلاء الجاهلون هينَةَ قليلةَ وهى عند الله عظيمةً» فمن 
ل فاا وشناعة كفرهاء تتحرك هذه المخلوقات بدءاً بالسموات على 
عظم خلقهن ووثاقة إبداعهرٌ» تغيظاً واستنکارا تقارب على التصدع والتشقق 
الل رر عا ي هو ان اه تال و ا ل 
TT‏ وآمًا الملائكة فإنهم يُقبلون على التسبيح لله تعالى فينزهونه عمًا 
لا یلیق به» ویقدسونه بإثبات الکمال له وحده ملتبسین بحمده بل لان 
تسبيح الملائكة و له تعالی لمزید عظمته تبارك وتعالی e‏ 
جل وعلاء والاستغفار لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته کن)'"“. 
٣‏ - قال تعالی: للك الى بير اله عبادة الزن “امتوا ويلا السلحت شل 
ah‏ اجا للا الوه فی القن ومن قرف حستة رد م فا نتا إل أله 
عور سر € [الشوری: ۲۳]. 


.1٤١ حجة القراءات ص‎ )٤۲۷( 
.۲٦ص‎ ٥ج انظر المحرر الوجیز‎ )٤۲۹( 


`-۸ 


اشر المرآن بالهراءاة المرآية اشر 
القر اعءات: 


ا ابن کثیر؛ وأبو عمرو› وحمرة» والكسائي 0 بعتح الياء 
وإسكان الباء» وضم الشين مخففة. 
١ ٠‏ - قرأ الباقون بير بضم الياء وفتح الباءء وكسر الشين 


ETA < 
٤ مش دو‎ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

جاء في لبان العرب: البشارة: ما يعطاه المُبشّر بالأمر»› والبشير: 
ا ا بأمر خير أو شر شرا جمع بَشورء واش اف 
منه وقوله ټك يبشرك» وقرئ: ا قال الفراء: کان المشدد منه على 
بشارات السرا وکأن الىخفف من وجه CC‏ والسرور» وقال وڃع 
per n EE‏ ويف ر حك وبشُزت الرّجل أبشر ره إدا افر حته و 
إدا فرح قال : ومعی ا يشوك من البشارة› قال : وأصل هذا كله أن 
رة الإاسان سط عند yd‏ 


ق القاظ القرآن: (اوبشرته : أخبرته بسار بسط بشرة 
وجهه) وذلك أن النفس إدا شر الدم. . . وأبشرت الرجل بشرته على 
التكش»"'“. 


التفسىر: ‏ 
خث الا الكريمة عن فل ر وا 2 أعدهما الله تعالی 
لعباده الا المتقين › > پہشرھم بھما لیتعجلوا اليا ويزدادوا شوقا اك 
لقائه › وليحفزهم ذلك على الا والإخلاص في العمل»› لل الله تعالی لا 


٣ج انظر إتحاف فضلاء البشر ص۹۲٤ › المج في تحریجح القراءات المتواترة‎ )٤۳١( 
. ٥۲ ص‎ 

.۲۸۸ - انظر لسان العرب ج۱ ص۲۸۷‎ )٤۳۲( 

.٠۲أ١ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )٤۳۳( 


-۹ 


سر المرآن بالمراءان المرآبية اشر 


ن او ااا ال لقره ال ال كرو هذ 
الذي أخبرتكم أيها الناس أني أعددته للذين آمنوا» وعملوا الصالحات فى 
الآخرة من النعيم والكرامة› البشرى التي ي يشر الله عباده الذين آمنوا به فی 
الدنيا وعملوا بطاعته فيها»"“. 

وقوله: :8 لا اسل عله ل د المودَةَ فى افر بمعني اگ قل 
لهم يا محمد لا أسالكم على تبليغ الزسالة وتعليم الشريعة أجرا من مال أو 
یره » إل إن تحفظوا حى قرابتي ولا تۇدوني حنی أبلغ رسالة ربي ۰ قال اہن 
کثیر کر : «ي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على 
ا البلاع والنصح لکم ا تعطونيه› ا أطلب منکم أن تکموا 4 شرکم 
عي » وتذروني أبلغ رسالات ربی ي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني 
وبينكم من القرابة»*"“. E a‏ يقرف حستة رد لم ف فا شتا ا 
ومن يكتسب حسنة واحدةً» ويفعل طاعة من الطاعات يضاف له ثوابهاء 
لإ أله عفر رر أي: كثير المغفرة للمذنبين» كثير الشكر للمطيعين› 
فلا يضيع عنده عمل العاملين" "“. 


العلاقة التفسرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (يَبْسُرُ) بالتخفيف على رأي بعض العلماءء أن الله تعالى 
يبشر المؤمنين الذين آمنوا به وعملوا الصالحات في الدنيا مطلق بشارةٍ لجميع 
المتقين بما أعد الله للمؤمنين في الآخرة من روضات الجنات» والنعيم 
المقيم» قال 2 « الى بير أي: مطلق بشارة عند من خفف»› 
وا ك عد ,۷ 


وبعض العلماء قال: يَبْشْرٌ بالتخفيف أي: يَبْشْرٌ الله وجوههم» بمعنى 


.٠٥ص‎ ۲٣ج‎ ۱۱۴ جامع البیان‎ )٤۳٤( 
.١١٤ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )٤۳٠( 
.١٠٤ص‎ ٤ج انظر المصدر السابق‎ )١( 
.٦٦۳ص‎ ٦ج نظم الدرر‎ )۷( 


۳۰ 


ر الكرآن بالهرامان الهرآاب اشر 


۲ ا : (ETA a‏ 
ينور الله وجوههم» أو ينضر الله وجوههم» فترى النضرة فيها . وجاء في 
تفسير ابن عطية: «وقال لار في تفرها ترق اللصرة في 
ل 


ويؤيد هذا الرأي قول الفراء: «كأن المشدد منه م ارات الشراء 
وکأن المخفف من وجه الإفراح والسرور 7 E‏ 


وعلی هذا يكون المعنى: الله تعالى ر بخبر المؤمنين بما أعذ لهم من 
الكرامة في الاخرة» ليسعدوا في الدنيا وينضر وجوههم حتی تری 0 
فيها» وهذا من ثواب الدنيا الذي يجعله الله 8 


وما قراءة بير بالتشديد فقد أفادت معنى التكثير والاستمرار في 
ال ا الاتياع لدو كما ول ,صالخا ف مطل 
بشارةٍ في البداية ثم E‏ وتزداد البشری له 
اا ا و ا ا 


الجمع بىن القراءات: 


وبالجمع بي ا ن الله تعالیى 2 ر هؤلاء المؤمنين الذين 
عملوا االات SAC er‏ الفرح 
والسرور إلى aa‏ فتنضر وجوههم وتنبسط رر وینور الله 
وجوههم› ور اى مدد ری بعد ری كلما عمل هذا الإنسان 
صالحاً وزاد في طاعته لله » زاد الله له في فضله وکرامته ونعيمه في الآخرة» 


) .1٤١ص انظر حجة القراءات‎ )٤۳۸( 

a‏ بن العجاج الجحدري» أبو المحتسر» من بني قيس بن ثعلبة» وهو من 
عاد أهل البصرة وقرائهم» توفي سنة ۲۹٠ه»‏ (انظر مشاهير علماء ا 
ص٤۹٩‏ الطبقات الكبرى ج۷ ص٣۲۳۹).‏ 

."٣ص‎ ٠ج المحرر الوجيز‎ )٤٤١( 

)٤٤۱(‏ لسان العرب ج۱ ص۲۸۷. 

(۲) انظر اللباب ج۱۷٠‏ ص۱۸۷. 


۱۳۱ 


نرب المرآن بالراان الهرآايا ار 
وذلك ليتعجلوا السرور»› ویزدادوا حافزاً في طاعته ومرضاته› وشوقاً إلى 
لقائه» والله تعالى أعلم. 
٤‏ قال تعالى: #وهو ۰ ی يقل الوه عن عبارو ويعفواً عَنِ السَََاتِ 
ورعلم قعلون 4 [الشورى: ٠١‏ 


ا 
- قرا حمزة› e‏ وخلف› وحفص # تقعلون4 بالخطاب. 


المعنى اللخوي للقراءات: 

«الفعل : كنايةٌ عن كل عمل متعدٌ أو غير متعده فعّل» يَفْعّل» فغلا 
وفعلا فالاسم مكسور والمصدر مفتوح»““. وجاء في المفردات الفعل : 
التأثير من جهة مؤثر وهو عام لما كان بإجادةٍ أو غير إجادةٍ» ولما كان 
بعلم أو غير علم» وقصد أو غير قصل ولما كان من الإنسان والحيوان 
والجمادات والعملَ مثله»*““. 


التفسىر: 

تتحدث الآية الكريمة عن سعة رحمة الله تعالى بعباده» وعظيم فضله 
وكرمه» وامتنانه عليهم بقبول التوبة من عباده إذا ما تابوا إليه وأنابواء 
يشاء» قال الشوكاني : وهو لدی ألو ع ا آي ؛ يقبل من 
المذنبين من عباده دوبتهم إليه مما عملوا من المعاصي › واقترفوا من 
الات والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لهاء وقیل : 


.۲٠۲ص النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳1۷ تحبير التيسير‎ )٤٤۳( 
.٠۲۸ص‎ ۱١ج لسان العرب‎ )٤٤٤( 
.٠٤١ص مفردات ألفاظ القرآان‎ )٤٤٥( 


۱۳۲۴ 


اشر المرآن بالهراءان المرآيه اشر 


) التوبة عن أوليائهء وهل طاعته › والأول أولى› فإن التوبة مقبولة من جميع 
العباد مسلمهم» وكافرهم إذا كانت صحيحة» صادرةٌ عن خلوص نية› 
وعزيمة صحيحة »› ونعقواً Sa ha‏ 
ويعَلم م ما عون من خير ر فيجازي کلا ا E‏ 6 


العلاقة التفسبرية بين القراءات: 

بعض العلماء اعتبر أن العلاقة بين القراءتين علاقة بلاغيةٌ باستخدام 
أسلوب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وعلى هذا یکون المقصود 
بالخطاب في كلتا القراءتين هم المشركون وفي الآية توعد وتهديد لهم 
وقراءة # لون بتاء WE‏ أبلغ و فى التهديد والتخويف من قراءة الغيب 
لأنُ التهديد يكون موجهاً توجيهاً ا لهم» قال ابن عاشور: «قرأً 
الجمهور (ما يفعلون) بياء الغيبة أي: ما يفعل عباده» وقرأً حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم وخلفٍ بتاء الخطاب على طريقة الالتفات»"““. 


وقال وات راد ال «قراً حمزة» والکسائي› وحفص عن 
عاصم : بالتاء» وقراً الباقون»› بالياء على الإإخبار عن المشركين والتهديد 
ا 
وقال البقاعي: «اقراً حمزة» والکسائیء وحفص عن عاصم› ورویس 
عن يعقوب بالخطاب لافتاً للقول عن غيب العباد لأنه أبلغ في التخويف» 
وقراً الباقون بالغيب نسقاً على العباد وهو أعلم وأوضح في المراد فعفوه مع 
العلم عن سعة الحل»““. o‏ 
وبعض العلماء اعتبر أل كل قراءةٍ تفيد معنى: فقراءة (يفعلون) بالياء 
تفيد الإخبار عن المشركين بأن الله يعلم ما يفعل هؤلاء العباد من المشركين. 


)٤۸(‏ زاد المسیر ص‌۱۲۹۸. 
)٤٤۹(‏ نظم الدرر ج٦‏ ص۲۸٦.‏ 


۳۳ 


اشير الهرآن بالهراءاه الهرآابة العزر 


وأما قراءة # كه مرد فتفيد أن الخطاب هنا لجميع العباد من مشركين 
وعيرهم قال بو الحسن الفارسى ي «(-حجة التاء: قبله وهو ِى ا ال عن 
عبارو € » ويعلم ما َمَعَلونَ# أي : lL‏ يفعل عباده» وحجة التاء: أن التاء 


المخاطبين والغيب» فتفعلون د تقع على الجميع فهو في العموم مثل عباده»' 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الخطاب يعم الجميع من مؤمن وعاص 
وكافر» ففي حق الكفار والعصاة تهديد ووعيد لهم إن لم يتوبوا إلى ربهم› 
وربما كان الإخبار بالغيب للدلالة على أنهم غير حريين بالخطاب مباشرة» 
تحقيرا لهم» وأمّا في حق المؤمنين تحذيرٌ لهم من الوقوع في المعاصي 
ومخالفة أمره» وحث لهم على فعل الطاعات واجتناب أعمال العصاة 
وال ك 

قال تعالى: #ولو َه ألرذفَ لا ا ل 

بقدر ۴ 0 بعبادو۔ ا ر 4 {O‏ [الشورى: ۲۷]. 


القراءات: 
واا وة :وان رزه وق ل ا 
۲ - قرأ الباقون برل بالتشديد"'*“. 
ق الجانة عن هده ر ا عد تس اة ( )هن .وره 
(oY) .1.‏ 
عافر : 
٦‏ ۔ قال تعالی: #وهو الى يزد اليك من بعد ما قتطوأ ويش رمم 
6Y‏ الول الح @4 الشورى: ۸؟]: 


."٦۲ص‎ ٣ج الحجة للقراء السبعة‎ )٠٠١( 


.۲١٠١ص انظر الشامل فى القراءات المتواترة‎ )٤١١( 
انظر ص۷٥ من هذا البحث.‎ )٤٥۲( 


۳4 


ابر المرآن بالهراءان الهرآيي اشر 
القراءات: 


- قراً ابن کثیر» وأبو عمرو› وحمزة» والکسائي› ویعقوتب وخلف 
(ثزل) بالتخفيف. 


8 الباقون برل بالتشدير“*“. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

سبق التعرض ل هذه القراءة علد تفمسير الآية (1۳( من سورة 
اۋ 40 
التفسسر: 


تتحدث الاآية الكريمة عن فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم 
بإنزال المطر النافح عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه بعدما يئسوا 
من نزوله» وفي الآية تعداذ لنعم الله تعالى وتذكير بهاء ليستدعي ذلك 
شکر الله 2 وحمده على جميع أفعاله» قال الطبرسي: «#وهو الى 
بر بک یئ بد تا تلا آي: ينزله علبهم من بعد ما يشسوا من 
نزوله» ا کان نافعاً في وقته» والمطر قد یکون نافعاً» وقد 
کون ضارا في وقته وغير وقته» ووجه إنزاله بعد القنوط أنه اأدعی إلى 
شکږ الآتي به» وتعظيمه» والمعرفة بموقع إحسانه» # وش 2 
ا ويفرى نعمته ويبسطها بإخراج النبات» والثمار التي يكون 
المطر وهو الول الذي يتولى تدبير عباده وتقدير أمورهم»› ومصالحهم 
المالك لهم «ألحييد4 المحمود د على جميع أفعاله لكون جميعها إحسانا 
ومنافع) ٤‏ 


.٤4۲ انظر إتحاف فضلاء البشر ص‎ )٤٥۳( 
انظر ص۷٥ من هذا ال أىحث.‎ (fo €) 
1٥ 


نابر الغرآن بالهرادان الهرآي ار 

العلاقة التفسرىة بين القراءات: 

أفادت قراءة (يُنزل) بالتخفيف أن الله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من 
مطر بحدما يسوا من نزولة رحمة بالناس» والفغل (ينزل) من الإنزال يفيذ 
وفوع الحدث مره واحدة ویحتمل الا 

أمّا قراءة برل بالتشديد تفيد أن الله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من 
مطر ا ومتکرر» فقراءة اللاك تمد التدرج والتکرار والكش: 
E‏ أن قراءة التتدنل تمد أهمية الغيث الذي ل في ذلك الوقت 


لحاجتهم وفقرهم إليه بعدما يئسوا من نزوله» فقراءة الكل تستعمل أحيانا 
ف هو أهم ا 


الجمع بين القراءات: 

قراءة يرل بالتشديد مبيّنة لقراءة (يُنزل) بالتخفيف» حيث إن قراءة 
التخفيف أفادت أن الله تعالى ينزل الغيث على الناس فى وقت حاجتهم له 
رحمةً بهم ولينتفعوا بهء أما قراءة التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه 
الل رکثرتھ وتكرارها على الدوام» تذكيراً بكمال النعمة عليهم ليستدعي 
ذلك زيادة د شكر المنعم و حمده. 

۷ ۔ قال تعالی: وما آصبڪم ين وة مما كسبت يديك ويفا 
عن کثیر )€ [الشرری: ۳۰] 


القراءات: 
| - قرأ أبو جعفر» ونافعٌ» وابن عامر (پمّا كسّبت) بغير فاء. 
۲ - قرأ الباقون ليما سيت بالفاء*“. 


٠“ص انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )٠١١( 
. ٦١ص انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )٤٥۷( 
.۲٠۲ص انظر المبسوط في القراءات العشر ص۳٤۲ تحبير التيسير‎ )٠۸( 


۱۳٢ 


ابر المرآن بالهراءانت الهرآية اشر 


المعنى اللغوي للقراءات: 

(الكسب : ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع › وتحصيل حظ 
ككسب المال» وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعةء ثم 
استجلب به مضرة › والكسب يقال : فیما أخذه لنفسه و 


وجاء في لسان العرت: الکشب: طلب الرزق› وأصله الجمع يقال : 
کسب یکت سسا واکتسشب» وقیل : کسب: أضات: واکتسب : 


ف e‏ ئ 


التفسبر: 

في هذه الآية الكريمة ينبّه الله تعالى الناس إلى أن ما أصابهم من 
مصائب في النفس أو الأهل أو المال» وما أصابهم من بس [لا يست 
معاصيهم التي اكتسبوها وأصابوها بأيديهم› على الرغم من أن الله تعالى 
برحمته يتجاوز عن كثير من الذنوب فلا يعاقبهم عليها. 

يقول د. محمد حجازي: «وما أصابكم أيها الناس في الدنيا من مصيبة 
فبما کسبته أیدیکم» واقترفته جوارحکم حتی بعض الأمراض» والآفات 
الزراعية» ويظهر والله أعلم أن الذنوب نوعان» نوع يعذب الله صاحبه في 
الدنيا لأنه هين بسيط فيصيبه بسببه مرض أو ألم ونوع عذابه شديد فهو في 
الآخرة فقط» وإذا أحب الله عبد عجُل له العقوبة في الدنياء وإذا كرهه 
لسو عله تركه تفه هن الشات ها شا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر 
لحساب عسير وعذاب دده وفك ال لاان ا عض الال کی ب 
عن ا أو زيادة له ا الثواب» والله يعفو عن كثير من الذنوب عفواً مع 
القدرة الكاملة»""“ فلا يعاقبهم عليها. 


.۷٠١ مفردات ألفاظ القران ص‎ )٤٥۹( 
. ۷۱٦ص‎ a انظر لسان العرب‎ )٤۰( 
.؟"٤ص‎ ۲٠ج التفسير الواضح م۳‎ )٤٩۱( 


۱۳۴۷ 


فير الفرآن بالفراماة الهرآية اشر 


وقال القرطبي: دینش كير أي يعفو عن كثير من المعاصي 
أ يڪون عليها حدود» وهو مفتضی قول الحسن »› وقیل : أي يعفو عن کثير 
من العصاة فلا يعجل عليهم بالعقوبة»'“. 


العلاقة التفسيربة بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة (بما كسبت) الإخبار من الله تعالى عن سبب 
الت و(ما) في (ما e‏ بمعنی . الڏي» وهي مبغذا وخبره (بما 
کسبت آیدیکم) ولا تتضمن معنى الشرط» فالمعنى: والذي أصابكم وقع بما 
ا ل ق 
على الإيماء ال حملة الخبر على الجواز» فقد یراد ره واحد دعده ا عیره 
ق 


قال أبو على الحسن الفارسى: «إذا أثبت الفاء فدليل على أن الأمر 
الثاني زج لرل رلك جر قوله: «#الزيت يفقوت آمهم اَل 
واتار 4 ابقر ۷6١ا‏ ت قال في إأجر ند رتو € زاغ :۲۷ 
فشبات الفاء يدل على أن وجوب الأجر إنما هو من أجل الإنفاق. .. فإذا 
يذكر الفاء جاز أن يكون الثاني وجب للأول» وجاز أن يكون لغيره»"“. 


وأمًا قراءة #قبما كسبت# أخبرت عن سبب المصائب التي أصابتهم على 
وجه التعيين» لما جاء في الحجة للقراء السبعة وغيره من الكتب» فتكون ما 
روا ار ا ی ا و و ا ا ر لت ا( کی 
أيديكم) ويكون وقوع فعل الشرط ماضياً للدلالة على التحقق”"“ «والمعنى : 


(۹۲) الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص۲٥۳.‏ 
(۳) انظر حجة القراءات ص۲٦٤.‏ 

.٠۹ص‎ ۲٠ج‎ ۱٠۴ انظر التحریر والتنویر‎ )٠۹4( 
.۳٣۳ الحجة للقراء السبعة ج۳ ص‎ )٠٦٠( 
.٠۹ص‎ ۲٠ج‎ ۱۲۴ انظر التحریر والتنویر‎ )٠۹7( 


۳۸ 


alll ell oti‏ ارآ اه 


ما تصبكم من مصيبة فبما كسبت یدیک ۲“ قال الثعالبي: «معنى الكلام مع 


التلازم» ويجور أن یعری AT‏ 


وقال البقاعي : «وإثبات الفاء في قراءة الباقين زياد في إيضاح السببية› 


مه 


فقرءوا (فبما) لتضمن المبتدأً الشرط أي: فهو بالّذي»“"“. 


الجمع بين القراءات: 

بين القراءتين اتحاد N e al Cs‏ 
الثانية (فبما) عن القراءة الأولى (بما)ء فالقراءة الثانية مبيْنةَ ومخصصة للقراءة 
الأولى» بتعيين سبب المصائب وهي أعمالهم التي ارتكبوها وفي ذلك قال 
ابن عاشور: «قراءة الجمهور (فبما) - معيْنْ معنى عموم التسبب لأفعالهم 
فيما يصيبهم من المصائب لأن (ما) في هذه القراءة إما شرطية» والشرط دال 
على التسبب» وإما موصولة مشبهة بالشرطية» فالموصولية تفيد الإيماء إلى 
علة الخبر» وتشبيهها بالشرطية يفيد التسبب» وقراءة نافع وابن عامر - (بما) 
- لا تعيّن التسبب بل تجوزه» لأن الموصول قد يراد به واحد معينْ بالوصف 
بالصلة» فتحمل على العموم بالقرينة» وبتأييد القراءة الأخرىء لأن الأصل 
فى القراءات الصحيحة اتحاد المعانى» وكلتا القراءتين سواء فى احتمال أن 
يكوت المقصود بالخطاب فريقاً معينا وأن يكوت المقصرد به جمیع الناس» 
وكذلك في أن يكون المراد مصائب معيئّة حصلت في الماضي› وأن يراد 
جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل» ومعنى الآية على كلا التقديرين 
يفيد: أن مما يصيب الناس من مصائب الدنيا ما هو إلا جزاء لهم على 
آعمالهم التي لا يرضاها الله تعالى كمثل المصيبة» أو المصائب التي أصابت 


."٥٦ص معاني القراءات ج۲‎ )٤۹۷( 
.٠۳۲ص تفسير الثعالبي ج۳‎ )٤٩۸( 
.٦۳١ص‎ ٦ج نظم الدرر‎ )۹۹( 


۳۹ 


نير الفرآن بالفراءان الهرآيي الكر 
المشركين لأجل تكذيبهم» وأذاهم للرسول»"“. 


وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: أن ما أصاب الناس من مصيبة 
فمنه ما هو بسبب معاصيهم وأعمالهم فيجازون عليها في الدنياء أو في الدنيا 
والآخرةء وهذا فى حق المشركين والعصاة من المسلمين» ومنه ماهو 
ر ل ا کا ا اھات ا د 
للأجر لعظيم بالصبر عليه» وهذا في حق المؤمنين» قال البيضاوي : «والآية 
مخصوصة بالمجرمين» فإن ما أصاب غيرهم فلاسباب أخر منها تعريضه 
للأجر العظيم ال E‏ 


فالقراءة الثانية تخص المجرمين فقط. وأما القراءة الأولى فالاآية تعم 
جميع الناس مؤمنين وكافرين» والله تعالى أعلم. 

قال ابن عاشور: «إن كانت (ما) موصولة كانت دلالتها محتملة للعموم 
وللخصوص» لأن الموصول يكون للعهد ويكون للجنس» وأيّا ما كان فهو 
دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما سلطه الله عليهم 
جزاء على سوء أعمالهم» > وإذا كان ذلك ثابتاً بالنسبة لأناس معينين كان فيه 
نذارةٌ وتحذيرٌ لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في 
الدنيا جزاءَ على أعمالهم زيادة في التنكيل بهم إلا أن هذا الجزاء لا يطردء 
فقد يجازي الله یاچ اسا جزاءَ في الدنيا مع جزاء الآخرة» وقد 
ا قوما إلى جزاء الاخرة» فجزاء الاخرة في الخير والشر هو المطرد 
ادك A a U O‏ 

۸ ۔ قال تعالی: اومن اھ لوار فی الیخر لكر © إن یسا سکن 
رح بظکنن رواک عل هرو إن في كلك ليت لل صا سر €3 [الشورى: 


[TY -_ 1 


(f۷ )‏ التحرير والتنویر م ”0 ض۹۹ 
)£۷۱( تفسیر البيضاوي ج٥ e‏ 
(۲) التحریر والتنویر ۱۲۲ ج٣۲‏ ص١٠٠.‏ 


۰ 


اشير الفرآز بالفراءاة الهرآبية اشر 

القراءات: 
| - قرا نافع وأبو جعفر (الرٌياح) على الجمع. 
١‏ - قرأ الباقون ازيح على الإفراد""“. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الرّيح : الهواء إدا تحرك»› وثظاة على الرحمة» والقوة» يقال دهت 
و عل ال وا 


قال الأصفهاني : «عامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح 
بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب» وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة 
عن الرحمة»"“. وهذا فيه نظر» لأنٌ ما ذكَرَ هو على وجه الغالب في 
القران ولیس فا ) 


التفسبر: 

تتحدث الآيتان الكريمتان عن دلیل آخر من دلائل قدرة الله تعالى» 
ووحدانىته وعظيم سلطانه» ورحمته E‏ کا لهم بنعمه الجليلة التي ل 
تتواری ولا تنقطع› > قول ابن کثیر : ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة» 
وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره» وهي الجواري في البحر 
کالأعلام أي: الجبالء إن يَأ سكي اليح أي: التي تسير في البحر 
بالسفن لو شاء لسّكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبقى راكدةٌ لا تجيء ولا 
تذهب» بل واقفة على ظهره ه أي : على وجه الماء .# لن فى ذلك ي لُک 
بار أي : في الشدائد « سر أي: إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى 
a‏ 


.؟١١ص انظر إتحاف فضلاء البشر ص۹۲٤ الشامل فى القراءات المتواترة‎ )٤۷۳( 
. ٤٥ ٥ص انظر المعجم الوسيط‎ (€۷€) 
."۷٠ص مفردات ألفاظ القران‎ )٤۷٥( 


٤١ 


نابر القرآن بالمراءان كرآب اشر 


ار یا ی ا و و 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
دمت بعص لاء القشير إلى أنه ل فرق من حك المحي د 
ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح""“. 


إلا أن بعض العلماء اعتبر أن الريح إذا جاءت في القرآن مفردةً فإنه 
يراد بها ريح العذاب خاصةء وإذا جاء بالجمع تأتي في الرحمة مستدلين 
على ذلك بقول النبي ي E‏ ا اجعلها و ولا تجعلها 
E Ns‏ العلماء من استعمال الرياح في 
الخير› والريح في الشر فهو على الغالب في القرآن» قال ابن عاشور: «وفي 
a a ONE SA e‏ 
93 وقد زئ في ا ا والزیح في سياف الخير دول 

۸ . 

القذات 


a‏ الكشاف : ا يقولون إل اليح لم ترد في القرآن 
إلا عذابا ببخلاف الرّياح› وهذه الأية تحرم الإطلاق› فإن الرّيح المذكورة 


ET ETE‏ إذ بواسطتها يسير الله السفن في البحر حتى لو سكنت 


.١١۹ص‎ ٤ج تفسیر القرآن العظیم‎ )٤0( 

(۷۷) الجامع لأحکام القرآن ج۱ ص٥۹٠.‏ 

(fVA)‏ مسند الإمام الشافعي باب ما هبت ريح قط إلا جثا النبي ج١‏ صا۸» والمعجم 
الكبير للطبراني: باب۳ ج١٠‏ ص٤٦٤‏ ح١٠۳٠ء‏ قال عنه الألباني ضعيف جدأ 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج٩‏ ص۲۸۸ ح۷٠۲)٤.‏ وضعيف الجامع 
الصغير ح١١٤٤.‏ 

)٤۷۹4(‏ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع جا ص۲۷۱ مفردات ألفاظ القرآن 
ص۳۷۰. 

.٠١١ص‎ ۲٣ج‎ ۱۲۴ التحریر والتنویر‎ )٤۸۰( 


۲ 


oipell wuÎoell alolyulh ull wut 


لركدت السفن» ولا يتكر أن الغالب من وروذها مفردة ما ذكروه» وأما 
اطراده فلاء وما ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا» 
فلأجل الغالب في الإطلاق» والله أعلم»""““. ويمثله جاء في ا 
CAD e )‏ 
القونوي 

وعلى ۾ هذا یکون e‏ 5 8 في هذا 2 
ا 

4© قال تعالى: وعم اَي ميلو و ف ٤ا ما م ین تحص‎ - ٩٩ 
0 : [الشورى‎ 


القراءات: 


۲ - قرا لباقون ا بفتح ر 


المعنى اللخوي للقراءات: 

العلم: نقيض الجهلء RA,‏ یا عرفثه““ . وقال 
الأصفهانى ني: العلم: إدراك الشيء بحقيقته وذلك ا أحدهما: إدراك 
ذات الشيءء والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيءِ هو موجودٌ له» أو 
نفي شيءِ هو منفيٰ عنه. والعلم: الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق 
وعلم o‏ 


.٤۷١ الکشاف ج۳ ص‎ )٤۸۱( 

.۲٤٤ص انظر حاشية القونوي ج۱۷‎ )٤۸۲( 

.۲ ٦۷ص‎ ٣ج انظر اللر في القراءات العشر‎ (fAY) 
.٤۱۷ص‎ ۲٣ج انظر لسان العرب م۱۲۲‎ (fA) 

)٤۸٥( )‏ انظر مفردات ألفاظ ص 0۸۰ . 


۳ 


uuldll alal ial i‏ ار 
التفسىر: 
قال لري (يعنى الكمارء أي : إدا و البحر وعشيتهم الرياح 
من کل مکانٍ أو بقيت السفن رواكد» علموا أن لا ملجاً لهم سوى الله ولا 
دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة»“““. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

فراءة (ويعلمْ) بالرفع تفيد أن الجملة استئنافية بعد انقطاع ليس لها 
راط بما قبلهاء لأن الشرط والجزاء قد تم قبله"*“ أو الجمّلة الفعلية 
تون خبرا لمبتدا محذوفٍ تقديره وهو يعلم الذين**“. 

«والرفع والاستئناف على أن ذلك تهديد للمشركين بأنهم لا محيص 
لهم من عذاب الله تعالى»... وحذف متعلق المحيص إبهاماً له تهويلا 
للتهديد لتذهب النفس كل مذهب ممکن فیکون قوله (وَيَعْلم الذين بُجَادلونً) 
چ مراداً به الإإنشاء والطلب فهو في قوة: وليعلم الذين يجادلون»ء أو 
اعلموا يا من يجادلون ولیس خبراً عنهم لأنهم لا يؤمنون بذلك حتىی 
بعل 2“ 

وأمًا قراءة ويلم بالنصب تفيد أن الجملة معطوفة على تعليل 
موف تقدیر لينتقم منهم َْعلَم لزيد جيل ف إ4 ““. وقيل: إن 
الواو واو المعية التي يُنْصّب الفعل المضارع بعدها ب (أن) مضمرةٌ““ 
فيكون المعنى: أن الله تعالى يرسل الرياح عاصفةٌ في البحر فيهلك من في 
السفينة بما كسبوا من الذنوب أو يعفو عن كثير من أهلها فينجيهم من 
الخرق» ليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. 


.1٤ص انظر حجة القراءات‎ )٤۸۷( 
.۲٠٤ص انظر الكشف ج۲ ص ٠١٠٠ء الحجة للقراء السبعة ج۳‎ )٤۸۸( 
.١۷۷ص‎ ۲۷ ج‎ ۱٤ انظر الکشاف ج۳ ص۷۲٤۰ التفسیر الکبیر م‎ )٤۹۰( 


٤ 


ual alal all‏ ار 
اف ا 
اه يعصف ازيح فيغرق يعفا من اسفن ا ا 


ويحذر آخرین ليعلموا آن لا ملجا لهم من الله تعالی › والله تعالى يعلم الذين 
يجادلون فى آياته» فليحذروا أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من العذاب 


والإهلاك فليس لهم منجى من عقابه» وليتعظ غيرهم بذلك. 


- قال تعالی: ولد حضو کر الوم والفویش ولا ما عَضبوا هم 
A,‏ فون @ [الشورى: .[Y‏ 


القراءات: 


١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف (كبير) بكسر الباء من غير آلف ولا 
همزة على التوحيد. 


۲ - قرأ الباقون بفتح الباء وألفِ وهمزةٍ مكسورة بعدها على 


الجمع"““. 


المعنى اللغوي للقراءات: 


- الكبيرة: هي كل ذنب تعظم عقوبته» وجمعها كبائر» قيل: أريد به 
ال وقال ابن منظور : (آھی الفعلة القبيحة من الذنوب المنهى 
عنها شرعاًء العظيم أمرها كالقتل والزناء والفرار من الزحف» وغير 
. (44) 
ل ا 


.٠٠۲ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۸٦۳ تحبير التيسير‎ )٤۹۲( 
انظر مفردات ألفاظ القران ص1۹۷.‎ )٤۹۳( 
.٠١٣ص‎ ٥ج لسان العرب‎ )٤۹٤( 


€٥ 


ررر المرآن بالهراا ارآ ار 
الت e‏ 
وعليهة يتوکلون: فالاية E‏ الآية التي ا في قول تعالی : i‏ 
ع ن یر م قي الي وما عند اله حير وبق لن ٤١ء‏ منوا ول ر 
بوكو ©©6) [الشورى: »]۳١‏ فبعد أن ذكر المولى ك الذين يستحقون 
توابه» وما عند الله حير وأبقى انوا Cee‏ في هده الآية الكريمة 
صفات 8 المؤمنين فقال: # ولذ حضو كبر ألو قال السمرقندي: 


((اوهذا رز نعت المؤمنين أيضاًء الذين يجتنبول انو الإثم والفواحش . . 
والكبيرة: ما الله تعالی الحدّ عليها في الدنيا أو العذاب في e‏ 
ثم قال: ودا ما عضبوا هم يقرو يعني : إذا غضبوا على أحد يتجاوزون» 


ا غيظهم» a‏ وقال الشوكاني: «المراد بكبائر الإثم: الكبائر من 
الأنوب . . ٠.‏ والفواحش من الكبائر ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها 
فوقها» وذلك كالقتل» والزناء ونحو ذلك وقال مقاتل: الفواحش موجبات 
الحدود» وقال السدي: هي الزنا»“““. 


العلاقة التفسبرية بين القراءات: 
من آفرد فقد أراد الجمع eb‏ اسم جنس يدل على القليل والكثيرء رن 
جع ر اراد العموم»› وهي و ٠‏ المصحف. 


بالاافراد» e‏ (کبائ) em a‏ 
الجمع» والرسم يحتمل القراءتين"""“ وقال ابن عاشور: «قرأً الجمهور 
(كبائر) بصيغة الجمع› وقراً حمزة» والکسائي› وا رك بالاافراد» 


)€4۹4٥(‏ بحر العلوم ج٣‏ ص۱۹۸. 


۱٤٦ 


ار لمران راما الرآاب اشر 


فكبائر الإثم : الفعلات الكبيرة من جنس الإثم وهي الأآثام العظيمة التي نهى 
الشرع عنها نهياً جازمأء وتوعد فاعلها بعقاب الآخرة مثل القذف» 
والاعتداء» والبغي» وعلى قراءة (كبير الإثم) مراد به معنى كبائر الإثم لأن 
المفرد لما أضيف إلى معرّف بلام الجنس من إضافة الصفة إلى E‏ 
کان له حكم ما أضيف هو إليه»*“. 


افر ي ادا الو ك فل اد ا 
على قول ابن عباس: كبير الإثم» هو الشرك"'“ وقال ابن خالويه: 
«( کر آل4 ا ا والجمعء > فالحجة لمن وح أنه أراد: به 
الشرك بالله فقط. لان الله تعالى أوجب على س عن ها اه هو 
الذنوب» ولذلك سمّاه ظلماً عظيماًء والحجة لمن جمع: أنه أراد e‏ 
الشرك والقتل» والزناء ا ورت لح واا ال حت 
وعقوق الوالدين» فذلك سب 0 


وقال الفراء: «وفْسْرَ عن ابن عباس : أن کبیر الائ هو الشرك» فهذا 
موافقٌ لمن قرأ (كبير الإثم) بالتوحيد 5 العوام 7ک الوم والفویش )4 
اون کبائر کانه شيءَ عامٌ» وهو في الأصل واحد» وكأني أستحب لمن 
قرأً: كبائر أن يخفض الفواحش» لتكون الكبائر مضافة إلى مجموع إذ كانت 
a‏ 


الجمع بين القراءات: ) 
يمكن الجمع بين القراءتين والمعاني بالتوفيق بينهماء وذلك أن ما عند 
ا ابق اللدن امترا والدين جو لر هة تعالي. والف احشن 


.١٠١ص‎ ۲٥ج‎ ۱۲۲ التحریر والتنویر‎ )٤۹۸( 

(6۹۹) انظر تفسیر أبي e‏ ص٠۷‏ الکشاف ج۳ ص۲١۷٤‏ › 0 البيان الات 
ص .۲۲٣‏ 

)٠٠٠(‏ الحجة في القراءات السبع ص۱۹". 

.٠٠٥ص معاني القرآن للفراء ج۳‎ )٠١١( 


۷ 


سير الهرأن بالهرامان الهرآييا اشر 

الأخرى من زنى وسرقة وقتل وغير ذلك من الكبائر» فقراءة التوحيد أشارت 

إلى الشرك بالله تعالى وأمًا قراءة الجمع فأشارت إلى الكبائر الأخرى إضافة 
1 كبيرة ال التي ھی :اکر هذه الكبائر. 

قال تعال : لوا کان لبر أن يمه ا إلا وا أو ين ورآى 


جاب رل رسوا ل فیوسی نِه ا ڪل حڪير 4¢ 
(الشورئ : [o1‏ ۰ 
القراءات: 


- قرأ نافع (أو يُرْسل - فيوجيٰ) بضم اللام» وإسكان الياء. 
- قرا الباقون «أو سل - مَيوبى بفتح اللام والياء"*“ 


المعنى اللخغوي للقراءات: 

أصل الرسل: الانبعاث على التؤدةء يقال إبلٌ مراسيل»ء أي: منبعثة 
ااانا سید ومنه : الرسول المنبعث» والرسول يقال: تارة القول المتحمّل› 
وتارة لمُنَحَمّل القول والرّسالة"'. 

وجاو فى لان العري الإرسال لتر جيه والاسم : ال سل 
والرسالة» والرّسول» as‏ معناه في اللغة: الذي يتابع آخار الذي بعڻه 
أخذا من قولهم»› وسمي الرسول رسولاً اة دو رسول» ای دو رسالة» 
ويقال وسات فلانا في رسالة فهو ا درفل 2 


التفسىر: 


تير هده الاب الكرنهة إلى مقافات الوجى النسة إلى تات ال 


)6*۲( انظر المبسوط في القراءات العشر ص١٤۲‏ النشر في القراءات العشر ج۲ 
ص۸٦۰۲‏ تحبیر ال ص۲٣۲‏ . 

(۰۳) انظر مفردات آلفاظ القرآن ص۳٥".‏ 

.۲۸٤ انظر لسان العرب ج۱۱ ص۲۸۳ ۔‎ )٥۰٤( 


۱۸ 


ابر الفرآن بالفراءاة المرآيية العشر 


ك والطرق التي يكلم ایال یا انا و . قال الطبري: 
ايقول تعالى ذكره: وما ينبغي لبش من بني آدم آن يكلمه ربه إلا وحياً 
يوحي الله إليه كيف شاء أو إلهاماً وإما غيره» أو من وراء حجاب» يقول: 
آو یکلمه بحیث یسمع کلامه ولا را کما کلم موسی نیټه کف اوو 
رسولا» یقول: أو پرسل الله من ملائکته رسولاً إما جبرائيل وإما غيره» 
فيوحي بإذنه ما يشاء» يقول: فيوحي ذلك الرّسول إلى المرسل إليه بإذن ربه 
مايا بي ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمرٍ ونهي وغير ذلك من 
الرّسالة والوحي 7 e‏ 


قال ۳ ا هذه الأية ُن اليهود قالوا لنب :أ 
تكلم اله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلّمه موسى ونظر إليه ا 


لك حتى تفعل ذلك» فقال النبى يي: إن موسى لم ينظر إليه»» فنزلت 
(0۰V) K‏ 
الاية 


العلاقة التفسبرية بين القراءتين: 

العلاقة بين القراءتين علاقة نَحوية مع اتفاق بينهما في المعنى» قال 
ابن خالويه: «(أو يرسل رسولاً فيوحي) يقرآن بالرفع والنصب» فالحجة لمن 
رفع اناف ا د مق التضت :إلى الرفع› والحجة لمن تنصضب.: 
أنه عطفه على معنی قوله: (إلا لأنه بمعنى أن يوحي إليه أو يرسل 
رسولاً فيوحي» فیعطف بعضاً على , بعض ب (أو) aS‏ 


قال مكي بن آبي طالب : e‏ وأسكن الياء آنه استأنفه 
وقطعه مما قله » أو رفعه على إضمار مبقداً تقدیره: و هو يرسل رسوا 
ويجور رفع (يرسل) على الحال» على أن يجعل إلا حالاٰ ورعطف 


.٠١۳ص‎ ٤ج انظر تفسير القرآن العظيم‎ )٠٠١( 

)٠۰٦(‏ جامع البيان 116 ج۲۹ ص۲۸. 

)٥۷(‏ انظر أسباب النزول ص۲۸۱ بحثت عنه في كتب الحديث ولم أقف عليه. 
)٠٠۸(‏ الحجة في القراءات السبع ص۹٠".‏ 


۱۹ 


لفبير الفرآن بالهراماة المرآيبه العش 
عليه (أو یرسل) ویعطف عليه (فيوحي). 


وحجة من نصب أنه حمله على معنى المصدرء لأن قوله (إلا وحياً) 
معناه: إلا أن يوحي » فيعطف (آأو یرسل) على (آن يوحي) فنصبه» تقدیره: 
إل ان يوحي أ يرسل e‏ فيوحي» ولا يحسن عطفه على (آن یکلمه) 
لاأنه يلزم منه تخير المعنى» لأنه يصير المعنى إلى نفي الرسل» أو إلى نفي 
المرسل إليهم الرسل» لأنه يصير التقدير: وما كان لبشر أن يُرسل رسولاً 


اورا ریو و ا ج إا اعا فح 
e ۰۹(‏ 


وقال آبو حيان: «قرأً الجمهور: بنصب الفعلين عطفاًء أو يرسل على 
المضمر الذي يتعلق به من وراء حجاب تقديره: أو يكلمه من وراء حجاب» 
وهذا المضمر معطوف على (وحياً)» والمعنى: إلا بوحي» أو سماع من 
وراء حجاب» أو إرسال رسول فيوحي ذلك الرسول إلى النبي الذي أرسل 
عنه باذن اله ما يشاء. . . وقال الزمخشري : وا ور يرسل» مصدران 
واقعان موقع الخال .لان أن رل فی ارا و وا ن 
ظرف واقع ۶ الحال أيضاء كقوله: (وعلى جنوبهم) والتقدير: وما صح 


۴ 


أن آن یکلم أحداً إلا ا ا e‏ أ e‏ وا 


e‏ ا لے ا مان چن ور اد تقدیه: ا 
وراء حجاب» ووحياً مصدر في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر 


اښ 


الرف: عليه» (أو رل الو إلا موا أو FYE‏ من وراء 
)٥۱۱١(‏ 
حجابت) : 


ا 


القراءتان كلتاهما تقطعان أن هذه الأقسام الثلاثة التى ذكرتها الآية 


)٠٠۹(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص٤٠۲٠‏ انظر الدر المصون للسمين الحلبي 
)٥١(‏ انظر الکشاف ج۳ ص٥۷٤.‏ 


)١۱١(‏ البحر المحيط ج۷ ص٤٠٠‏ بتصرف قليل. 


10۰ 


نسر المرآن بالهراءان ارآ اشر 


(الإأيحاءء وإسماع الكلام من وراء حجاب» وإرسال الرسل) هي ا 
الكلام 2 حصر التكليم فيها» وقراءة الاضت ریما تزیل وا وقع تلل 
البعضص مماده أن الرسالة ت من آنواع التكليم على نقدیر : (أو یرسل) 
بالرفع استئناف بعل 0 أو خير لخدا | تقدیره (هو). 


قال ابن عطية : (وفي هذه الآية فل على أن الرسالة من أنواع 
التكليم» وأن الحالف المُرسل حانتٌ إذا حلف ألا كل E‏ 


. 0٩ ٤ص المحرر الوجيز ج٥ ص٤٤ › وانظر البحر المحيط ج۷‎ (o1۲) 


1٥1 


تابر الفرآن بالهراءاة المرآابه اشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة الزخرف 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


اتفال تا وان ف ا ال س و 


2> م 
مرفيتت €6 [الزخرف: .]٠١‏ 


القراءات: 

ا قراً المدنيانء وحمزة» والکسائي› N Y‏ (إِنْ کک تکسږر 
الهمزة. 

۲ - قرأ الباقون أن َر بفتح الهمزة"'. 


التفسىر: 

تشر الاه الكريمة إلى سنة الله تعالى في التعامل مع خلقه» بإرسال 
الرسل إليهم وتذكيرهم بالله تعالى رغم إعراض المشركين عن دعوتهء 
وتكذيبهم الرسل» واستكبارهم في الأرض”'. قال ابن كثير: «اختلف 
المفسرون في معناهاء فقيل: معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم 
ولم تفعلوا ما أمرتم به. قاله: ابن عباس ا وأبو صالح» ومجاهد 


(۴) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص ۰۳٦۸‏ تحبير التیسیر ص۳٠۲.‏ 
)٥(‏ انظر الجامع لأحکكام القرآن ۱٠۲‏ ج٠٠‏ ص١".‏ 


\o۲ 


اشرنبر الفرآن بالهراءان الفرآنية اشر 


والدى: واختاره ابن جرير؛ وقال قتادة في قوله ي #أفنضرب که 
لكر صَفْحًا» والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة 
لهلكواء ولکن الله تعالى عاد بعائدته» ورحمته فکرّره عليهم› ودعاهم إليه 
عشرین ا او ما شاء الله من ذلك» وقول قتادة أطيف المعنى دا 
وحاصله أن يقول في معناه: اه ل م لل ور ا ل ا 
دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر ا وهو القرآن» وإن کانوا مسرفين 
معرضين عنه بل يأمر به ليهتدي من قدَرَ هدايته وتقوم الحجة على من 
کا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #آن ڪنَم) بفتح الهمزة على أن (أن) تعليلية وأن أمرَ 
الإاسراف والتكذيب قد كان ومضى› واه صار طابعا ا والهغيم: 
أفنترك تذكيركم إعراضاً عنکم شنت کونکم مسرفين في التكذيب والعصيان 
بل لا نزال نعيد التذكير رحمة E‏ والاستفهام الاستنكاري معناه: إا 
لا نفعل زره ۱۸ | 


وعلى المعنى الذي ذکره اہن عباس وآخرون یکول المعنى : 
عنکم ذكر العذاب» لأنكم أسرفتم eS‏ 
قال ابن لجوزي. ل و أحدهما: العذاب» 


عباس › e e‏ والثاني : أنه القران: ا ا 


إنزال من أجل نکم ١‏ تؤمنون به؟ وهو معنئی قول فتأدة) a‏ 


.٠٠١°ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )٠٠٠( 

.٠٥٥ص انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲‎ )١۱١( 
.٠!٦٤ص‎ ۲٥ج‎ ۱۲ انظر التحریر والتنویر م‎ )٥۱۷( 

)٥۱۸(‏ انظر مجمع البیان م ۵ ج٤۲‏ ص*۷. 

(۵۱۹) انظر بحر العلوم ج٣‏ ص۳٠۲.‏ 

.١۲۷٤ص زاد المسير‎ )٥۲۰( 


\o 


رر المرآن بالهراءان المرآيية اشر 


وأمًا قراءة (إِنْ بكر اله بد ان اير الإسراف لم يقع بعد 
على أن (إنٰ) وجواتب الشرط ما قبله من جملة الكلام ونظیر ذلك 
قوله : #أن مدوم عن ألْمَسجد لار [المائدة: ۲". 


قال ابن خالويه: «الحجة لمن كسر: أنه جعل (إنُ) حرف شرط› 
وجعل الفعل بمعنى المستقبل» وحذف الجواب علماً بالمراد»""» على 


معنی : «إن تکونوا مسرفین اف ضرت عنکم العذإاب»"*. 


تکونوا مسرفین ن نرب عکم الذک المراد - والله اع ت ,8 
فعلهم» فاراد َك تعريفهم آنهم عير متروكين من اللإنذار والإاعذار 


ال 


وبعص العلماء اعتبر أن إسرافهم کان ا آي : واقغا بالفعل وهذا 
هو حالهم ای نهم متصمون بالإاسراف› قال البقاعي : «(وعلی قرأءة کک 
O N E EY a‏ کک یکول ٠‏ مسبوقا في 
الخسرف أهل لان يوعظ ET e‏ وأنتم وإن ادعیتم 
لا آن PR‏ ا فکیف 2 
N‏ 


وقال النسفي : «(إِن كنْتُم) مدني وحمزة. وهو من الشرط الذي يصدر 


.٠٠٥٥ص انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲‎ )٥1( 
.”۲٠ص الحجة في القراءات السبع‎ )۲( 

."٦اص معاني القراءات ج۲‎ (oY) 

.1٤١ حجة القراءات ص‎ )٥٤( 

(oo)‏ نظم الدرر ج۷ ص۷. 


o4 


ررر المرآن بالفراءاة المرآنية اشر 


عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير: إن كنت عملت 
لل فوفني حقي وهو عالم E‏ 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءات يظهر أن الله يعاتب هؤلاء المشركين 
المسرفين في التكذيب والعصيان موبخأً لهم ومحذرأً من إمعانهم في 
الإعراض عنه فائلاً لهم على معنى: لا نترك تذکیرکم ونعرض عنکم فلا 
نعظكم بالقرآن لأجل ألكم مسرفون في التكذيب والعصيان» بل لا نزال 
نذکر کہ ونعظکم به إلى أن ترجعرا إلى طريق الى دز بکم» أو تقوم 
الحجة على من استمر في إسرافه وتكذيبه» ورفض الهداية» والله تعالى 
أعلم. 
eT‏ و و ا 
تهتدوت # [الزخرف: 


کے 


القراءات: 
|١‏ قرا عاصمْ» وحمزة» والکسائي ê,‏ مهدا بفتح الميم» 
وسكون الهاء. 


- قرأ الباقون (مهاداً) بكسر ال وفتح الهاء» وألف بعدها"". 


المعنى اللخغوي للقراءات: 
E CON A RO COE RE‏ 


(oTA) , 
: وسويه‎ 


.٠٠۹ص‎ ٤ج تفسير النسفي‎ )٥۲۹( 
.٤١۹٤ إتحاف فضلاء البشر ص‎ ۷١ انظر غیث النفع ي القراءات السبع ص‎ )٥۷( 
.۷۸٠ص انظر مفردات ألفاظ القران‎ )٥۲۸( 


oo 


شير الفرآن بالهراءاة الرآييا العش 


وجاء في لسان العرب: المهاد: الفراش» وقد مهُذْت الفراش مَهْداً: 
بسطته ووطأاته» واج أمهده ومهد. وقیل المهاد أجمع من المَهد کالأرض 
جعلها الله مِهاداً للعباد. وتمهيد الأمور: تسويتها راصلا ۲9 وجاء في 
e‏ الوسيط : المها ت الفراش والأرض المنخفضة المستوية» وجمعها 
أمهده» ومهد» والمَهُد: السرير يهيأً للصبي ويوطأً لينام فيه والأرض السهلة 

ور E‏ 
المستوية وجمعها مهود 


التفسىر: 

في سياق إقامة الدليل على وحدانية الله ل وتفرده بالربوبية 
والألوهية» وبعد إقرار المشركين لله بالخلق والإيجادء تأتي هذه الآية 
الكريمة لتقيم الدليل على وحدانيته وكمال قدرته» وتذكرهم بعظيم نعمه 
عليهم التي تقتضي الشكر له» وإفراده بالعبودية والوحدانية قال القرطبي : 
لدی جیا کڪ رض مهدا وصف نفسه سبحانه بكمال القدرة» وهذا 
ابتداء إخبار منه عن نفسه» ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار لقال الذي 
جعل لنا الأرض» مهدا فراشاً وع لک فا سبلا) 
آي: معايش» وقيل طرقاًء لتسلكوا منها ا خی أردتم» Ko‏ 
تهتدوت 4 فتستدلون بمقدوراته على قدرته» وقیل : ملک تھتدوت 4 ف 
أسفاركم» وقيل: لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم» وقيل: تهتدون إلى 
معایشک ۲" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد اعتبر أكثر العلماء أن القراءتين بمعنى واحدِ» قال مكي بن أبي 
طالب : «وحجة من قرأ بألف ا اة انا کالفراش» وهر ا ما يمهد» 
كما قال وجل جعَلَ کہ الرس فشا [البقرة: ۲۲۲ #جعَل لک الأرس بساطًا) 


.٠۱* ص‎ a انظر لسان العرب‎ )٥۲۹( 

.٠۲۷ص انظر المعجم الوسيط‎ )٥۳١( 

)٥۳١(‏ الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۳۷۹ بتصرفٍ يسير. 
E E E O E‏ 


1٥٩ 


ررر الفرآن بالفراءاة الهرآية اشر 


[نوح: ۱۹] » فالفراش والبساط اسم ما يفرش وما يبسط كذلك المهاد اسم 
ما يمهد» ا جر اا تالحر ج اب بر 
مصدرٍ ک (بغل ل وا م وا و ال اة مض كارن 
لکن عمل فيه عامل من غير لفظه» والتقدير : الذي مهد لكم الأرض مهداء ِ 
ف (جعل) قام مقام (مهد) ويجوز أن يكون المعنى: ذات مهد أي : ذات 
فرش» فیکون في المعنى كالمهاد» فالقراءتان على هذا بمعنى e‏ وقال د. 
محمد محيسن : (وهما مصدران بمعنی واحد» يقال مهدته مهدا ومهادا» 
والمهد والمهاد اسم لما يمهد كالفراش اسم لما يفرش)"". 


وقال ابن عاشور: «(وقراً الجمهور (مهاداً) بکسر الميم وألف بعذ 
الهاء» وهو اسي بمعنى الممهود مثل الفراش واللباس» ويجوز أن يكون 
جمع مهد رفوا ا ي أي يوضع عليه ويحمل فيه» فيكون 
لوزن كعاب جمعاً لکعب» ومعنی الجبع ار اعتبار كثرة البقاع. وقرأً 
عاص و والکسائي» وخلفٌ مهدا بفتح الميم وسكون الهاءء أي: 
کالمهد الذي يمهد للصبي» وهو اسم بمصدر مهده» على أن المصدر بمعنى 
المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» ثم شاع ذلك فصار اسما لما يمهد» 
وفعت القر اين اراح 


الجمع بين القراءات: 
إذا ما قسنا على المعنى اللغوي نجد أن معنى القراءتين متقاربان على 
می أن هي الأرض المنخفضة المستوية› ومعنی المهد: الارض 


وعلى ذلك يكون المعنى: إل الله تعالى جعل لكم الأرض ممهودة 


)٥۲(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع چ٣‏ ص۹۸. 
)٥۳۳(‏ المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج٣‏ ص٦٥.‏ 
)٥۳۹(‏ التحرير والتنویر ۸۲ ج١١‏ ص۳٠۲‏ عند تفسيره للاية )٥۳(‏ من سورة طه. 


1o۷ 


اشير الهرآن بالهراءاه المرآ اشر 


ة ومستوية غير مرتفعة للسير والجلوس والاضطجاع بحيث لا يكون 
فيها كثير من النتوء. 

٣‏ ۔ قال تعالی: ایی ل ہے اکل ا بتر کا ہی کے عا 
كلك روت 4€ [الرخرف: .]١١‏ 


القراءات: 


ا قراً بو جعفر (منتا) مشددة الياء. 
- قرأ الباقون ميسًاً بتسكين الاء<". 


۳ - قرأ ابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» وخلفٌ (تَخُرْجُون) بفتح التاء 
وضم الراء. 


- قرأ الباقون #عرَجُوت) بضم التاء وفتح الراء”"*. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ - الموت: ضد الحياة وهى من (مات يموت ويَمّات) ويقال: منت 
(ov) : a ET‏ 
ومست ادل والتخفيف والمعنى وأاحد على قول الزجاج '" 1 


- الخروج : نقيض الدخول» والمخرج: موضع الخرو*“". 


ر خروجاً: برر من مقره أو حاله» سو اء کان مقره دارا أو لدا 
او ا وسواءَ كان حاله حالة في نفسه» أو في أسبابه الخارجة»*". 


.٤۹٤ص إتحاف فضلاء البشر‎ ٠۲٤٤ انظر المبسوط في القراءات العشر ص‎ )٠٠( 
.٠٥١ الشامل فى القراءات المتواترة ص‎ ٤4٤ انظر إتحاف فضلاء البشر ص‎ ) ١ 
.٠اص انظر لسان العرب ج۲‎ )۴۷( 

۸) انظر لسان العرب ج۲ ص‌۲۳۹. 

.۷۸١ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )٥۳۹( 


10۸ 


اشر المرآن بالفراءاه المرآيب اسر 


التفسبر: 

تتحدث الآية الكريمة عن دليل آخر من دلائل وحدانية الله تعالى 
وكمال قدرته» وعظيم سلطانه» ونعمة أخرى من نعم الله تعالى التي امتن 
بها على الناس رحمةٌ ولطفاً بهم تستوجب شكرأً وحمداأً خالِصَيْن لهذا 
المنعم» ومعنى قوله سبحانه وتعالى: «أي: إن الله هو الذي جعل الأرض 
ذلولا وأنزل من السماء ماء بقدرٍ على حسب احتياج ا e‏ 
منافعهم» E OE E E‏ 
وأخرجت الحب والزرع» والزهر» والثمر» (كذلك تخرجون) أي: كما بعث 
الحياة في الأرض المجدية قاد على أن یخرجکم من قبورکم» ویحب. بعد 


موتکم» ا( 0 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

العلاقة و بين القراءتين في (منتا) E‏ و(منتاً) بالتشدبل) 
والمعنى والخد على بعص علماء الس واللفة ا فی لسان العرب: 
القول فى مَيّْت كالقول فى مَيّْت» لأنه مخفف منه» وقال الزجاج: المَيْت 
E‏ مغ واخ 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث"“. وقال الرازي: «قال أهل اللغة: المَيْت 

2 ی خفرة مَیّت» ومعناهما وألخل ثقل او ب( 

وقال السمرقندي: قرأ نافع (مَيتا) بالتشديد» وقرأً الباقون بالتخفيف› 

ET ومعناهما‎ 


ولکن لا یمنع ذلك أن تضيف قراءة التشديد معني زائداً على قراءة 
التخفيف» حيث إل زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى فى اللغة» وعليه 


.٥۷ص‎ ٣ج المستنير في تخريج القراءات المتواترة‎ )٥٤١( 

.٠اص انظر لسان العرب ج۲‎ )٥٤١( 

)٥٤6۲(‏ التفسیر الکبیر ۷۴ ج٠‏ ص۱۷۱ عند تفسيره للاية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
)٥٤۳(‏ بحر العلوم بتصرف قلیل ج٠‏ ص۱۱٩‏ عند تفسيره للآية )١۲۲(‏ من سورة الأنعام. 


۹ 


سير الهرآن بالهراماه الرآييه اشر 
فإن قراءة التخفيف تدل على أن هذه الأرض تكون جافة يابسة خالية عن 
النماء والنبات بالكلية فتكون الأرض ساكنة والسكون موت على قول أهل 
اللغة. 
وآمّا قراءة التشديد تعطى دلالة على شدة موت الأرض ويباستها بحيث 
اد ا وا ا ا 
وتنبت بالزروع» ولكن بقدرة الله تعالى ومشيئته تصبح هذه الأرض حية 
مخضرَة بالزروع بعد أن ينزل الله عليها الماءء وفي ذلك دلالة آبلغ ل 
قدرة الله تعالى في إحياء الموتى مره أخرى وإخراجهم من قبورهم بأیسر أمر 
من أمره تعالى وأسهل شأنِ“““. بما يدل عليه قراءة المبني للمجهول في 
(تخْرّجون). 
وأمًا قراءة (تخرّجون) فقد أضاف الفعل إلى المخاطبين أي: هم 
الفاعلون على معنى أنكم تخرجون بالفسکم؛ لأن الله تعالى إذا بعثهم من 
يوم القيامة وأحياهم خرجوا بأمر من الله تعالی دون تلك مدفوعين 
بأنفسهم للخروج. 
وأمّا قراءة # جو4 بالمبني الع و ان وغل بهم 
قاموا مقام الفاعلء وفيه إشارة إلى أن خروجهم من الأرض يوم القيامة 
يكون على غير إرادتهم قسراً وبأيسر أمر وأسهل شأن» وهم كارهون 
e‏ خوفا مما ينتظرهم › وعلى هذا يمكن اعتبار قراءة المبني للمفعول 
رجو 4 المقصود بها الكفار لبيان حالهم فهم لا يتمنون الخروج ولا 
يرغبون بملاقاة الله ك خوفا من عقابه فیخرَجون من قبورهم على الرّغم 
منهم وعلى غير إرادتهم. 
وعلى عكس ذلك قراءة (تَخْرْجُون) بالمبني للفاعل فيمكن اعتبارها بيانا 
لحال المؤمن المطمئن الراغب في لتا الله تعالى الذي ينتظر أمر الله تعالى 
له بالخروج ليخرج مندفعاً بذاته من غير تلكؤ. 
وعلى كل حال «فالقراءتان متداخلتان في المعنى لأنٌ الله تعالى إذا 


(٥44)‏ انظر نظم الدرر ج۷ ص*۱. 


ابر المرآن بالمراءان ارآ اشر 


أخرجهم خرجواء وإذا خرجواء فبإخراج الله خرجواء فهم فاعلون 
ف 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بي بين القراءتين یکول المعنى ای کما احیا الله تعالی هذه 
الأرض المجدبة الميتة التي لا أمل لكم فيها بالحياة ا قادر على أن 
يبعثکم من ور ویخرجکم أحياء ار 2 وأسهل شان سواء و 
کارهین لذلك ام راعبین › والله أعلم. 


٤‏ - قال تعالى: اومن يُنََوأ ف اليلية وهو في نصا عير مين 
4 [الزخرف : 11۸. 


ف ) 
- قرأ حمزة» والكسائى» وخلف» وحفص #د ( بضم الياءء 
وفتح ا وتشديد الشين. 
قرا الباقون (نْشأ) بفتح الياءء وإسكان النون» وتخفيف 


ا 
المعنى اللغوي للقراءات: 

النشء» إحداث الشىء وتربيته »› فيال : دشا فلانٌ» والانشاء: 
إيجاد الشيء و e‏ 


ويقال : نشا i‏ نشا نشوا ونشاءن أي : ربا وت والنشوء 


)٠٤٥(‏ حجة القراءات ص ۲۸١‏ بتصرف قليل. 
)٥٤١(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳۸٠‏ تحبير التيسيير ص٠٠۲.‏ 
)٥٤۷(‏ انظر مفردات آلفاظ القرآن ص۸*۷. 


۱٦۱ 


ت الرأن بالهرادان كرآب اشر 


التربية» وعليه قولهم : تَمَأتُ في بني فلان» تشع TT‏ ای ت 
: 8 


التفسبر: 

في هذه الآية الكريمة يستنكر المولى كك على هؤلاء المشركين الذين 

ن إليه ما يكرهونه ولا يحبونه» وتسود وجوههم» ويحزنون إذا ما 
بشروا به» فينسبون له البنات اللاتي يَرَبيْنَ في الحلية والزينةء بما يتصفن 
من ضعف البنية والجسم وعدم القدرة على الكفاح» ولا يملكن الحجة في 
مواجهة الخصم. 

قال الشوكاني: «والمعنى: أوَجعلوا له سبحانه مَنْ شَأئه أن يُربّى في 
الزينة» وهو عاجرّ عن أن يقوم بأمور نفسه» وإذا خوصم لا يقدر على إقامة 
حجته ودفع ما يجادل به خصمة لنقضصان غقله وضعف رأيه ؟ > قال 
القرطبي: «ومعنى الآية: أيُضاف إلى الله من هذا وصفه! أي: لا يجوز 


دل 2 
وقال المراغي: «وفي يتوا ف اَلِْليٍَ4 إيماء إلى ما فيهنٌّ 
من الذعة والر خاوة والخلق بث بضعف المقاومة الجسمية واللعاتة كفا أن فة 


دلالةَ على أن النشوء فى الزينة ونعومة العيش من المعايب والمذام للرجال» 
وهو من محاسن وات الحجال» 2 أن يجتنبوا ذلك ويأنفوا منه» 
E‏ بأنفسهم 0 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 
القراءتان بمعنى واحدِ على رأي بعض أهل التفسير أو متقاربتا المعنى 


. انظر لسان العرب جا ص۱۷۰‎ (ofA) 


(٥0٥۱)‏ تفسیر المراغي م۹ ج9 ص۷۷. 


۱1۲ 


ناسر الفرآن بالقراءاه المرآيه اشر 


على رأي الطبري'"“ فكلتا القراءتين بمعنى التربية من نشا وأنشأًء ولكن 
كل قراءة لها دلالتها على المعنىء فقراءة يَنْسّاً تفيد مطلق التربية على 
الطريقة التي جرت بها عوائدهم دون إفادة الاختلاف فى طبيعة هذه التربية› 
مع تسب فِعل انشا لهم» أي هم الذين نشؤواء لأن الله تعالى أنشأهم» 
فيكون المعنى : أتجعلون لله ما يتّربّى في الزينة والحلية. 


وأما قراءة eel Eb SETAE‏ 
تحتاج إليه من جهدٍ وعناية مستمرةٍ حسب متطلبات هذه النَشأة ومن يقوم 
gE CN E GE EL‏ 
نشأةٍ وعدم ا م ا عل ا ف 
الإناث مما يتطلب مزيد عناية وجهل في التربية شیئا فشیئا بالتدرج حتى 
تكبر» فقراءة التشديد تفيد مزيد إنكار على هؤلاء الكفار» ومزيد توبیج لهم 
على فعلتهم الشنيعة فيما يبون إلى اله تعالى ما هو أشد ضعفاً وأقل حيلة 
في حين أنهم يرفضونه لأنفسهم. 


قال ابن خالویه : «(أومَنْ ا في الحلة) 1 بعتح الباء وإسکان النون 
والتخفيف › وبصم الباءء وفتح النون والتشديد فالحجة لمن خمف : آنه جعل 
الفعل من قولهم: نشأً ك فهو ناشىءً» والحجة لمن شدد: أنه جعل 
الفعل المفعول به س م فاعله» ودلیله قوله تعالى: لإا ناتَم إبه ©4 


[الواقعة : [Yo‏ فأنسَأت وشات بمعنی وا 


وقال البقاعي : من (يَنْشَاً) أي: على ما جرت به عوائدکم على 
فراأءة الجماعة»› ومن تنسئرو aS‏ بجهدكم على قراءة ضم الباء وتشديد 
الشء»“**. 


. "٥ص‎ ۲۹۶ o انظر جامع البيان‎ )٥٥۲( 
الحجة في القراءات السبع ض۲‎ )٥ه٥۳(‎ 
. نظم الدرر ج۷ ص۱۹‎ (o0€) 


۱۳ 


اا المآ بالراءان المرuuf‏ ار 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يظهر أن القراءتين متداخلتان في المعنى كقوله 
تال و(يّذخلون) و(يدخلون) لأنه إذا أنشى في الحلية نشأً فيهاء ومعلوم 
ا ا 0 
دل اميك لين هم عند ألرَن تًا أنتهدوا 
لق سف یدن اة @4 لارخرد: ۲٩‏ 


القراءات: 
- قرا المدنيان» وابن كثير» وابن عامر» ویعقوب (عند الرّحمَن) 
بنون ساكنة» وفتح الدال» من غير ألف على أنه ظرف. 
۲ - قرأ الباقون #عِبد اَن بالباء وألفِ بعدهاء ورفع الدال» جمع 


۳ - قرأ المدنيان «أسَهدو4 بهمزتين الأولى مفتوحةٌء والثانية مضمومة 
وقالون بخلاف على أصلهما في الهمزتين من كلمة. 
- قرأ الباقون أسهدوأ4 بهمزةٍ واحدة مفتوحة» وفتح الشين”*. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الشهادة : خبرٌ قاطع› سهد الرّجل على كذاء وربما قالوا شهد 
الوْجل» بسکون الهاء للتخفىف› وقولهم : اشهد بکذا: أي : احلف» 
والمشاهدة المعاينة» وشهده شهوداً أي : حصره فهو IT‏ 


فال الراغب: الشهادة: اللحضور مع المشاهدة» إا بالبصر› 


.1٤١ انظر حجة القراءات ص‎ )٠٠٠١( 


)٠١١(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص1۹". 
)٠١۷(‏ انظر الصحاح ج۲ ص٤٤٤.‏ 


۱٤ 


امبر اران بالقرااa ll‏ ار 


البصيرة› وهي قول صادڙ عن م حصل بمشاهدة بصيرة أو چو وقوله: 


e 


اهدو ل [الزخرف : 114 يعني : ٠‏ مشاهدة ا 


التفسير: 

ا ا ا و ی ق 
هؤلاء المشركين وبيان حال كفرهم وما وصلوا إليه من افتراء وتكذيب في 
أن جعلوا الملائكة بنات الله» ومعنى الآية: «لقد جعل الكفار والمشركون 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء فمن قال لهم إن الملائكة إناث؟ هل 
أحضرهم الله يوم خلق الملائكة فعرفوا نهم إناث» وهل رأوهم وخالطوهم 
حتى يحكموا عليهم بالأنوثة أو الذكورة؟ إن هذا الافتراء الواضح والسخف 
الفظيع سيسجُل عليهم في اللوح المحفوظ وسيّسألون عنه يوم الحساب» 
وسيلقون جزاءهم على هذا الافتراء»**. 

قال المراغى: ««#وجعلو المتيكة ألَيِينَ هم عبد د اَن إا أي : 
سموهم وحکموا لهم بڏذلك› وفي هذا کفر من وجوه اة : 

| - إِنهُم نسبوا إلى الله الولد. 

ت إنهم أعطوه أحسن ال لتضيين. 

۳ - إِنّهُم استخفوا بالملائكة بجعلهم إناثاً. 

وقد رد لله عليهم فقال: «أسَهد وا حَلقه) اف أحضروا خلق الله 
لهم فشاهدوهم بنات حتى يحكموا بأنوثتهم؟ ونحو الآية قوله: لام لتا 
ألمَكّْكَة إا وهم سهذوت (©©) [الصافات: ]٠٠١‏ وفي هذا تجهيل شديد 
لهم» ورميّ بهم بالسفه والحمق ٠‏ . 


.٠٤١ص انظر مفردات ألفاظ القرآن‎ )٥٥۸( 
.٥۹ص في تخريج القراءات المتواترة ج۳‎ N )٥04( 
رڌ تفسير المراغي ۴ ج چ ص۷۸.‎ )٥٦۰( 
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ابر المرآن بالهرامان المرآاب اشر 
العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 


قراءة (عند الرحملن) على الظرفية فيها دلالة على رفع منزلة ك 
e ESS‏ لن سک ایح أن یکوت ٤‏ عدا لَه 
رلا المکیکة القن ومن تنكف عن عبادیِ وسڪر جره جيعا 


€6 [النساء: ]1۷١‏ » والقرب قرب كرامة وليس قرب المسافة» افمعناه 
الج اوت الا 


وأمًا قراءة #عند اَن فعلى أنها جمع عب وفيها دلالة على 
تكذيب الكفار في ادعائهم أن الملائكة إناتُ بنات الله کما قال تعالی: ام 


حمَتا المَلَمْكَة إنًا وهم شهدذوت (©)) [الصافات: ]٠٠١‏ وفيها التسوية بين 
الملائكة وغيرهم في العبودية لله تعالى"'. 


قال مكي ابن آبي طالب: «قوله: ارين هم عبد أن قرأ 
الكوفيون وأبو عمرو (عباد) جمع (عبد)» وقرأً الباقون (عند) على أنه 
ظرف› وحجة من جعله ظرفاً O a o‏ ومن عندم لا 
كبرو [الأنبياء: 1۹]ء» وقوله: إن أليِينَ عند رلت لا ستکرود) 
[الأعراف: »]۲٠١١‏ فهذا كله يراد به الملائكة» وفي هذه القراءة دلالة على 
شرف منزلتهم وجلالة قدرهم» وفضلهم على الآدميين. 


وحجة من جعله جمع (عبد) قوله: # بل عاد IS‏ [الأنبياء: 
١‏ يعني الملائكة» وفيه التسوية بين الآدميين والملائكة في أن كلا عباد 
الله» و(عند) فی هذا لیس يراد به قرب المسافة» لأن الله في کل مکان 
بعلم کما قال: لوشو مک ان ما ک4 الحديد: »]٤‏ ولكن معنى (عند) 
الرفعة في الدرجة والشرف في الحال» ومن جعله جمع (عبد) دل بذلك 
على نفي قول من جعل الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك علَرَاً كبيراً لاله 
يخبر أنهم عباده» والولد لا يكون عبد أبيه» فهي قراءة تدل على تكذيب من 


)٥٩۱(‏ المصدر السابق م٩‏ ج٣۲‏ ص۷۸. 
(oY)‏ انظر الحجة کی القراءات السبع ص۰۲۲۹ حجة القراءات ص۷٤1‏ . 


۱ 


بر الفرآن بالهراءان المرآية اشر 


اأعى ذلك» وردا لقولهء فالقراءتان متكافئتان صحيحتا المعنى»"*. 


الجمع بين القراءات: 
القراءتان معا تعطيان وصفاً دقيقاً للملائكة» ان عباد الرحمن تشريفاً 
لهم وتنزيها عن أن يكونوا أبناء الله وأنّهم في منزلة قريبة ودرجة عالية 
عند الله تعالى» دلالة على إخلاصهم في الطاعة والعبودية» وقد جمع الله 
تعالى بين الوصفين في غير هذه الآية فقال: بل عا مشر [الأنبياء: 
“١‏ وكلتا القراءتين فيها الإنكار على الكفار والتكذيب لهم في 
ادعائهم أن الملائكة بنات الله من حيث إنهم جعلوا له من عباده بنات على 
القراءة الأرلى #عند لد الرّنه وإذا کا کد ق ی عالية وم 
في السماء كيف علموا بحالهم وهم أبعد ما يكون للعلم ال على 
القراءة الثانية (عند الرحمن). 


اد و ذش ف الحا ان 
القراءتين بمعنى واحدِ على اعتبار أن الهمزة في كلتا القراءتين للاستفهام 
بمعنى الإنكار والتوبيخ وهي تفيد النفي""'. ولكن لكل قراءةٍ دلالتها على 
القى. 

فقراءة اسهد وأ تفيد أن الفعل لهم أي: أحضروا هم بأنفسهم خلق 
الملائكة حين خلقواء وهي من الفعل الثلاڻي شهد يشهد٬‏ وفيها الاستنكارء 
a E i‏ 


ET‏ (أأشهدُوا) بهمزتين» الأولى للاستفهام» وهي تفيد الإنكار 


(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۷٥٠٠.‏ 

.٤٤ص‎ ٥ج انظر المحرر الوجيز‎ )٥۹٤( 

.۲۰٥ص انظر بحر العلوم ج۳‎ )٥٦٥( 

.۳٣۳ انظر معاني القرآن للفراء ج۳ ص٠۳ معاني القراءات ج۲ ص‎ )٥0 
."۷۳ انظر الحجة للقراء السبعة ج۳ ص‎ )١۹۷( 


۱۷ 


ررر الهرآن بالهرامان الهرآي ار 


والتوبيخ مع التقرير» والثانية للتعدية إلى مفعولين» أحدهما يقوم مقام 
الفاعل"“ «وجىء بصيغة النائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل لأنٌ الفاعل 
ملو أن اله تغالىء لان الان اللوي الذي كان فة لى اللاك ١‏ 
يحضره إلا من أمر الله بحضوره»"" والمعنى: «أأشهدهم الله خلق 
الملائكة» وفيه نفي وقوع ذلك كقوله تعالى: تا اندم حلنَ ألسَكَرّتِ 
ا و ی ای ار عل 
عجزهم عن شهود ذلك إلا بمن يشهدهم إياه» وهو الله رب 2 > مما 
يزيد ذلك في توبيخهم وتقريعهم. 


الجمع بين القراءتين: 


تعقيباً على القراءتين قال البقاعي: «فقال تهكماً بهم وتوبيخأً لهم 
وإنكاراً عليهمء إظهاراً لفساد عقولهم بأن دعاويهم مجردة عن الأدلة: 
(أشهدوا) أي: أحضروا حضوراً هم فيه على تمام الخبرة ظاهراء وباطنا هذا 
هو معنى قراءة الجماعة» وأدخل نافع همزة التوبيخ على أخرى مضمومة 
ببناء الفعل للمفعول» تنبيهاً على عجزهم عن شهود ذلك إلا بمن يشهدهم 
إياه» وهو الخالق لا غيره» ومدها فى إحدى الروايتين زيادة فى المادة 
ر ا ا و وو اتان ى ا 
أمرهم» وسفول آرائهم وأفعالهم» وجميع تقلباتهم» وأحوالهم كما سيكشف 
ENO OEE‏ 


4 
a 


سے 


٦‏ ۔ قال تعالی: قل اوو ننک هذى مسا ود عه ابام الوا إ 
ا پو كفرودً €9 [الزخرف: .]۲١‏ 


۲ 


.۲٣۷ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبح ج٣ ص‎ (6A) 
ص۱۸۳.‎ ۲٣ج‎ ۱۲٢ التحریر والتنویر‎ )٥۹۹( 
.۱۸۳ المصدر السابق م١٠ ص‎ )٥۷١( 


(٥۷۱)‏ نظم الدرر ج۷ ر 


۱۹۸ 


اشر الهرآن بالهراءاه المرآابه اشر 


القراءات: 
- قرأ ابن عامر وحفص قل على الخبر. 
۲ - قرأ الباقون (قَلٌ) على الأمر. 
۴ ی ج ای چوا الک 
٤‏ - قرأ الباقون تّ4 على التوحيد"". 


اللغوي للقراءات: 

و هو الكلام» أو کل لفظ ال به السان» افا أو ناقصأ» 
اال وأقاريل› والقول في الخيرء والقال» والقيل› والقالة في 
ا 

۲ _ جاء: قال الأصفهانى : «(جاء يجىء دحا والمجيء کالاتیان» ) 
كن المجيء أ لان الاد جى هرل رالاتان قد غال باعار 
القصد وإن م يكن منه الحصول» والمجيء يقال اعتبارا بالحصول» ويقال : 
جاء في الأعيان والمعاني»› ولمَا يکون م مجيئه بذاته وأمره» ولمن قصد مکانا 
اغا اوا 


التقفسدر: 

تتحدث الآية الكريمة عن طبيعة الكفار في تعاملهم مع أنبيائهم 
ومواجهتهم دعوتهم إليهم بعبادة التوحيد وترك عبادة الأوثان» بالحجة 
الباطلة» وهي استئناف للآية السابقة» والمعنى: «كان كل نبي يُرسل إلى 
قومه بعبادة التوحيد فيواجهونه بحجةٍ باطلةٍ وهي قولهم: إا ودا ءابا 
لج امه ونا عل اروم مُقَتَدوَ هذا کان دأبهم ودیدنهم فقد کانوا یرفضون 


۰( انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳1۹ تحبير التیسير ص۳٠۲.‏ 
)٥۷۳(‏ انظر القاموس المحيط ص۷٤٠.‏ 
)٥۷٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص۲٠۲.‏ 


۱۹۹ 


ell wulo allel ol uw 


التزحزح عن دين آبائهم لما الدين الجدنك اهقاى مها و جدةا آباءهم 
عليه" . قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد بء قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من قومك القائلين: إا ومد ١اباتا‏ عل أمٍَ نّا ع 
ءارم مدو ت أولو جئتكم أيها القوم من عند ربكم بأهدى إلى طريق 
الحق› اذل لکم علې سبیل الرشاد مما وجدتم نتم عليه آباءکم م الدين 
والملة 6لوا إا ہما ارسِلٹر ب كفد4 يقول: فقال ذلك لهم فأجابوه بأن 
قالوا له کما قال mT‏ المكذبة رسلها لأنبيائها إِنّا بما 
أرسلتم به يا أيها القوم كافرون» يعني : جاحدون منكرون»". 


العلاقة التفسيرية بين القر اءات: 

أفادت قراءة (قال) على الماضي ئي إخبار عن انير أي : ا أنه 
قال لهم اوو تشک باَهَدَى َا دم م کو ا ثم أخبر الله جل ذكره 
بجوابهم للنذير» فقال عنهم : الوا إا يما َلثم پد کو5 ۷۷ 


وأمًا قراءة (قل) على الأمر» ذهب بعض العلماء إلى أنه أمرٌ من الله 
تعالى للنذير ليقول لهم ذلك» فهو حكاية عن الحال التي جرت من أمر 
الله جل ذكره فأخبرنا الله: (أنه أمرٌ للنذير» فقال له: قل لهم أولو 
جئتكم» وأخبرنا الله بما أجابوا به النذير في قله إا با ازات د 


AT IE 


يول ذلك جرانا على قول المشركين > قال ابو خان #والظاهن أن 


.٠"*ص‎ ٣ج المستنير في القراءات المتواترة‎ )٥۷١( 

)٥٦(‏ جامع البیان ۱٠۴‏ ج٣۲‏ ص۳۸۔. 

(۷) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۸٥۲‏ حجة القراءات ص۹٤1.‏ 

)٥۷۸(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۸٥۲‏ انظر مجمع البيان للطبرسي د 
الحجة للقراء السبعة ج۳ ص٥۷"‏ المحرر الوجير ج٥‏ ص٤۲.‏ 

)٥۷۹(‏ انظر التحریر والتنویر ۱۲۲ ج٣۲‏ ص۱۸۹. 


1۷۰ 


ll lal alal lal 
الضمير في قال» أو في قل للرسول أي: قل يا محمد لقومك» أتتبعون‎ 
. ۹۰۲٩ آباءکم» ولو جئتکم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباء کہ‎ 

وأمًا قراءة (جئتكم) فالضمير فيها يعود على النذير على رأي من قال 
أن المقصود ب (قال) أو (قل) هو النذير وليس الرسول محمد َء وعليه 
فإ قراءة (جئناكم) يعود ضمير المتكلم فيها على النذر جميعهمء لأن 
تکذیب أحدهم هو تکذیبٺٰ لهم جميعاًء قال البقاعي : «أولو (جئتکم) 
الضمير فيه للنذير» وفي قراءة أبي جعفر: (أولو جئناكم) للنذر كلهي»"'*. 

وأمًا على رأي من قال: المقصود ب (قال) أو (قل) هو الرسول ئي 
فیکون e‏ يعود على النبي ية و(جئناكم) يعود الضمير 
على الرسول ييل ومن قبله من الرسل عليهم کک قال ابن عاشور: 
«وقراً الجمهور ف بضمير تاء المتكلم» وقراً بو جعفر (جئناكم) بنون 
ضمير المتكلم المشارك» وأبو جعفر من الذين قرءوا (قل) بصيغة الأمر 
فيكون ضمير (جئناكم) عائدأ للنبي ية المخاطب بفعل (قل) لتعظيمه يلا 
من جانب ربه تعالی الذي خاطبه بقوله: (قل)»*. 

وقال د. محمد محيسن: قرأ أبو جعفر (جئناكم) بنونٍ مفتوحة مكان 
التاء المضمومةء وألف بعدها على إسناد الفعل إلى ضمير الجمع» والمراد 
الرسول ية وَمَنْ قبله مِنَّ الرسل عليهم السلام» وقرأ الباقون (جئتكم) بتاء 
ل الفعل إلى ضمير المتكلمء والمراد الرسول ل" . 


ا بین ا 


E‏ ج۸ ص۲١ء‏ انظر حجة القراءات ص۹٤1‏ معاني القراءات ج۲ 
ص۲٦‏ ۲. 

(o۸1)‏ انظم الدرر 2 ر 

. التحرير والتنوير ۴ ج >0 ص۱۸۹‎ (oAY) 

۰ ج ص‎ e المسنر فی القراءات‎ (oA) 


۱۷۱ 


بر الهرآن بالهراداه اهربا اشر 
عليهم السلام بما فيهم محمد بي أن يجيبوا أقوامهم بهذا ويقولوا لهم 
(أولو جئتكم ب أو جئناكم 2 بأهدى مما وجدنم عليه آباءکم)» وأا الكفار 
فهڏا هو دأبهم ودیدنهم حمسا عبر الأزمنة مع آنبيائهم› دائماً تا َ 0 
e‏ پو کفرود)4 ائ منکرون وجاحدون لکل ما أرسلتم به من التوحيد 
والايمان والبعث والنشور» وفي هذا مواساة للنبي اا على ما يلاقه من 
قومه من إعراض عن دعوة الله كبك وتكذيب لرسالته. 
اال ای اا اک ا ا ا ا ل ا 
لن يتمم سَمَفا من فص وَمَعَارج علا يظهَرونَ €3 [الرخرف: .]٣٣‏ 


القراءات: 
| ۔ قرا ابن کثیر» انو غجری» وأبو جعفر (سَقَفا) بفتح لشي 
وإسكان القاف. 


۲ - قرا الباقون #سقفًا# بضم لاف 


المعنى اللغخوي للقراءات: 

قال ابن منظور: «السقف: غماء البيت» والجمع سقوف وسُقف»› 
فاما قراءة من قرأً: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سَمَفاً من فضة 
فهو واحد يدل على الجمع»ء أي: لجعلنا لبيت كل واحكٍ منها سقفا 


(OA) 
: a 


التفسىر: 

تتحدث الآية الكريمة عن قيمة الحياة الدنيا وحقارتها فى ميزان الله 
تعالى وهوانها عليه بحيث إِلّه لولاً أن يرغبَ كثيرٌّ من الناس في الكفرء 
ويجتمعوا عليه إذا رأو الكافر في سعة من الرزق لخص هذه الدنيا بالكفار 


.۲٤٥ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۹٦۳٠ المبسوط في القراءات العشر‎ )۸٤( 
. ۱٥٥ص لسان العرب ج۹‎ )٥۸٥( 


۷۲ 


ررر المرآن بالهراءان المرب ار 
وجعل لهم القصور الشاهقة سقفها من فضة» وجعل لهم مصاعد وسلالم من 


فضهة عليها يعرجول ويصعدول. 


قال القرطبى: «قال العلماء: ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرهاء وأنها 
ع الرل ا كان ل تر الت ورجا ها وا را 
غلبة حب الدنيا على القلوب» فيحمل ذلك على الكفرء قال الحسن: 
ال ل آذ كر الاس جا ب فك الى الاو كي لار 
لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه» لهوان الدنيا عند الله ا 


العحلاقة التفسيرىة بين القراءات: 

أفادت قراءء #¥سقفًا» ر بضم السين والقاف أنها جمع سقف على لفظ 
(البيوت) لأ لكل بيت سقفاً فجمع على اللفظ والمعنى» وأما قراءة (سَفُفاً) 
بفتح السين› وإسكان القاف أفادت أنها مفرد على التوحيد على معنى: أن 
لكل بيت سقفاًء لأن الواحد يدل على الجمع» ولأن لفظ (البيوت) يدل 
غا أن لکل مت ا 


الجمع بين القراءات: 

لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى باعتبار أن قراءة الإفرادٍ (سمَّفاً) 
هي اسم جنس يشمل القليل والكثير» > فتتفق مع قراءة الجمع م سمَمًا» إذ 
المراد الكثير بقرينة (البيوت)"*. 

۸ ۔ قال تعالی: ڈرییریۃ ا ت ی کرت © وخر ر 
ا ذلك ما متلع آلب أل الا راك عند ريك لقب © [ال خرف 
[o ۳‏ 


0 ) الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص٥۹"‏ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ 
ص۸٥۲٠‏ معاني القراءات ج۲ ص٤٦۳‏ حجة القراءات ص۹٤٦.‏ 


.؟١۲ص ج۲۷‎ ۱٤۴ انظر حاشية القونوي ج۱۷ ص۱۷" التفسیر الکبیر‎ )٥۸۷( 
۳ 


فير الفرآن بالهرامان الهرآيية السار 
القراءات: 


- قراً عاصم»› وحمرة»› وابن جماز» وهشام بخلاف عه لم متلم) 
بتشدید 


- قرأ الباقون (لْمَا متاع) بتخفيف المي . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
«لما: يستعمل على وجهين . ) 
جلهدواچ [آل عمران: .]۱٤١‏ 


AV 
ف وت و‎ 


وجاء في لسان العرب أن لما مشددة الميم لها معان في كلام العرب: 
أحدها أنها تكون بمعنى الحين إذا ابتدئ بها أو كانت معطوفة بواو أو فاء 
وأجيبت بفعل يكون جوابها مثل: فما بل معَهُ الى ال يمى [الصافات: 
١‏ معناه: حين» وتكون لما بمعنى: لم الجازمة مثل: E:‏ | اي4 
[ص: ۸]» أي: لم يذوقوه» وتكون بمعنى إل مکل إن ک تھی ا علا 
ذظ €6 [الطارق: ]٤‏ معناه: ما كل نفس إلا عليها حافظ» وقد تكون 
انتظاراً لشيءِ متوقع وقد تکون انقطاعاً لشيءٍ قد مض . 


التفسىر: 
تأي هذه اليه استكمال اللات الاق الى تك عة ال 
الدنيا وحقارتهاء وهوانها على الله تعالى وأنها لا تساوي في ان جناح 


.٤۹٥ص انظر تحبير التيسير ص۳٠۲٠ إتحاف فضلاء البشر‎ )٥۸۸( 
.۷٤٦ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )٥۸۹( 
.٠٥٥۲ص‎ ٠۱۲ج انظر لسان العرب‎ )۹۰( 


۱۷٤ 


ابر المرآن بالهرادان الهرآيب اشر 
بعوضة» فتأتى هذه الآية لتبيْن أن ما ذكر من وصف لهذه الحياة الدنياء وما 
فيها من زينة وزخارف» ما هو إلا ترف زائل لا قيمة له بجانب ما أعده الله 


تعالى من النعيم المقيم للمتقين أهل التقوى والآخرة. 


قال ابن جریر: «يقول تعالى ذكره» وما كل هذه الأشياء التي ذكرت 
من ا والمعارج» والأبواب» والسرر من فضة» والزخرف 
اا ب Ty‏ والكخْرة عند ريك لِلمسَقنَ) 
[الزخرف: aw ]۳١‏ تغالى رة وزنن الدار الاخرة .ونهازها عند واف 
للمتقين الذين اتقوا الله فخافوا عقابه» فجَدّوا في طاعته» وحذروا معاصيه 
خاصة دون غيرهم E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (لمًا) بالتشديد أن كل ما ذْكرَ من البيوت المصفوفة من 
زخارف وفضة وغيرهاء وكل ذلك العيم العاجل الذي يعطيه الله تعالى 
للكفار ما هو إلا شيءٌَ يتمتع به في الحياة الدنيا الزائلة وفي هذه القراءة 
تکون (إِنْ) بمعنی ا و( بے ل الاستثنائية» وفيها نفي ما 
يعتقده هؤلاء الكمار أن هذه السعادة في الدنيا وامتلاكهم لهذا النعيم هي 
بسبب مرضاة الله عليهم» وأنٌ السعيد في الدنيا هو سعيدٌ في الآخرة» وهذا 
ما تفيده (إن) بمعنى (ما) النافية» وفيها قصر هذا السعادة وهذا التعيم على 
متاع الحياة الدنياء وفي ذلك زيادة تحقیر لھذه الدنيا ومتاعها. وأ صاحبه لا 
Eg E i US‏ لآنه لا بد أن يبقى في نفسه 
شيءٌ لا تبلغه قدرته فهو لا يزال مغبونا""“» وجاء في حاشية القونوي : 
) «(إن) هي المخففة و(لمًا) بالتشديد بمعنى إل بقرينة (أنْ) النافيةء وفي هذه 
القراءة مبالغة لإفادة الكلام حينئذ القصر»". 


)٥۹۱(‏ ی البيان ۱۱۲ ج٣۲‏ ْک 


.۳۱۹ حاشية القونوي ۱۷ ص‎ )٥۹۳( 


Vo 


تبر المرآن بالهراماة المرآيية السشر 
وقال حقّي: إن نافية ولمًا بالتشديد بمعنى إلا أي: وما كل ذلك 
الا رر شن اليرت المرمرة بالات ال ا ي ع فن 
الحياة الدنياء لا دوام O N Ed‏ 
وأما قراءة (لما) بالتخفيف فقد أفادت العموم والشمول مع التأكيد على 
أن کل هذه الأشياء المذكورة التي يتمناها الإنسان والتي يتمتع بها الكافر هي 
متاع الحياة الدنياء وفيها تأكيد وإخبار من الله تعالى على دناءة الحياة الدنيا 
ومتاعهاء وأن لها ضرَةٌ هي الآخرة» وهي خير وأبقى عند الله للمتقين من 
هذا المتاع الزائل بالموت» وفي هذه القراءة تكون (إنْ) المخففة من إل 
الثقيلة» واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها والميم زائدة للتأكيد*“*› 
«أو موصولة تقل (لهااهو متاع )»۹ وف فة ال (وإنٌ 
كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا)"“*. 


الجمع بين القراءات: 

قراءة (لمَا) بالتخفيف أفادت العموم والشمول مع التأكيد أن کل هذه 
الاشياء متاع الحياة الدنياء دون آن يشير إلى نفي توهم الكفار أن هذا النعيم 
سبب مرضاة الله تعالى› ولم تقصر هذا النعيم على الحياة الدنيا فى الافظ. 

وأمًا فراءة (لما) بالششذنك فإضافة على التأكيد ًن هذه الأشباء المذكورة 

وهذا النعيم هو متاع الحباة الدنا فإنها فصرت هذه السعادة وهذا على 
الحياة الدنياء ونفت کل E‏ لهو لاء الكمار أن السك في الدنيا ا في 
الآخرةء وان هذا النعيم سبب مرضاة الله تعالی. 


وبالجمع بين القراءتين شر أن کل ذلك النعيم وهذه الزخارف التي 


.٤٠٤۷ص روح البیان ج۸‎ )٥۹٤( 

٣ج إنظر إتحاف فضلاء البشر ص٥۹٤ المستنير في تخريج القراءات المتواترة‎ )٥۹١( 
: صا‎ 

.۸۹ زح المعاني ج۲۵ ص‎ )٥۹٦( 


. ۲٦٤ص انظر حه القراءات ص *10 › معانی القراءات ج‎ )(٥۹۷( 


۱۷٦ 


اشر الورآن بالرادان الريب ال 

يعطيها الله للكفار وهي أقصى ما يتمناه الإنسان من الغنى في الدنيا ما هي 
إلا أشيا شياء بُنَمَتّح بها في الدنيا وتنتهي بموت صاحبها ولیس له نصيب في 
الآخرة» وکل ذلك لا يساوي 2 عل ربك»› فالاخرة هي الأؤلى للمتقين 
ويعطاها ا الله ومرضاته. 


2ً Sl 


٩‏ - قال تعالى: ومن تن قش ڪن وکر لرن قيض لم طا هو لم 
ين (46 [الزخرف: .]۳١‏ 

القراءات : 

| - قرا يعقوب (يْقَبْض) بالياء. 


۲ - قرأ الباقون نمض بالنون*. 


المعنى اللخوي للقراءات: 
قيض : بمعنی هیاً٬‏ وش بقاري فیقال : قيض الله فلات لفلان 
أي : جاءه به له» > وقيض الله قرینا هيأه» وسپبه من حيثٺ 
و )٥۹٩۹(‏ ا 4 7 
«أي : E‏ له e it‏ الله َ ذلك e e‏ ا 
الأصفهانى َ «أي : تح › اتوي عله استیلاء القيض على البيض › 
i‏ 


- 
يبن الله تعالى في هذه الآية أن من يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن» 
وعن م الرحمن فإنه يهيىي له انا باز ولا يفارقه دائماًء و 
عليه بالوسوسة والإغواء» ويدعوه دائماً إلى كل ضلال» ویزین له کل ر 


.۲٠٠۳ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۹٦۳ تحبير التيسير‎ )٥۹۸( 
٠ . ۲۲٥ص انظر لسان العرب چ‎ )۹۹( 

.٤١۲ص‎ ٤ج معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ oe 

)1۰١(‏ مفردات ألفاظ القران ص1۸۷. 


%۷ 


نير المرآن بالراما ۰ ا 


وذلك لاأنه آثر العمى على الهدى وأعرض عن النظر في القرآن""" قا 
الألوسي: «« قيض لم سَيطنًا» أي: نتح له شيطانا ليستولي عليه استيلاء 
القيض على البيض وهو القشر e‏ فهو لم وَين دائماً لا يفارقه ولا 
یزال يوسوسه» ويغويه» وهذا عقابٌ على الكفر بالختم وعدم الفلاح» كما 
يقال: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بمزيد اكتساب السيئات»"'“. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


كلتا القراءتين تفيدان أن لله كبك هو الفاعل أي: أن التقيض من فعل 
الله تعالى سواء قرأته بالياء أو النون ' إلا أن إسناد الفعل إلى الله تعالى 
بنون العظمةء بيان لعظم الرّحمن» وقدرته الواسعة على الفعل والانتقام» 
ففي ذلك زنل من التهديد والوعيد بالعقاب والانتقام من الذين يُعرضون 
ويتعامون عن ذكر الرّحمن وسماع قول الحقّء قال الطبرسى: من قراً 
يقيض بالياء فالضمير يعود على الرّحمن» ومن قرأ بالنون» فالمعنى على 
دلك لکنه سبحانه أخبر عن نفسه بنون العظمة»*''. 


ل عا و ١‏ يصدوتيم عَنِ َيِل واصسبوت أ آم دون 
@ حی إا جا قال يت بين يتك بعد المنْرمنِ يَش ال | @ 


[الزخرف: ۳۷ ۔ ۳۸]. 


القراءات: 
ا کر وان غا واو بکر (جاءَانا) بألف 
بعد ة على التثنية. 


(۰۲) انظر التفسير الواضح م۴ ج٥۲‏ ص٥٦‏ . 
)۳( دوح المعاني ج۲0 صا۸. 
(£ 1۰( اتظر معاني القراءات ج۲ ص٤٦".‏ 
)(“*٥(‏ اا البيان 6 ج۲0 ص .۸٤‏ 
۷۸ 


اشير الرآر بالفراءاة الفرآنية اشر 


- قرأ الباقون جا ا شر الف على المفد"*. 


التفسبر: 

هاتان الآيتان استكمالٌ للآية السابقة» وبين الله غل فيهما أن هؤلاء 
الشباطين الذين يتسلطون على الكفار يصدونهم عن سبيل 0 ومن جهل 
هؤلاء الكمار یحسبو ل ُن الشياطين مھتدوں فيطيعونهم. 


ولا يزال الشيطان يغري أتباعه فإذا ما جاء يوم القيامة ويعث الله و 
عاص وشیطانه عندئد یری العصاة ٠ EEL‏ الضلال دل 
منهم حسرة اة لشيطانه : E TNE‏ و وباعدت بیننا 


بعد المشرقين › فبئس الصاحب آتت› لقد جلبت علي الويلات› وأوقعتني 
فى تلك المصائب وا 


العلاقة التفسىرىة بين القراءات: 

أفادت قراءة (جاءانا) على التشنية» الإخبار عن الكافر وشيطانه 
المصاحب له بالمجيء إلى المحشر يوم القيامة. 

وما قراءة (جاءنا) على التوحيد أفادت الإاخبار عن الكافر وحده 
بالمجيء إلى ج وفي کلتا القراءتین قول a‏ آي 
ذلك الوقت e‏ الذى أغواه يا ت بینی u‏ بعد 8 بین e‏ 
أضللتني وأوردتني النار وبشس القرين أنت لي اليوم› حيث إنهما يكونان 


.٦۹ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲‎ )1٠١( 
۲0> الخسشكنير في تخریج القراءات المتواترة ج >۳ ص۲٦ ۰ انظر التفسير ا م٣ ج‎ (۰¥۷( 
2ن‎ 


. ۲٥۹ص‎ ٣ج انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ (A) 


۱۷۹ 


شر المرآن بالهرامان الهرآنية العش 


(1*۹) < 


مشدودین في سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغم 


الجمع بين القراءتين: 


أغواه lL u‏ ر عذاب e‏ ؤم القيامة» فقراءة ( بالإفراد 
أن e‏ ۶ بوم | ا إلى کک ٤‏ وو 
السلرنٍ4» وأما قراءة (جاءانا) بالعشنية فصرّحت بمجيء E‏ 8 في 
سلسلة وأحدة الكافر وفرينه الشيطان› فأوضحت ما أبهمته القراءة الأولى» 
قال ابن عاشور: «والمعنى على القراءتين واحدّء لأن قراءة التثنية صريحة 
في مجچيء الشيطان حح فرینه الكافر» وان المتندم هو الكافر» والقراءة 
e‏ الشيطان من قوله: #يليت بين وييتك بعد المرقانِ 4% 

إذ علج أن شیطانه القرين حاضر من خطاب الآخر إیاه بقوله: (وبينك)» 
وحرف (يا) أصله للنداء. ويستعمل للتلهف كثيراً كما في قوله: # رة 
[يس: ]۳١‏ وهو هنا للتلهف والتنده»""". 


7 را ی 


EF‏ تعالى: فما نذهبن يك فنا منم ستقموت ل( أو نرك 
اَی اتا عم مرون (O‏ [الزخرف: .]٤١ ٤١١‏ 


القراءات: 
- قرأ رويس (نَذْهَبَنْ - بُريَنْكٌ) بتسكين النون فيهما. 


- قرأ الباقون # نهين - #نريتك) بفتح النون مع التشديد 


(111, ۰ 


(۰۹) انظر مجم البيان م۵ ج٥۲‏ ص۸1. 

)١ )‏ التحرير والتنوير م۱۲۴ ج۲۹ ص۲۱۳. 

.۲٠١۲ص انظر إتحاف فضلاء البشر ص٦۹٤٠ الشامل فى القراءات المتواترة‎ )۱( 
a O E O E E A O E 


۸۰ 


سر اماز ارادا ال ار 
المعنى اللغوي للقراءات: 


| ۔ نذهبنٌ: فعل مضارع من ذهب ذَهاباًء وذْهُوياًء ومَذْهَباً: 
ومضى ومات» ويقال: ذهب به الأثر: زال واممحى» تقال وة 
ال اه قار وا ر ب 

۲ ريك : فعل مضارع من رأى» والرؤية: النظر بالعين وبالقلب» 
والرؤيا: ما يرى في النوم» وتراءوا: رأى بعضهم بعضاًء وارتأی الشيء: 
أبصره» :وتراءى فلان: نظر إلى وجهه في المرآة ونحوها" '. 


التفسبر: ) 

یخبر المولی کل سيدنا محمداً له مطميناً إيّاه ومواسياً له - بعد آن 
واجه الكثيرون من كفار مكة دعوته بالكمفر والعناد زالفغادة دان هؤلاء 
الكفار سينتقم الله منهم لا محالة إمًا بعد أن ينتقل الرسول َة إلى الرفيق 
الأعلى وإمًا في حياته. يقول الزحيلي: «أي: إنهم لا يفلتون من العقاب في 
العاجل أو الآجل»ء فإن قبضنا روحك وأمتناك أيها الرسول قبل نزول العذاب 
بهم» فنحن منتقمون منهم اما في الدنيا أو في الآخرة» وإن أبصرناك الذي 
وعدناهم به من العذاب قبل موتك فنحن قادرون أيضا علیه» ومتی شئنا 
عذبناهم»› وقد أقَرً الله عينه في حال حياته» فقهرهم يوم بدر» وأصبح 
المتحكم فم والمالك لحصونهم وقلاعهم. والتعبير بالوعد دلیل على 
وقوعه حتماًء لان الله لا يخلف لا 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 

تفيد القراءة الأولى : (ذْهَبَنْ ترِيّنلك) بتسكين النون معنى الوعيد من 
الله تعالى لهؤلاء الكفار بالانتقام منهم اما في الدنيا أو في الآخرةء ووعد 
من الله لرسوله َي بإظهار هذا الدين إن کان فی حياته ڪا أو بعد وفاته› 


(1۱۲) انظر القاموس المحيط صا۸» المعجم الوسيط ص١٤۳.‏ 
(1۱۳) انظر القاموس المحيط ص۷١٠١ء‏ المعجم الوسيط ص٤٤.‏ 
)1۱٤(‏ التفسیر المنیر ج٣۲‏ ص۸١٠.‏ 


۱۸1 


سير الهرآن بالهرامان الهرآي لكر 
والوعد مؤكد منه ب بدخول (ما) بعد (إل) الشرطية» وبالنون الخفيفة 
للتاكند والمعنى: إننا منتقمون منهم في الدنيا سواء كنت حيَاً أو بعد 
موتك. ) 
وام القراءة الثانية: # نر هن ر سك ره بقتح النون م الكدند 
إضافة ا ما سی فإنها تفميد زیادة التوكيد وتحقیقی الانتقام من هؤلاء 
الكفار» للدلالة على أن الانتقام واقعَ لهم لا محالة في الدنيا والآخرةء لأنً 
زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى› والأمر قد وقع لهم في الدنياء 
وأری الله رسوله ا الانتقام من al‏ بقتل E a‏ بو بدن وعيرها إل 


من تحصن بالإإيمان» وأراه الئصر عليهم اشا وإظهار هذا الدين في 
جا وکا قراءة التشديد تفيد التكثير والشدَّة في الفعل» مما توحي 


دة الانتقام من الكمار. 


الجمع بين القراءات: 

القراءة الثانية بالتشديد مؤكدة للقراءة الأولى بالتخفيف» والقراءتان معا 
تو كدان ًن ول الله تعالی لا ا بالئصر والتمكين لدينه»› ووعہده للكفار 
بالانتقام الشديد منهم متحقَقّ لا محالة فى الدنيا والآخرة» فى الحال 
والمستقبل › والله تعالی أعلم. 

١‏ ۔ قال تعالی: لول اتی عو اسو م دمب أو جه مَمَهُ 
لْمكَيْكَة مرك ©©© [الزخرف: .]٠١‏ 


القراءات: 
مہ ٣‏ ۾ ك ج ر ه Eu‏ 
| - قرا يعقوب وحعص أسورة % باسکان السين فن عير المت 
- قرا الباقون (أساورَة) بفتح السين وألف بعدهى"'“. 


.٠٠۱ص‎ ۲٣ج‎ ۱۲۴ انظر روح المعاني ج٣۲ ص٤۸ التحریر والتنویر‎ )٠٠( 
.٠٠٤ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳1۹ تحبير التیسير‎ )١ 
۳ا ا‎ 

۱A۲ 


رر الفرآن بالهراءان المرآبية اشر 
المعنى اللغو ي للقراءات: 


) الإسّرّار: لغة في السُوار: للحلية التي تلبس في المعصم» جمعها 
ً ر ا( ( 
أاسورة› وجح الجمع اساور» وأساورة' . : 


وقال اوي «السوار: سوار المرأة» وح وره و 
ا أساور» وفرئ: ر لقي عليه أساورَ من ذهَب)» وقد کون 
a. as‏ 


التفسبر: 


يخبر المولى 5 في هذه الآية عن موقا فر طون من 
موسی کو وجداله الحقى چ باطلة لا تستند إلى دليل» مستهز 
بموسی ت8 ومشككا القابي في نبوته» وصدفق دعوته» فبعد 
آأرسل الله يوی ت إلى فرعون وقومه و بالمعجزات الدالة على 
صدف نبوته» جمع فرعون قومه ونادی فیهم قائلا: «إنا إذا سودنا رجلا 
لع تاو فة الشرف» وألبسناه أسورة من الذهب» فهذا موسى الذي 
یذعی أنه رسول من قبل رب العالمين› وقد ألقيت عليه مقاليد الشرف 
Ey‏ هل رأيتم في يده أسورة من ذهب ألقيت عليه من قبل الإله 
الذي أرسله» ولماذا لم يرسل معه حاشية من الملائكة يمشون وراءه صفا 
صفاً مقترناً بعضهم ببعض و أتباعه وأعوانه» كما تمشي الحاشية 
خلف الملك س فلا هو جل بالذهب كما هو الحال في أشرافناء 
ولا هو مصحوب بحاشية من الملائكة حتى نصدقه» ونعرف انه رسول 
رت الال کھا I‏ 


(1۱۷) انظر المعجم الوسيط ص١۸٤.‏ 
0 المستت ف تخریج القراءات العشر ج٣‏ ص٥1‏ » انظر التفسيم الواضح م٣‏ ج٥۲‏ 
e‏ | 


A۳ 


لار اهران بالهراان ارآ ار 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
5 فرى بين القراءتين من حيث المعنى› إا أن فرأءة اسورة ) تهيد 
أنها جمع السوار» وقراءة أساورة تفيد أنها جمع الجمع› ويقال أساور جمع 


| (*٭ 1۲( 
ا . 


قال البغوي: قرأ حفص ويعقوب «أسورة) جمع سوار» وقرأً 
الآخرون (أساورة) على جمع الأسورة» وهي جمع الجمع»"'. 

وبعض العلماء اعتبر أن العلاقة لغوية بين القراءتين على اعتبار أنه 
يجوز أن يقال (سوار) و(أسواز) وهي لغاتٌ٬‏ قال ابن عاشور: 9لأساورة: 
جمع أسوار لغةٌ في سوار» وأصل الجمع أساوير مخففٌ بحذف إشباع 
الكسرة ثم عوض الهاء عن المحذوف كما عوضت في زنادقة جمع زنديق إذ 
حقه زنادیق» وأمًا سوارٌ فيجمع N E‏ 

۳ ۔ قال تعالی: فما ءاسفوتا أنتَمَمْتا مِنْهُر اعرف می 
عله سلفا ومکل خرن @ [الزخرف: .]٥١ _ ٥١‏ 


القراءات: 
| - قرأ حمزة» والكسائي (سَلفاً) بضم السين واللام. 
۲ - قرأ الباقون «سلَمًا) بفتح السين واللاء""“. 
المعنى اللخغوي للقراءات: 


السَلّف: المتقدم» وفي قوله تعالى: «تجعَلتهم سفا ومكك لاخر 
a‏ [الزخرف: ]٥١‏ أي : معتبراً E‏ 


(۰) انظر بحر العلوم ج۳ ص‌۹٠۲.‏ 

(۱) تفسير البغوي ج٤‏ ص۷١٠.‏ 

۳ ) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳1۹٠‏ المبسوط في القراءات العشر ص٥٠٤٠.‏ 
)٠۹(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص٠۲٤.‏ 


۱A4 


اشير الفرآن بالفراءانة الهرآيبا اشر 

قال ابن منظور: «والسّالِفٌ: المتقدم» E EN ET‏ 
الجماعة المتقدمون» وقوله كك: ملم سلقا ونك لاخر ©4 
ويُقرأً: سُلْفاً وسلَماًء قال الزجاج: سلما جم سليف» أي: جمعأ قد 
مصیى › Das‏ عصبة قد مضت؛ e‏ 
IE‏ 


* 44 
ّ | 
e 
4 


بعد أن أخبر الله جل وعلا في آية سابقة» عن موقف فرعون وقومه 
من دعوة موسى غج وصدهم عن دعوة الله تعالى» واستهزائهم 
بموسى تاك » ومن ¿ آمن معه» يخبر سبحانه في هذه الآية عن مصير 
فرعون وقومه» وما حل بهم من عذاب ا شدید بسبب كمرهم 
وعنادهم» فأغرقهم جمیعا وجعلهم قدوة ومثلا لمن بعدهم من الكفار في 
استحقاق العذاب والدمار» يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك قال البقاعي : 
«لمّا كان إهلاكهم بسبب إغضابهم لله وبالكبر على رسله» كانوا سبباً لأن 
يتعظ بحالهم من يأتي بعدهم فلذلك قال تعالى: فجعلتهم) أي: بأخذنا 
لهم على هذه الصورة من الإغراق وغيره مما تقدم (سلفاً) متقدماً لكل من 
يهلك بعدهم إملاكاً في الدارين أو إحداهما کما قال سبحانه عز من 
قائل وتبارك وتعالى: #وجعلتهم ا بغرت إل لار [القصص: ]١١‏ 
(ومثلاً) أي : حديثاً عجيباً سائراً مسير المثل (للآخرين) الذين خلفوا بعدهم 
من زمنهم إلى آخر الدهر فيكون حالهم عظة لناس وإضلالا للآخرين» فمن 
قضى أن يكون على مثل حالهم عمل مثل أعمالهم» ومن أراد النجاة مما 
نالهم تجنب أفعالهي»""'. 


.٠١۸ص‎ ٩ج لسان العرب‎ )٦۲( 


iii 


Ao 


نابر الفرآن بالفراءاة الفرآنيا اشر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


ذهب العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد على اعتبار أل من قرا 
ا ا La Es‏ متقدمين اير ۰ 


ا ادا تقدمتهم E,‏ 


e es RS‏ ا 
وَأسدٍ» وَوَنّن ووَثنِ» وهو كثير» وقيل: هو جم لسليفِ» كرغيف وَرُعُفٍ» 
ENT‏ و(السليف) المتقدم» والعرب تقول: مضی مئا سالف 
al,‏ وسليف» وقيل: السلف جمع سالفِ» نادء وسلفٌ جمع سليفِ» 

کرغيف وزغف» فهر جمع الجمع. 


وحجة من فتح أنه حمله على بناء يقع للكثرة في الجمعء 
جمع سالف› ا وغائب وغيّب› فالقراءتان بمعنى واحد) 
وبمثله قال القرطبي» Cl‏ أيضاً” ". ويؤيده ما جاء في 
لسان العرب أن السالف: المتقدم والسشلف والسليف والسلفة: الجماعة 
المتقدمون» وقول الزجاج: سانا جمع سلیف آي اا ا ا 


(IYA) 


قال تعالى: وما صب ان مریم متلا إذا فوم ية دور 
@ د [الزخرف: 0¥[ . 


(۷) معاني القراءات ج۲ ص۷٦۰۳‏ انظر زاد المسیر ص۲۸۱٠.‏ 
(۸) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص٠٠۲.‏ 

.٤٠١ص انظر الجامع لأحكام القرآن ج۸‎ )٠۹( 

(۳۰) انظر لسان العرب ج٩‏ ص۸١٠.‏ 


۱۸٦ 


اشير الفرآن بالفراءاة المرآيبة اشر 


فة اءات: 


- قرأ ابن کثیر» اشد وعاصم» وحمزة Pe e‏ 
الصاد. : 


۲ - قرأ الباقون (يَصدون) بضم الصا" . 


المعنى اللغوي للقراءات: 


الصد: الإعراض» وصَد عنه صدوداً: أعرض»› وصّد فلانا عن كذا 
ت 9 ۳۲ ر و ت ٣‏ َة ۰ A2‏ 
صدا: منعه وصرهه . وصد يصد صديدا: مج وقی الريل: # ونما 


صرب ب ان مَرَيمّ مسلا إذا فوملت , و ©4 [الزخرف: »]٥۷‏ أي : 
يَضجون وَيعجبون› وقد رئ و بالضم ا Es‏ 

وقال د. محمد حجازي: «صَدٌّ يَصِد بمعنى: يضح ويضحك (جدلا) 
أي : لأجل الجدل E‏ 


التفسسر: 

ذکر المفسرون: «أئه لما نزل قوله تعالى: لم وما تعدو يِن 
دوين اله حصب جه [الأنبياء: ۹۸]» قال عبدالك بن الزبعريّ: هذا 
خاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال بيلة: «بل لجميع الأمم» فقال: 
منك ورت الكحة: الست تزعم أ عيسى بن مريم نبي وتثني عليه خيرا 
وعلی اة وقد فلمك أن التضارى بحدونههاء والوة نغندون راء 
والملائكة يُعبّذون» فإذا كان هؤلاء في النّار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا 


."٦۹ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲‎ )۳١( 
.٤۹٥ص انظر الصحاح ج۲‎ (FY) 
.۲٠أ٥ص انظر القاموس المحيط‎ )۳۳( 
.٥۱ص ج۲۵‎ ٣۴ التفسير الواضصح‎ )۳١( 
AV 


ابر المرآن بالهرادان الرآيب العر 


محهم › فتنکت النبي ا › و وضجکواء وضجواء فأنزل الله 
تا لن اب ا ما رھ ¿ ايک ع د ا ود ©4 


N PD TTT 


في هذه الآبة الكريمة يخبر المولى ق عن تعنت كفار ريش مع 
رسول الله » وشدة كفرهم وعنادهم» وجدالهم الحى بالباطل › ومعنی 
الآية : «ولمّا ضصَرَبَ ابن الرّبعريّ عيسى ابن مريمَ مثلا» وحاجُك في عبادة 
اللصاری له حیث قال: أليست النصارى تعبد المسيح SS‏ 
انه کان نبا وعبداً من عباد الله صالحاء E‏ فقد رضينا أن 
نکون وآلهتنا عیسی بن مریم ۰ وقد فر خت وش بهذه المخاجة وضحکوا 
وارتفعت أصوانهم»""» قال القرطبي: «ولو تأمل ابن الزبعريّ الآية ما 
اعترض عليها لأنه قال: (وَمًا تَعْبدونً) ولم يقل ومن تعبدون› وإئما اراد 
ا ونحوها مما لا يعقل › ولم ر المسيح ولا الملائكة› وإن کانوا 


۳ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت 5 (يَصدون) يضم الصاد . کفار قریش قد عدلوا ار 
النبىّ ۳ به« لان م معنی : (يَصدون) ‏ بضم اد انول Wa‏ 


وام قرأءة فون ue‏ الصاد أفادت أن کمار فریش قل ضحکوا 


)٠۳(‏ انظر أسباب النزول للواحدي ص۲۸۱ - ۲۸۲ قال السيوطي عنه: صحيح»› ذكره 
الهيثمي في المجمع ج۷ ص٤٠٠‏ وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه عاصم بن 
بهدلة» ونقه اخ وغيره»› وبقية رجاله رجال الصحيح› انظر أسباب النزول 

۲) التفسیر الکبیر ۱٤۴‏ ج۲۷ ص۲۲۲ انظر الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص١١٤‏ 
آسباب النزول للواحدي ص۲۸۲. 

(۴۷) التفسیر الواضح ۳۲ ج٣۲‏ ص۲٥.‏ 

(۳۸) الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص١١٤.‏ 


۱۸۸ 


بر المرآن بالهرامان الهرآبه اسر 


وضجوا ا من ابن الزبعريٰ 0 بعیسی ت › 


قال ابن عاشور: «(يَصدون) بضم الصاد من د إا بمعنى 
الإعراض والمعرض عنه محذوف لظهوره من المقام» أي: يُعرضون عن 
القرآن لأنهم أوهموا بجْدَلِهمْ أن في القرآن تناقضاًء وإما على أن الضمٌ لغة 
في مضارع صد بمعنى ضجٌ مثل لغة كسر الصاد» وهو قول الفراء 
والكسائي» وقراً ابن كثير» واب و وح وف عن اه 
ویعقوب الصادء a‏ إذا 


)٦٤۰( 
( 


وجاء في الجامع لأحكام القرآن: ف ضم م فمعناه يعدلون» فيکون 
المعنى: من أجل الميل يعدلونء ولا يُعذى يصدون بمن» ومن كسر فمعناه 
يضجون ف (من) متصلة ب يدوت والمعنى: يضجون و 
«وقيل : إنهما لغتان ن رد ف 


الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع تين القراءتين ين أن کمار قریش قد عدلوا وأعرضوا عما 
جاء به النْبي ية من الحق ولم و الك اا راي ين وة إل 
السخرية والضحك والضجيج فرحاً بمحاجة ابن الزبعريٰ ظا منهم أنه علب 
الي يي في محاجته. 


(1۳۹( انظر الكشف عن e‏ القراءات السبع a‏ شا معاني القراءات ج٣‏ 
ص۷٠۳٠‏ إعراب القراءات السبع وعللها ج۲ ص٠*".‏ 

(٭4٦)‏ التحرير والتنوير م۲۴ ج0 ص۲۲۸. 

.٤۱۱ص الجامع لأحكام القرآن ج۸‎ )14١( 

۲٥ج انظر جامع البيان م۱۱۲‎ › ۲٦ * ص‎ a الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )( ٠ 

.٥۲ ص‎ ۰ 


۱۸۹ 


لار الهرآن ارادا الراب ار 


ر 


٥‏ ۔ قال تعالی: وال اھا کب ار هر ما ص کلک له بل 
بل هھ هر وم حضون € [الزخرف: .]٥۸‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ الكوفيون»ء وروح ٤ألِهمَتًا‏ ح4 بتحقيق الهمزتين» وألف 
بعدها. 
قراً الباقون (آلهتنا خيْرّ) بهمره واحدة بعدها ا أي : 


بال ا ( 
المعنى اللغوي للقراءات: 


الإله: . هو الله ل ۰ رگ ما تخد من دونه معبوداً إله عند متّخذه» 
والجمع آلهة» والآلهة: الأصنام» وھا لك لاعتقادهم أن العبادة تحى 
( 
لھا 
والإلهيات: كل ما يتعلق بذات الإله وصفاتهء والله: اسم علم على 
اللاله المعبود بحق» وأصله إله» دخلت عليه أل¿ ثم حذفت همزته وأدغم 
e‏ 
اللامان 


التفسبر: 
هذه الآية استكمال للآية السابقة فبعد أن قرأ الرسول ية قوله تعالى : 
إتڪ ما تساو من دون اله ت که جهتر 4 [الأنبياء: ۹۸]» وجادلت 
فریش ازسول ال 2 في أمر هذه الآية وتقدم ابن الزبعرى بمحاجټه في 
عبادة النصارى لعيسى بن مريم» قال المشركون: «ألهتنا خير أم هو؟ 
ويقصدون بذلك: الهتنا التي نعبدها خير أم المسيح عيسى بن مريم؟ فإن 


)£<( انظطر الكشف عن وجره القراءات السبع e‏ ص * ۰۲٦‏ تحبیر الجن ص٤۲۰‏ . 
)٤4(‏ انظر لسان العرب ج۳٠‏ ص۷٤.‏ 


. ٤٥ص انظر المعجم الوسيط‎ ()“£٥( 


۱۹۰ 


ر اهران بالرامان الهرآي ار 


کان 2 في التار فلتكن آلهتنا معه"“. وقيل: المقصود محمد ييه على 
معنى أنهم قالوا: هيا محمد آلهتنا التي نعبدها خيز أ محمد فنعبد محمدا 
ونترك ال ر قوله تعالى: لما صَبوةُ لك إلا جلا أي: ما قالوا لك 
هذا المثال إلا على وجه الجدل والمكابرة فى القول لا لطلب الحىّء #بلّ 
هر كوم حَصمون) أي: شديدو الخصومة و ر بالباطإ ^“ . 


العلاقة التفسبربىة بين القراءات: 


لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى› وأنما الاختلاف من حيث 
ّ تحقيق الهمزة الثانية و وأمًا e‏ الأول 


E 


قال صاحب غيث النفع: «(آالهتنا) هذا ما اجتمع فيه ثلاث همزات 
لأنْ أصله آأألهة بهمزتين» الأولى مفتوحةء والثانية ساكنةء والثالعة همزة 
الاستفهام» وأجمعوا على إبدال الثالثة ألفاً لسكونهاء وانفتاح ما قبلهاء كما 
أبدلت في آدم وآمنوا» وأجمعواء أيضا على تحقيق الأولى التي للاستفهام 
واختلفوا في الثانية» فقرأً الكوفيون بتحقيقهاء والباقون بالتسهيل» ولم يُدخل 
أحد بينهما ألفاًء وكذلك لم يبدل أحدّ ممن روى إبدال الثانية عن الأزرق 
عن ورش في نحو آأنذرتهم» بل اتفقوا على التسهيل» وورش على أصله 
من المد والتوسط والقصر لألّه مما وقع فيه حرف المد بعد الهمز» ولا 
يضرنا تغيره بالتسهيل إذ لا فرق في هذا الباب بين الهمز المَحَمَق 
ا 4 


.٠٠ص انظر تفسير أبي السعود جه‎ )٤0( 

.٥۳ص‎ ۲٣ج‎ ۱۱۲ جامع البيان‎ (EV) 

)٤۸(‏ انظر التفسیر الکبیر ۱٤٥‏ ج۲۷ ص۲۲۲. 

)٤6۹(‏ غيث النفع في القراءات السبع ص٥۷٤‏ انظر الكشف عن وجوه 2 السبع 
| ج٣‏ ص0۸. 


۱۹۱ 


ابر الارن بالمراءاد امراب اشر 


وقال ابن عادل: «#وتالوا ءَألِهشتا) قرأ أهل الكوفة بتحقيق الهمزة 
الثانية» والباقون بتسهيلها بين بين» ولم يُدخل أحد من القرّاء الذين من 
قاعدتهم الفصل بين الهمزتين بألف ألفاً كراهة لتوالي أربع متشابهات» وآبدل 
الجميع الهمزة الثانية ألفاًء ولا بد من زيادة بيان» وذلك أن آلهة جمع إلهِ 
كعماد» وأعمدةء فالأصل أألهة» بهمزتين الأولى زائدةء والثانية فاء الكلمةء 
وقعت الثانية ساكنة بعد مفتوحة» فوجب قلبها ألفاً (كآمن وبابه) ثم دخلت 
همزة الاستفهام على الكل فالتقى همزتان في اللفظ الأولى للاستفهام» 
والثانية همزة (أفعلة) فالكوفيون لم يعتدّوا باجتماعهماء فأبقوهما على ما 
لهماء وغيرهم استثقل فخفف الثانية بالتسهيل بين بين» والثالثة ألف محضة 
لم ت ال 


4© ۔ قال تعالی: «یویاد لا ری ملک آم وک از َر‎ ١ 


[الزخرف: 1۸4]. 


القراءات: 
| - قرا يعقوب (حْوْف) بالفتح بدون تنوین. 


؟- قرا الباقون حرف) بالضم ا 


المعنى اللغوى للقراءات: 
الخوف: الفزع» يقال: حاف ياف حَوْفاً وخَيْفاً ومخافَة وجيفة 
بالكسر» وهو: انفعال في التفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت 
E A o‏ ي رہ م بص 
من المحبوب» والخوف أيضا بمعنى: القتلء قيل: ومنه: #ولنبلود 
من لوف [البقرة: "٠٥١‏ . 


)٠۰(‏ اللباب ج۱۷ ص۲۸۳. 
)٠١١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ص۹4۷٤‏ الشامل فى القراءات المتواترة ص۲٠٠.‏ 
(oY)‏ انظر القاموس المحط ص۰۷۲۸ المعجم الو سيط ص٦۲۸.‏ 


4۲ 


رر المرآن بالهراءان المرآنب اشر 


التفسبر: 
تتحدث الاآية الكريمة عن حال المؤمنين الأخلاء المتحابین في الله يوم 
القيامة الله تعالی امۇمنين ا" a‏ بنقي الخوف 


منه م ا ولا نتم تحزنون على فراق ا فا الذي قد متم 
عليه خیر لکم 0 فارقتموه اوا 


العلاقة eT‏ ية بين القراءات: ‏ 


قراءة (لا خوف) بالفتح دون تنوين تفيد نفي جنس الخوف مطلقاً عن 
المؤمنين بای حال من الأحوالء وباي وجه من الوجوه بأن ج بهم آي 
مکروه أو عقاب من الله تعالى على غرار أهل الضلال في لان 
(لا) إذا دخلت على النكرة دلت على نفي الجنس» وأنها إذا بني الاسم 
بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصا EN aN‏ 
نفي الجنس ظاهراً مع احتمال أن يُراد نفي واحدِ من ذلك الجنس إذا كان 
المقام صالحاً لهذا الاحتمال»“. وفي هذه القراءة (لا) نافية للجنس فهي 
تعمل عمل (إلّ) من نصب المبتدأ ورفع الخبر» وهي تفيد نفي الخبر عن 
الجنس الواقع بعدها نصاًء أي نفيا عامَاً على سبيل الاستخراق» لا على 
ا 


وأمًا قراءة لا حرف بالضم مع التنوين فقد تفيد نفي الخوف 
الواحد» أو نفي المجموع عنهم احتمالاً لا نصاًء لألٌ (لا) في هذه القراءة 
لا النافية العاملة عمل ليس» فهي تعمل عمل الأفعال الناسخة» واسمها 
(خوف) نكرة مرفوعً» وهذا شرط لعملها عمل ليس» وهي تفيد احتمال نفي 
(۳) جامم البیان ۱۱۴ ج۲۵ ص۷. 
)٠٠٤(‏ التحرير والتنوير م٦‏ ج١١‏ ص٦١۲ء‏ عند تفسيره للآية )٦۲(‏ 0 سورة يونس. 


)100( انظر موسوعة الحروف ق اللغة العربية للدكتور إمیل يعقوب ص٤۸"‏ . 


۱۹۴۳ 


افر ارآ بالهراءان المرآنيه اشر 


الواحد أو نفي الجنس”. وأمًا ابن عاشور فيعتبر أن القراءتين برفع اسم 
(لا) أو بنائه على على الفتح متساويتان في الدلالة في هذا الموضع؛ لأن الفن 
وقع في أجناس المعاني لا في أجناس الذوات» فما ذكر ب ا و و 
الأجناس التي لها أفراد من الذوات مثل رجل"". 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين تكون القراءة الأولى بالفتح مبيّنة للقراءة الثانية 
بالضم: أن الله تعالى نفى مطلق الخوف عن المؤمنين» الواحد والمجموع› 
في الحال وفي المستقبل» فلا خوف عليهم في أي حال من الأحوال وباي 
وجه من الوجوه وفي أي وقتٍِ من الأوقات. 
- قال تعالى: ياف ٠‏ بحاي من ذهب واواب ويها م 


هيه e,‏ كد لیت اسر فیا َد کیثوے ©4 [الرخرف: .]۷١‏ 
القراءات: 
ات قراً المدنيان» وابن عامر» وحفص #تهيد» بزيادة هاء ضمير 


قا الاقفون (تفي) ذف الها 


المعنى اللغوي للقراءات: 

«أصل السَهْوّة: نزوع النفس إلى ما تريده» وذلك في الدنيا ضربان: 
صادقة» وكاذبةء فالصادقة: ما يختل البدن من دونه» كشهوة الطعام عند 
الجوع» والكاذبة: ما لا يختل من دونه» وقد يسمى المشتهى شهوة» وقد 
قل ي ی ا و 


)٠١(‏ انظر شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبدالحميد ٠۲‏ ج۲ ص. 

)٠١۷(‏ انظر التحرير والتنوير م٠‏ ج١١‏ ص٦١۲»‏ عند تفسيره للآية )٦۲(‏ من سورة يونس. 
)٠٥۸(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص١۴۷‏ المبسوط في القراءات العشر ص٥٤۲.‏ 
)٥۹(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص۸٦٤.‏ 


۱۹4 


gall alll, jal ıl‏ ار 


وشهي الشيء› وشهاه هاه واشتهاهء ونشهاه أحبه ورغعب 
فيه» وقوله ېك : ويل س ينهم وين ما يشتهون# [سبا: »]٥٤‏ آي: يرغبون فيه 
من الرجوع ا الد 


التفسبر: 


تصف الآية الكريمة الحالة التي يكون عليها المؤمنون في الجِئَة» وما 
أعد الله تعالی لهم من أنواع النعيم الدائم الذي لا ينقطع › زا يطوف 
عليهم ولدان صباح الوجوه بانية وأکرات ھ ذهب» وفيها کل 7 
وطاب» وما تشتهيه أنفسهم» ويخطر على بالهم» وما لا یخطر على بالهم» 
وتلذه أعينهم بالنظر إليه. 


قال الطبرسي : «#یطاف عتم صحاف 4 أي : ی ومن ذه4 فيها 
ألران الأطعمة واک أ كرتل فرى ا وفل تال مار 
الرأس» اكتفى سبحانه بذكر الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب 
ويها ا و الجنة 8 5 دستهيه الانفش 4 من آنواع اع المشروبة 
والمطعومة› والملبوسة»› والمشمومة› وغيرها ود ES‏ أي : وما 
تلذه العيون بالنظر إليه» وإنما أضاف الالتذاذ إلى الأعين» وإنما الملتذ على 
الحقيقة هو الإنسان لأنٌ المناظر الحسنة سببٌ من أسباب اللُذة فإضافة اللُذة 
إلى الموضع الذي يلذ اللإنسان به أحسن؛ لما قن ذلك البيان 


م AC‏ رم ب € و ع4 


الإيجاز» وقد جمع الله سبحانه بقوله ما هيه الأنقس وتلد الاع 

فلو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم 
یزیدوا على ما انتظمته هاتان الصفتان #وأسر فيها» أي: في الجنة وأنواع 
من الملاذ کیثرت) 1 دائمون دون 2 


(۰) م و ص٥٤٤.‏ 


14٥ 


ابر الرآن بالهرادان الرآنب ال 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
EE SG‏ 
غاندة الق (be)‏ الموصولة ر ا وحجة من قرأها قوله تعالی : و 
کنا يوم لی يتخب اگم ِى أَلْمَيّن [البقرة: ]۲۷١‏ ولم يقل يتخبط. 


وأما قراءة (تشتهى ) فقد حذفت الهاء للاختصار» ومثاله كثير في القرآن 
الكريم كقوله ال هدا ری بعت اله رسولا# [الفرقان: »]٤١‏ ولم 
| . د (11۳) 
يقل : بعثه الله . 


وعلى هذا فالقراءتان بمعنى واحد على رأي بعض أهل التفسير» قال 
الطبري : «واختلف القراء فى قراءة قوله #وَفيها ما َيه انفش فقرأته 
عامَة قر اء العراق نشتهي ها وكذلك هو في مصاحفهم › والصواب من 
القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان بمعنى واحلِ» فبأيتهما قرأ القارئ 
CT‏ 


إلا أذ الباحث يرى أن إلحاق هاء الضمير بالفعل (تَشْتَهى) لها دلالاث 
على المعنى» فالضمائر أعرف المعارف» تفيد التعريف» وعليه فإن الضمير 
في #تَشْسَهيه# تفيد حصر أنواع النعم المشتهاة في النفوس من الأشياء 
المعقولة والمسموعة والملموسة وغيرها من الأشياء المعروفة لديه. 


قال البقاعي : «ولمًا كانت اللذة محصورة في المشتهى قال تعالى: لما 
a O ay NEO‏ 
لهم على ما منعوا أنفسهم من الشهوات في الدنيا»“"". وقال الزمخشري : 
اوقرئ تشتهي» وتشتهيه وهذا حصر لأنواع النعم لأنها إمّا مشتهاةٌ في 
القلوب وإمّا مستلذة فى العيون»"". 


)7۲( انظر حجه القراءات ص٤ 1٥‏ . 

(۳) جامع البیان ۱۱۲ ج٥۲‏ ص۸٥.‏ 

.٥۱ص نظم الدرر ج۷‎ )٩۹4( 

.٠٠أ١ص‎ ٩ج الکشاف ج۳ ص۹4۹4٤ ۰ انظر إعراب القرآن الکریم وبیانه‎ )٦٦٥( 


۱۹٦ 


اشير المرآز بالهراءاه المرآنيه اسر 


ويُحتمل أن هاء الضمير خصصت الشهوة بما لا يتعارض مع حكمة 
الله تعالى بحيث إنه لا يظن امرؤ بأن كل ما يخطر على باله في الدنيا 
وتشتهيه فهو مشتهى له في الآخرة ومتحققّ» فمثلا لا يشتهي الإنسان في 
الآخرة و من مناهی الشريعة الإإسلامية کمعل فاحشة أو غيرها» قال 
حقي : وفيهًا# أي : في الجنة ما OS‏ افش من فنون الملاذ 
ونحو ذلك» قال في (الأسئلة المُقَحَمة): أهل الجئّة هل يعطيهم الله جميع 
ا ي أنفسهم› GC e‏ 
الأنفس› ولس فا فال ت الوس ولا تصل إليه» E Ca‏ 
لله آهل الجنة من شهوةٍ محال أو منهي عنه» يقول الفقير : دل هذا على أنه 
ليس في الجثّة اللواطة المحرمة في دبر امراته ن اشتهاء اللواطة 
لكونها مخالفةً للحكمة الإلهية. . . وأمًا الخمر فليست كاللواطة لكونها حلالاً 
على بعض الأمم» والحاصل أنه ليس في الجنة ما يخالف الحكمة كائناً ما 
کان» ولذا تستتر فيها الأزواج عن غير محارمهنٌء وإِنْ کان لا حل ولا 

(TTD e. , * 
.. حرمة هناك)‎ 


ومما يؤيد قصر الشهوة على ما لا ينافي حكمة الله تعالى» حديث 
رسول الله ييه الذي أورده ابن خالویه فی كتابه: «سأل أعرابنٌ رسول اله يلا 
فقال: إِنْي سمعتٌ الله يقول: وفيها ما تشتهي الأنفس» وٳئي رجل أشتهي 
النوم فهل في الجنة نومً؟ فقال ليلا : إن الوم أخو الموت»ء ولا موت في 
إا ل7 

وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس كل ما يشتهيه الإنسان فى الدنيا 
ي 


۳0) روح البیان في تفسیر القرآن ج۸ ص۳۲٤‏ ۔ .٤۳۳‏ 
)٩٦۷(‏ أخرجه أبو نعيم في مصنفه» باب صفة الجنة: ج۲ ص۷٥.‏ 
)٠(‏ إعراب القراءات السبع وعللها ج۲ ص٤٠".‏ 


۹۷ 


شمر الفرآ بالفراءان المرآييا اشر 

وام قراءة ( ا بدول هاءِ المي فإنها أفادت العموم بدول 

تخصيص للشهوة ولا حصر لأنواع النعم على معنى: أن في الجنة كل ما 

تشتهى النفس من الأشياء المعلومة والمعروفة» وغير المعروفة فجاءت القراءة 

بهاء الضمير هيه لتفيد تخصيص العموم بما لا يتعارض مع الحكمة 
الإلهية. 


الجمع بین القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يظهر أن في الجنة كل ما تشتهي الأنفس من 
متاع ونعم تخطر على بال الإنسان من الأشياء المعروفة لديه والمشتهيات في 
النفوس بدون انقطاع على الدوام» يعطيه الله تعالى لمن سأله واشتهاه» وكل 
ذلك فى حدود ما لا يخالف حكمة الله تعالى وفيما أجازه من شهوة 
للاإنسان» والله تعالی أعلم. 

۸ _ قال تعالی: فل إن كن للمان ود فأتاً أو المبدت © سحل 
رب السَموتِ لاض رب الْمَرش عَمًا يضفو €6 [الزخرف: ۸۱ - ۸۲]. 
القراءات: 

١‏ - قرأ حمزة» والكسائي (وَلْد) بضم الواو وإسكان اللام. 


۲ - قرأ الباقون ود بفتح الواو واللاء“""'. 


المعنى اللغخوي للقراءات: 
الوّلد: کل ما ولد» ويطلی على الدكرږ والانش والمثنى والجمع› 
وتجمع على أولاد» وولدة» والدة وولد N‏ 
(1۹) انظر إتحاف فضلاء السر ص۹۷٤‏ › البدور الزاهرة ص ۲ .٤*‏ 
(1۷۰) انظر القاموس المحيط ص٥۲۹‏ › المعجم الوسط ص۱۰۹۹ . 


۱۹۸ 


اشير الفرآز بالهراماة الفرآية اشر 
التفسسر : 


يأمر الله تعالى سيدنا محمداً هة أن يخاطب الكفار الذين يعبدون 
الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله» ويعبدون المسيح ويزعمون أنه ابن الله 
وذلك على سبيل التهكم والتقريعء قائلاً لهم إن كان لله ولذ كما تزعمون 
في قولكم» فأنا أول من عَبَدَ الله وحده» لأن من عَبدَ الله وحده فقد دفع أن 
يكون له ولذ هذا على أحد الأقوال» والمعنى: ما كان للرحمن ولد. 
وقيل: المعنى: قل ا محمد ان ت و لقا اول من يعبد الولد الذي 
و و تعظيم الولد تعظيمٌ لوال ولک تخل ان بكرن ل 
ولذ وفيه نفيّ للولد على أبلغ وج وأتمٌ عبارة وأحسن أسلوب» ولا سبيل 
إلى اعتقاد ذززى ۷ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

فراءة (وَلَدّ) بفتح الواو واللام» تفميد الجنس لآنياً تصلح لاإفراد 
والجمع» لادعائهم في عيسى أنه ابن الله» وفي الملائكة أنها بنات الله. 

وأمًا قراءة (وَلْدّ) بضم الواو وإسكان اللامء فإنها تفيد إرادة الجمع 
على الكثرة» فقکون قد جمعت کل ما يڏعون لله من ولد. 

قال البقاعي: «قل إن كان للرحمن ولد كما زعمتم» والمراد به 
الي لادعائهم في الملائكة» وغَيْرخُم في عَيْرهم» وقراءة حمزة» 
والكسائي» بضم ثم سكون على أله جمع N EOE‏ 

وقال د. محمد ميسن «قراً حمزة› والکسائي› بصم الواو 
اللام ج م (ولد) مثل (أسَد» ا وقراً الباقون بمتحهما اسم مهرد 
مقام الجمع»"". وقيل: إن (الوَلَدَ) بالفتح الابن» والابنةء و(الوْلْدٌ) بالضم 


)1۷۱( ا الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص٥۲٤ء‏ فتح القدير ج٤‏ ص۷4۲. 
(YY)‏ نظم الدرر ج ص ۵٥٥‏ بتصرف يسیر. 

(VT) ۰‏ الجسير في تخریج القراءات المتواترة a‏ ص1۹ . 

۱۹۹ 


اشرنير الفرآن بالراماة الهرآنية اشر ` 
الأهل (£ 1۷ 


الجمع بين القراءات: 

القراءة الثانية (وْلَدَ) جاءت لتبيْنَ أن المقصود هو إرادة الجمع وليس 
الإفراد على أن ليس لله الابن كما يزعمون في عيسى للا > وليس له 
البنات كما يزعمون في الملائكة» وليس له الأهل كما يزعم غيرهم» فهر 
منزه ٥‏ عمًا يصفونه من الولد» والأهل. 

٩‏ _ قال تعالى: #فدرهم وضو ویلعبوا حى يفوا بوم الى بوعدور 
4 [الزخرف: 1۸۳]. 


القراءات: 

| ۔ قرا أبو جعفر (يَلْقَّوا) بفتح الياء التحتية وإسكان اللام بلا أل 
وفتح القاف. 

. قرأ الباقون يكف بضم الياء وإثبات الألف وضم القاف"‎ - ١ 
المعنى اللخغوي للقراءات:‎ 

اللقاء: هو : «(مقارلة الشىء ومصادفته ا وقد يعبر به عن کل وأحد 
منهماء يقال: لقنّهء يلقاه لقاءَ ولقياً ولقيهء ويقال: ذلك فى الإدراك بالحس 
وبالبصر» والبصيرة»""'. 

وتقول : لاقيتُ بين طرفي قضيب أي : حنَيْنّه حتی تلاقیا والتقياء وکل 
شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه من الأشياء كلا ولان کا شن 
يلقى أحدهما صاحبه فهما لَمَيبّان""'. 


.٠۲'ص انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲‎ )٩۷٤( 
.۲٠* ٤ص انظر إتحاف فضلاء البشر ص۹۷٤» تحبير التيسير‎ )1۷٠( 
.۷٤٥ص مفردات ألفاظ القران‎ )۷0 

. ۲١ ٤ص‎ 10> انظر لسان العرب ج‎ (VY) 


نابر المرآن بالفراءان المرآي اشر 
التفسبر: 


في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبيّه محمداً ية بأن يترك كفار 
مكة حين كذّبوا بعذاب الآخرة» يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم كما 
يشاءون ويحبون حتی يُلافوا ومهم الذي E‏ وهو يوم القيامة» بما فيه 
من عذاب شدید پسبب کمرهم وتكذيبهم نبيهم ا والمقصود من هذا 
الخطاب التهديد والوعيد لكفار قريش› کہا تال المراغي : «(ولا يخفى ما في 
ها ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (يَلْمَّوا) نهم يلقون هذا اليوم الذي توعدهم الله تعالى به 
يوم القيامة وما فيه من عذاب و مدفوعين إليه بذاتهم ومن تلقاء أنفسهم 
منساقین إلبه. 


وأما قراءة يكف أفادت أنهم يلاقون هذا اليوم بما فيه من عذاب 
شديلٍ مدفوعين إليه بغيرهم» أي: بقوة خارجية تدفعهم لذلك على غير 
إرادتهم» حيث إن فعل (يُلاقوا) من صيغ المفاعلة التي تدل على اشتراك أكثر 
من طرف فى الفعل» أو تدل على الملاقاة بين الطرفين بالقدر نفسه بحيث 
کا لار ا للقاء العذاب» ويكون العذاب مدفوعاً إليهمء وفي هذا 
دلالة على شدة العذاب الذي سیلاقونه يوم القيامة» وفي ذلك زيادة تهديد 
ووعيدِ لهم «قال سيبويه: اعلم انك إذا قلت فاعلته فقد كان من غيرك إليك 
مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعلته» وهذا يعني اشتراك طرفي الفعل في 
المفاعلة في معنى الفاعلية والمفعولية» فيكون البادئ فاعلاً صريحاأ والثاني 
مفعولاً صريحاًء ويجيء العكس ضمناً أي : الخرض من ألف المفاعلة اقتسام 
الفاعلية والمفعولية في اللفظ والاشتراك فيهما من حيث المعنى)'“. 


(۷۸) انظر الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص٦؟٤.‏ 
(۷۹) تسیر المراغي ج۹ ص۱۱۹ . 
)۸٠(‏ أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية ص٤٠٠‏ دكتورة نجاة عبدالعظيم الكوفي. 


۲۰١ 


لار الارآن باهر ادان ارآ ار 

وقال آ ق خمد الحملاري : فال ee‏ استعماله في معنيين › 
إحداهما: التشارك بين اثنين فأكثر» وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاء 
فيقابله الآخر بمثله» وحينئذ ينسب للبادئ نسبة الفاعلية» وللمقابل نسبة 
ال 

ویحتمل إضافة ا سبی دکره» أن فرأءة (يَلْمَوا) تدل على سرعة لقاء 
العذاب لهؤ لاء الكقار فی الدنيا کما حصل معهم في عزوة بدر. 

وأمًا قراءة يفوأ تدل على طول فترة الإمهال لهم حتى يلاقوا 
يومهم الذي یوعدول في الآخرةء لن المد يدل على طول رمن الفعل» 
وفي ذلك زيادة تهديد أيضاً لتذهب نفوسهم کل مذهب ممکن. 


الجمع دين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله تعالى يتوعد هؤلاء الكفار بملاقاة 
العذاب مدفوعين إليه منساقين es‏ ويسر على غير إرادتهم» فمنهم من 
يلقى عذابه سريعاً في الدنيا والآخرة» ومنهم من يطيل الله في إمهاله حتى 
إذا أخذه يفلته فيلاقي أشدٌ العذاب في الآخرة والله تعالى أعلم. 
- قال #وتبارك اذى لم ملك لسرت والأرض وما بيتهسًا وَعندم 
ِل وله رجعوت (€6 [الزخرف: .]۸١‏ 


القراءات: 


- قراً ابن کثیر› وحمزة» والکسائي› وخلف› ورویس (يرٴْجَعون) 
بياء الغيب. 


N e 
شذا العرف في الصرف ص١٤ للأستاذ الدكتور أحمد الحملاري.‎ )۸1( 


(۸۲) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٠۳۷‏ تحبير التیسیر ص٤٠۲.‏ 
°۲ 


تار المرآن بالهراماه المرآية اشر 


المعنى اللغوي للقراءات: 


سبق التعرضص چ هذه القراءة علد تفسیر الآية U‏ من سورهة 
CS‏ 
فسا 


التكسسر: 

يرد الله تعالى فى هذه الآية الكريمة على مَنْ اذعى لله تعالى الولده 
ورو ا لن اا وع اا ات ا ي 
لخيره» ويستحال لهم» ونرّه نفسه عن العيوب والنقائص» فهو خالق 
السموات والأرض» وصاحب الأمر فيهماء م وحده الذي يعلم متی تقوم 
الساعة» ويبعث الناس من قبورهم ليْجارّى كل بعمله الذي اكتسبه في الدنياء 
فان کان را فخ وان کان شرا وش 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وتبارك الذي له سلطان السموات 
السبع» والأرض وما بينهما من الأشياء كلهاء جار على جميع ذلك حكمهء 
ماض فيهم يقول: فکيیف يکون له E‏ من کان في سلطانه 
us,‏ #وعندم عِلْم ألسَامَة# يقول: وعنده علم الساعة التي تقوم 
فيها القيامة» ويُحشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساب» قوله وريه 
رَجَعُوت# يقول: وإليه أيها الاس تَرَذون من بعد مماتكم» فتصيرون إليه› 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته»“* . 


العلاقة التفسدرىة بين القراءات: 

أفادت قراءة (يُرْجَعُون) بياء الغيب بالمبني للمفعول أن الإخبار واقع 
من الله تعالی عن هو لاء المشركين › نهم راجعون اك الله تعالی يوم القيامة 
بأيسر أمر وبدون كَلفةٍ ليْخَاسّبوا على أعمالهم E‏ 
(1۸۳) انظر ص۹۸ من هذا البحث. 


. ٦ جامع البيان 1۴ ص۲۹ ص'‎ (Af) 
.۲ ۱٤ص‎ 2 انظر بحر العلوم‎ (A0) 


۹۳ 


سير الفرآن بالهراءاة المرآية اشر 


وأمًا قراءة #ْجَعُوت) بتاء الخطاب بالمبني للمفعول أفادت على رأي 
بعض أهل التفسير أن الخطاب موجه إلى الرسول يه بأن يقول لهم ذلك» 
قال مكي بن أبي طالب: «وقراً الباقون بالتاء على المخاطبة» على معنى: 
قل لهم يا محمد: إلى الله ترجعون»"“'. 


واعتبر بعض العلماء القراءة الثانية هي للالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للتهديد و فان المخاطبين هم المجرمون ارو وفي هذه القراءة 
التهديد أشد وأبلعْ لأر الات ااا ةا تأثيراً وال على اة 
الد A‏ 


قال البقاعي : (اوقراءة الجماعة وهم من عدا ابن کثیر» وحمزة» 
والکسائي» وورش عن بقرت ولات ا اه ا الباقين› أل 
على تناهي الغضب على من لا يقبل إليه بالمتاب بعد رفع كل ما يمكن أن 
بت ف ارات افا > وقال بعضص العلماء: يجوز أن يراد به الغيب 
الخاطرن ولي الطان عي ال رن ااب مان مع 


(1۸4) 


وقال حقی : «الالتفات للتهديد» أي : ترذون للجزاء فاهتموا بالاستعداد 
للقائه قال ف الكبار وإليه تَرْجَّعون بالاختيار والإضطرار فأهل السعادة 
يُرْجعُون إليه بالاختيار على قدم الى دال رة واه لار 
يرجعون إليه بالاضطرار بالموت بالسلاسل والأغلال يسخبون على وجوههم 
إلى الاں<“. 


(۸0) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲٦۲.‏ 

(1۸۷) انظر حاشية القونوي ج۷٠‏ ص۲٦‏ روح المعاني ج١٠۲‏ ا 

(۸۸) نظم الدرر ج۷ ص۸٥.‏ 

(1۸4۹) انظر الحجة للقراء السبعة ج۳ ص۳۸۲ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ 
ص .۲٣۲‏ 

(1۹۰) روح البيان في تفسير القرآن ج۸ ص١٤٤.‏ 


اشير الفرآن بالهرامان الهرآيية اسر 


الجمع بين القراءات: 

كلتا القراءتين على المبني للمجهول تدلان على أن الجميع راج إلى 
الله تعالى على وجه التأكيد ليجازى كل بعمله» وذلك يتم بأيسر أمر وأسهل 
شأنِ دون كلفة على الله تعالى سواء رغبوا بذلك أم لم يرغبواء وبالجمع بين 
القراءتين فالخطاب يعم الجميع من الحاضرين من كفار قريش على وجه ِ 
التهديد والوعيد» وغيرهم من الغائبين تحذيرأ لهم من أن يبقوا على كفرهم 
او ان يفعلوا مثلهم › أو ازا عمن قضى منهم› واللّه تعالی أعلم. 

4 ۔ قال تعالی: وقیلی يرب إن هتا قرم لا يرن‎ ١ 
.]1۸۸ [الزخرف:‎ 


القراءات: 
- قرأ حمزة» وعاصم #وقيلو4 بخفض اللام» وكسر الهاء. 
0 قراً الباقون (قيلَهٌ) بفتح اللام وصم ا 


المعنى اللغوي للقراءات: 


ال ضر لها عة فر ال هر هدو اة 


التفسبر: 

تتحدث الاية اة عن مل ا تعالی بشکوی رسول الله ية قومه 
إلى رنه باتهم تخلفوا عن الإيمان باللّه تعالی وحده وکا ا وتسا وبما 
أنزل عليه» وهذه الشكوى اا و ا 
إصرارهم على الكفر والعناد. 


قال الزحيلي : «ثم أعلن الله تعالى علمه بشكوى النبي ية من إعراض 
(1۹1) النشر في القراءات العشر ج۲ ص٠۳۷‏ تحبير التيسير ص٤٠۲.‏ 
(1۹۲) انظر ص۱۸١۱‏ من هذا البحث. 


٠0 


نشربر الهرآز بالهراماة الهرآابة العش 


قومه قائلاً: #وقیلوِ يدرب إن هلول فوم ا ومون @{ آي : ويعلم الله 
تعالى علم الساعة» وقول النبي ي وشكواه إلى ربه من قومه الذين كذّبوه: 
يا رب إن هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون» ولا يصدقون 
بكء ولا برسالتي إليهم» كما أخبر تعالى في آية أخرى ويال الرس يرن 
له قى تخد هنذا لمران ممجورا )€ [الفرقان: "٣٠‏ '. 


العلاقة التفسدرىة بين القراءات: 


اختلف علماء التفسير والقراءات فيما تفيده كل قراءة من القراءتين 
السابقتين على عدة وجه فذكر مکي بن ای طالب خمسة وجه لقراءة 
النصب وهي جميع ye N EG eNO‏ 
عليه في قراءة الكسر وجها آخر» فقال: «وحجة من قرأ بالأصب أنه يصب 
(قيله) على أحد خمسة أوجه: الوجه الأول: أنه معطوف على مفعول 
(يكتبون) المحذوف» تقديره: ورُسلنا لديهم کون ذلك وله یا ر ۰ 
والوجه الثاني : أن يكون معطوفا على مفعول (تعلمون) المحذوف» تقديره: 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الحق وقيلّه ا ولا 

رت ١‏ وال جه الال ان بكرن حطر على وله فر هة 

آي : نسمع سرهم ونجواهم ونسمع فا وف والوجه الرابع: اَن 
يكون معطوفاً على موضع الساعة» في قوله: وعدم لم اكاد لان 
معناه: يعلم الساعة ويعلم E‏ والوجه الخامس: أن ينتصب على 


(1۹۳) التفسیر المنیر ج٣۲‏ ص۹۸٠.‏ 

. ۷٩۹٩ص‎ ٤ج‎ ۰۲ * انظر المرجعين السابقين ج ص‎ )٦۹٥( 

(۹7) انظر الحجة للقراء السبعة ج۳ ص۳۸۳ء الكشاف ج۲ ص۹۸٤۰‏ زاد المسير 
ص٦۱۲۸‏ الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۲۹٤‏ . 

(14۷) انظر الحجة للقراء السبعة ج٣‏ ص۳۸۲ الکشاف ج٣‏ ص۹4۸٤‏ زاد المسير 
ص۱۲۸۹ › ددج المعانى ج۲0 ص۱۰۸. 


۲۰٦ 


تبر الفرآن بالقراماة الهرآتيا اشر 
المصدر کأنه قال : ويقول hE‏ 
«وحجة من خفضه أنه على لفظ الساعة» أي: وعنده علمُ الساعة 
یا رب ا ويعلم وفت فيام الساعة» ويعلم قوله 
٤ e‏ ودکر ابن عاشور ونا آخر الى قراأءة الكسر فقال : «(قیله) 
يجوز في جره وجهان: أحدهما أن يکون عطفاً على الساعة في قوله: 
#وعندم لم ألسَامَةٍ4 أي: وعلمْ قيْل الرسول: يا ربٌ» وهو على هذا وعد 
للرسول بالنصر وتهديد لهم بالانتقام» وثانيهما: أن تكون الواو للقسم 
ويكون جواب القسم جملة إن هتؤلاءِ قوم لا ويون ى أن الله ا 


بقول الرسول: يا رب تعظيماً للرسول ولقيله الذي هو تفويض للرَبٌ وثقة 
e‏ 0 


وء ر زت 33 عو س ہے 


۲ _ قال تعالی : 3 صفح نهم و ران ا وف يعْكَمون (63) [الزخرف : .]۸٩‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ المدنيان وابن عامر (فَسَوّفَ تَعْلَّمُونَ) بتاء الخطاب. 


N E e I 


المعنى اللغوي للقراءات: 
ن ال رضن ا هذه القراءة عل تسیر الآية )۳( من سورة 
۴ (۲ ¥ 
الشورى 


- (1۹۸) انظر معاني القراءات ج۲ ص1۹" الحجة للقراء السبعة ج۳ ص۳۸۲ التحرير 
والتنویر ۱۲۲ ج۹٣۲‏ ص۲۷۲. 

(1۹4) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲٦۲‏ - ۳١٦۲ء‏ انظر فتح القدير ج٤‏ 
ص٥۷۹4.‏ 

)۷۰٩(‏ التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣۲‏ ص۲۷۳ انظر البحر المحيط ج۸ ص؛". 

.۲٠أ٥ص العشر ج۲ ص٠۳۷» تحبير التیسیر‎ a انظر النشر في‎ )۷٠١( 

(۷۰۲) انظر ص۳٤٠‏ من هذا الببحث. 


۹۷ 


اشير المرآن بالهراءاة الرآيبة اشر 


۰ 

لتا ت ا ای عداوته› أ الله تعالی نبلّه ا بالاعراض 
عنهم» ونبد إشراكهم قائلاً: E ET E‏ يعلمونَ 4 
آي : اصفح عن المشركين صفح المغاضب لا الموافق المجامل» وأعرض 
يعلمون عاقبة كفرهم› وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد من الله لهم ووعد 


ضمنيٰ بنصر الإ سلام والمسلمين عل" 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 

أفادت قراءة: (فَسَوّفَ تَعْلّمُونَ) بتاء الخطاب على رأي أهل التفسير أن 
فسوف تفلمون) قال الطبري: «واختلفت القراء في قراءة قوله: #سويَ 
و 0 ذلك عامَة المدينة (فَسَوّف تَعْلمُون) بالتاء على وجه 
س 2 0)۷۰ ٤‏ 

1 

وفي راء ا(فسوف تعلمون): بالخطات مالغة وشدة فى التهديد والوعيد 
قریش اد ا ا اد ا وان و تناهي الغخضب 

ا 8 

وأمًا قراءة وى يعْلَموك# بالغيب فإنُها تفيد الإخبار من الله تعالى 
لنبيه محمد َيه بأنهم سوف يعلمون يوم يلاقون العذاب» عاقبة إجرامهم 


(۰۳) انظر التفسیر المنیر ج٥۲۰‏ ص۹۸٠.‏ 

)۷٠٤(‏ جامع البيان ٠٠٠‏ 2 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ 
ص۳٠۲‏ مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ص۸٦".‏ 

)۷٠١(‏ انظر نظم الدرر ج۷ ص"1. 


۲۰۸ 


انبر اقرا( ارادا المرآيا ار 


وکفرهم› وفي هذه القراءة E‏ وول أيضاً للكافرين› قال الطبري : 
«وقرأته عامة قراء الكوفة» وبعض قراء مكة #صوْف يعْلَمونَ# بالياء على وجه 
الخبر وأنه وعيد من الله تعالی لرك فتأویله على هذه القراءة فاصفح 
عنهم يا محمد وقل سلام» ثم ابتدا تعالی دکره الوعيد لهم فقال فسوف 
يعلمون ما يلقون من البلاءء والنكالء والعذاب على كفره"'". 

وقال ابن عاشور : (اوقرأه الجمهور بياء تحتيهة على أنه ول من الله 
لرسوله ية بأنه منتقمٌ من المكذبين»"'". 


الجمع بين القراءات: 

كلا القراءتين تفيدان ثبوت التهديد والوعيد لكفار قريش» إلا أن قراءة 
(تعلمون) بالخطاب أشدٌ تهديداً وأبلغ في التهويل من قراءة (يعلمون) 
الت 0 الات الم اة اند اص وال عل دة ال ٠‏ 

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: قل يا محمد لكفار قریش تهدیدا 
لهم إكم سوف تعلمون يوم القيامة عاقبة جرمكم وكفركم عندما تلاقون أشد 
العذاب كما سيعلم عَيْرْهم من الكمار والظالمين عاقبة ظلمهم وكفرهم يوم 
القامة. | 


.٤٠"*ص جامع البیان ۱۱۴ ج٠۲ ص۳٦ انظر الجامع لأحكام القرآان ج۸‎ )۷۰٩( 
من هذه السورة.‎ )۸٠٥( انظر حاشية القونوي ج۷١٠ ص۲٦۳» عند تفسيره للآية‎ )۷٠۸( 


۲۹ 


نير الهرآن بالهراماه لمران ال 


المبحث الثالثف 
عرض وتفسير لآيات سورة الدخان 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


E EI 


© [الدخان: ۷]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ الكوفيون رب ألسَمَّوّتِ) بخفض الباء. 
١‏ - قرا الباقون (رَبٌ السّمَواتِ) برفع الباء*'“. 


المعنى اللغخوي للقراءات: 
الرّبُ: اسم من أسماء الله تعالى»ء ولا يقال الرّب في غير الله 
ا وقد قالوه ه في الجاهلية للملك› الله رت کل شيءِ 


رت الأرياب» ومالك الملوك. 


ویقال لکل من ملك ا هو رڼه» فال هو برت الدابة» و 
الذارت ورب اله 


. ۲۰٥ص انظر اللشر في القراءات العشر ج۲ ص۰۳۷۱ تحبیر التمسير‎ )۷۰٩۹( 
“ 
۲1۰ 


اشير ارآ بالفراءاة المرآيبة اسر 


لاي الاي ل ا ى 


والقَيّم ( والملْع" ا 


التفسبر: 

تتحدث الآية الكريمة عن حقيقة مصدر القرآن الكريم الذي لا يتبغي إلا 
لله العظيم الذي له أجل الصفات وأعظمها وهو مالك هذا الكون كله وهر 
زت التموات والارضن el o,‏ قال الطبري: «يقول 
تعالى ذكره: الذي أنزل هذا الكتاب يا محمد عليك وأرسلك إلى ۰ 
اين رحمة من ربك مالك السموات السبع والأرض وما بينهما من 
الأشياء كلهاء وقوله: إن ُش موقن % يقول : إن کنتم توقنون بحقيقة 
ما أخبرتكم من أن ربکم رب السموات والأرض› فان الذي أخبرتكم أن 
هو الذي هذه الصقات صفاته وأن هذا القرآن تنزيله ودا ا رول شخ 
يقينّ فأيقنوا به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء وغيره 4 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

العلاقة بين القراءتين علاقة a‏ والمعنى متقارب بينهماء حيث إن 
كل قراءة كان لها أثرها فى الإعراب» فعلى قراءة (رَبٌ) بالرفع يكون إعرابها 
على أا ثلاثة أمور: 


إما آن ڪون ا لمبتدا محذوف»› e‏ (هرَ رت السموات 
والأرض). 


Nk 
هو السميع علب وهو رت الات‎ 


.""٦ص انظر لسان العرب ج١ ص۳۹۹ مفردات ألفاظ القرآن‎ )۷٠١( 
. جامع البيان ۴ ج9 ص1‎ )۷11( 


۲۱١ 


yell gila lolly all 
: وأمًا على فرأءة (ربتٰ) بالکسر يکون إعرابها على أل أمرين‎ 
ي جه شرت اموت‎ 


لار 
اما تخا مو رف ابا وال ارخا هن ريك زت البحجرات 

(VID, . % 

والارض) . 


فال مكي ابن آبي طالب: «قوله: رب لكوت لاض قرأ 
الكوفيون بخفض (رَبٌ) على البدل من (رَبْكَ) المتقدم» وقرأً الباقون بالرفع 
على الابتداء» قطعوه مما قبله» وخبره الجملة التى بعده» قوله: (لا إله إلا 
هو)» ويجوز رفعه على إضمار مبتدأء أي: هو رب السموات»"'". 


۲ - قال تعالى: يم تبش البطكة الكرى إا يمون )€ [الدخان: 


.]1٦ 


القراءات: 
| - قرأ آبو جعفر (يوم تبطش) بضم الطاء. 
۲ - قرأ الباقون # بطش بكسر الطاء"'". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الط أخْرٌ الشىء بموة و «(ويقال : بطش به بطشاً: أخذه 
بالعنف› وفي التنزيل ولا f‏ بطر جبّارین 4 [الشعراء: »]۱١١‏ ویقال : 


(۲) انظر فتح القدیر ج٤‏ ص۷۹۹» التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣۲‏ ص۲۸۳» مجمع البيان 
م a‏ صښن ۱۰1 . 

(۷۱۳) انظر فتح القدیر ج٤‏ ص٩۷۹۹.‏ 

)۷۱4€( الكشف عن وجوه القراءات السبع ا ص٤٦۲‏ . 

.٤٠٤ص المبسوط ص١٤۲ انظر البدور الزاهرة‎ )۷٠١( 

۷۲) انظر القاموس المحيط ص٦۲٠.‏ 


1۲ 


ررر المرآن بالهراءاة المرآبية اشر 
E E EEO‏ 


التفبر: 

تتحدث الآية الكريمة عن توعد الله تعالى للمشركين يأخذهم أخذا 
ف ا نيمه لا واختلف kL‏ ا في بيوم البطشة 
على قولین: 


الأول أنه يوم القيامة وهو قول ابن عباس والحسن. 
والثاني : أ يوم بر ۰ ابن مسعود ا 


قال الزحيلي: «يَم تش اة الكرئ إا مسون 9©©) أي: إنكم 
مؤجلون إلى عذاب شديد هو عذاب الثار في يوم ذلك اليوم الذي 
يكون فيه البأس الاک والأخذ الأشد» وفيه ننتقم اشد الانتقام» أي : 
نعاقب هؤلاء الكفار» وقيل كما روي عن ابن مسعود: إنه يوم بدر لما 
عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم» انتقم الله منهم بوقعة 
بدر» قال ابن مسعود: البطشة الکیری يوم ا 


(¥14) 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 

ومعناهما واحدّ» قال الشوكاني: «قرأً الجمهور (نبطش) بفتح النون وكسر 
الطاء: آي بطش بهم؛ وقراً ن وأبو جعفر بضم الطاء وهي 
ل“ N‏ وقال آبو السعود: اوقرئ (تلْطش) بضم إالطاء وهي ل" 


(۷۱۷) المعجم الوسيط صا۸. 

(۷۱۸) انظر زاد المسیر ص‌۲۸۹٠.‏ 
(۷۱۹) التفسير المنير ج١٥٠‏ ض۱ ٢‏ 
)۷۲١(‏ فتح القدير ج٤‏ ص١*۸.‏ 
)۷۲١(‏ تفسير أبي السعود ج٥‏ ص١٠٠.‏ 


1۳ 


تشر المرآن بالهراماه المرآب اشر 


وقال د. محمد محیسن : : «(تنطش) قرا اؤ جعفر بصم الطاءء والباقون 
بکسرها» وهما لغتان بمعنی ا 


ويمكن أن يحمل معنى كل قراءةٍ على الحركة غير الإعرابية في كل 
فراءة من القراءتين المذكورتين «حيث إل النطى 2 8 ویحتاج اف 
جه عضليٰ أكثر من الكسر"""" مما يجعل لذلك أثراً في المعنى» وعلى 
ذلك فال قرأءة (تإْطش) ا تدل على ثقل حالة الحاصلة للكفار 

فھی أثقل زاش وأعظم آنواع البّطْش عليهم من حالة البطش الناتجة عن 
و (نبطش) بالکسر فالبطش في هذه القراءة يكون ا ولککه ا 
عليه حالة البطش في القراءة السايقة. 


وعلى ذلك يمكن حمل المعنيين اللّدّين ذكرهما كل من ابن عباس» 
وابن مسعودٍ على القراءتين السابقتين» فيمكن حمل المعنى الذي ذكره أبن 
مسعود وهو ُن المقصود د بیوم البطش: : هو يوم بدر» على قراءة ا 
بال کس > لألّه مَهْمَّا بلغت شدة البَطْش في الدنيا لا تبلغ درجة ابش في 
الآخرة يوم القيامة» ويمكن حمل المعنى الذي ا عباس » وهو أن 
المقصرد د بيوم طش : : هو يوم القيامة على قراءة (تنطشل) بالضم» > لن أعظم 
أنواع البَطّش وأشدّه لا يتحقق إلا في الآخرة» والل تعالى أعلم. 


الجمع بدن القراءات: 


ا ا یکول المعنى على ما ذكر اا أن الله تعالی 
توعد كفار مكة بأخذ شدید ees‏ وقد وقع لهم ذلك بقتل 
و بر وسينتقم منهم بأشد من ذلك الانتقام وأعظمه في 
الآخرة يوم يلاقون اشد العذاب في التارء فالانتقام والبطش بهم واقع لهم 
في الدنا والأخرة) والله تعالی أعلم. 


(۷۲۲) المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳ ص٤۷.‏ 
(VY)‏ بالاغة الكلمة ةؤ في التعبير القرآني ص٣‏ ۰ ۱ بتصرف قليل. 
۲1٤‏ 


ار اهران بالرامان )مرآ ار 


۳ ۔ قال تعالی: اتر پماوی للا إّكم متَبعْونَ )€ [الدخان: ۲۳]. 


القراءات: 
۱ - قراً نافع ا کثير› وأبو جعفر (فاسر) بهمزة 
١‏ - قرأ الباقون تر بهمزة قطع“". 


المعدى اللغوي للقراءات: 

«السرّى: سير الليل» يقال: سرّى وَأسُْرّى. 

والسرَّى: سَيُر الليل عامته» اق الل ك ونت 
ری ومسریٌ› ا بمعی إدا اف ليلا وبالألف عة ا ا 
وجاء ارت عا ج ويقال : قد سرّی له » اسر وسرّیت e‏ 
(VYo0‏ 
AS‏ وکل شرق ا مضیى › وفي التنزيل : 
لو إا يسر €6 [الفجر: ]٤‏ أي: يمضيى '. 


وا إدا رت ت لیلا) 


التفسبر: 

دت ا اله عو أ اف ال لري ل اجا لط 
دان اا اال بی این م مر ا ن ي رال وار 
فرعونٌ وقومُه على قتله» بأن يأخذ من آمَن معه ویسیر بهم للا حتی لا 
يدرکه فرعون وقومه» إذا ما علموا بخروجه لأنهم سیتبعونه بحثاً عنهم. 


قال القرطبي: «قوله ۳ بعباری آی: فأجبنا دعاءه 
اس وڪ ٣‏ 2 ا قال 3 ا اتميد ا للآخر 


.٠٥٣ص انظر إتحاف فضلاء البشر ص۹۹٤ الشامل فى القراءات المتواترة‎ )۷۲١( 
۰ .٤١۸ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )۷۲۵( 

(۷۲۲) انظر لسان العرب ج٤۱‏ ص۳۸۲. 

(۷۲۷) الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص*٤٤.‏ 


T10 


نسر المرآن بالفراءان الرآيبه العش 


بالا سراء ليلا لأنه مما یستغرب› آي : إنكم متبعون» فأردنا أن تقطعوا مسافة 
يتعذر على فرعون لحاقک ۲" . ] 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
دھب بعص علماء التفبنير آ أ العلاقة بین بين القراءتين هي من قبیل 


اللغات والمعنى واحد قال الرازي: «قراً ابن کثير» ونافع تانر 4 موصولة 
الألف والباقون مقطوعة الألف سَرّى وأسرّى لغتان»“"'"“. 


وقال السمرقندي : «قراً ابن ر ونافع» (فاشر) e‏ الألف. وقراً 
الباقون: اتر ومعناهما واحدٌ يُقّال: وا ا ت 
بالليل» e‏ 


ت 


إلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن القراءتين بينهما اختلافُ في 
لفغي فقيل اد ری رلا 4 وى ا E‏ 
القراءتان مأخوذتان ۰ ل هذا الفعل فإِنّه يقال : سَرّی» ومنه ولل إا 
سر @{ [الفجر: »]٤‏ وأسّْرّى» ومنه: سحن اا سی يعدو 4 
[الإسراء: »]١‏ وهل هما بمعنى واحدِ أو بينهما فرق؟ خلاف» فقيل: هما 


(VV) .7 e ST 
بمعنى واحدِ» وقیل: أَسْرّى لأول الليل» وسرى آخر.""".‎ 

ويؤيد ذلك ابن عطية بقوله: «قراً نافع وابن کثیر (فاشر) من سرّی إدا 
سار في أثناء الليل» وقرأً الباقون ر4 إذا سار في أول الليل»""". 
وشوه قال ا ا 


. ج >0 ص۲۹۹‎ ٣۴ التحرير والتنوير‎ (VA) 

(۷۲۹) التفسيي الکسر م٤۱‏ ۷ ص۷٤۲‏ › انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع جا 
ص٥۳٥‏ عند تفسیره للاي RS‏ هود. 

٠ *(‏ بحر العلوم ج۲ ص۰۱۳۷ انظر د تفسير البغوي ج۲ ص٤ ٣٣‏ . عند تفسيرهما للاية 
)۸١(‏ من سورة هود. 

(۷) انظر اللباب ج٠٠‏ ص۳۷٥‏ عند تفسيره للآية )۸١(‏ من سورة هود. 

(VFT)‏ المحرر الوجيز n‏ ص۱۹۸ ۰ علد تفسیره للآية (A1)‏ من سوره هود. 

( انظر الجامع لأحكام القرآن ج٠‏ ص٤۷»‏ عند تفسيره للآية )۸١(‏ من سورة هود. 


۲۹٦ 


ررر الفرآن بالقراءان المرآاية الشر 

الجمع بين القراءات: 
وبالجمع ب بين القراءتين يت يتبين أن الله تعالی مر موسی اتو أن يسري 
ن امن معه من بني إسرائیل » من ول الليل حتی يجاوز البلد الخارج منها 


وهي e CE a‏ النجاة والخروج اخر الليل بالسحر وعلی ذلك 
جاءت القراءتان لتوضحا بداية السري ونهايته مع النجاة - والله أعلم. 


٤‏ ۔ قال تعالی: کر ترا ین جت مرو 9© شع گار کریر 
لا عة کانوا و فا قکهين @+ [الدخان: ۲٣‏ ۔ ۲۷]. 


القراءات: 
a‏ قراً آبو جعفر (فکهین) بحذف الألف بعد القاء. 


۲ - قراً لباقو ن تكهيی بإثبات الألف بعد الفاء“". 


المعنى اللغوي للقراءات: 


«الماكهة : فيل : هي الثمار کلهاء وقیل : بل هي الثمار ما عدا العنب 
والرٌمان»*". 


الفاكه : فقال ابن منظور: إِنّه الذي كثرت فاكهته» والمكه: الذي 
ينال من أعراض الئاس» والمكه: الأشِر البَطر» والفاكهة من التفكه» وقرئ: 
(وَنَعْمَة كانُوا فيها فُكهين)ء أي : أشرين» وفاكهين أي: ناعمين» وأهل 
التفسير يختارون ما كان في وصف أهل الجنة فاكهين» وما كان في وصف 
آهل لار ك اف ارين غل الل ٠‏ 


..٤٠٥ص انظر إتحاف فضلاء البشر ص۹4۹4٤» البدور الزاهرة‎ )۷۳١( 
.1٤۳ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )۷۳١( 
. 0٥۲۳ص انظر لساك العرب ج۱۲‎ (VT) 
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اشر الارآن بالهرامان الهرآبيه ال 
التفسىر: 
تتبحدث الاية الكريمة عن تعداد النعم الكثيرة التي e‏ 
أصحاب اک م متنوعه متعددة» u‏ کانوا ا س فين ل يؤدون 
حى الله تعالى في هذه النعم بالشکر والعبادة» فترکوها خلفهم بعد أن 
أهلكهم الله تعالى بالغرق» فلم تغن عنهم من الله شيئاً. 
قال د. محمد حجازي : «يا ويلهم کم ترکوا بمصر من جنات وعيو 
2 کریم؛ وصور والمتعة› e‏ نعمة 


يقومون بالشک اسا تلك النعة ٠"‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #قلكهيك) بالألف بعد الياء أل فرعون وقومه كانوا 
أصحاب فاكهة متنوعة ومتعددةٍ وكانوا متنعمين طيبي الأنفس. 

وأمًا قراءة (فكهين) فقد أفادت نهم کانوا یعیشون في س كثيرة 
ولكنهم كانوا أشرين بطرين لهذه النعم مستخفين بشكرها. 

قال ابن عادلٍ: «قوله: «فكهيد) العامة على الألف» أي: طيبي 
الاتفسن: أو أصحاب فاكهة كلابن» وتّامر» وقيل: (فكهين): لاهين. 


وقراً الحسن»› وأبو رجاء: (فكهين)› ای : مستخفين مستهزئین 


I E ب‎ 


وقال الشوكاني: «قراً الجمهور #قكهي بالألف» وقرأ أبو جعفر 
(فکهین) بعير آلف» والمعنى على على القراءة الأولى : متنعمين طيبة أنفسهم» 


. 1٥ص‎ ٣ج السثر الواضح‎ (VY) 
. ۳ ٦ص‎ Aج اللباب ج۱۷ ص۰۳۲۲ انظر البحر المحرط‎ (VFA) 
ا ج اا کک‎ 


۲۹1۸ 


اسر المرآن بالهراما ارآ ار 
وعلى القراءة الثانية : أشرين بطرين»"". 


eh 

ينعمول e‏ الفا والفمار وکان لهم الأنهار aT‏ فقه» والانان 

المترعة بالماء وکان لهم المال والخير الوفير» وکانوا ينعمول بعيشة هنيه 

ا اللذة» ومع ذلك کانوا رو و 
۔ قال تعالى : وا ا ألرَفومِ € مام الاير @ نر 

ا [الدخان: ٤۳‏ ۔ .]٤٥‏ 


القراءات: 
| ۔ قرأ ابن کثیر: وحفص وورش #يغْل# بالياء على التذكير. 
ا ا (تغلي) بالتاء على التأنيف“. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

العْلْوّ: تجاوز الحد» يقال ذلك إذا كان فى السعر غلاء وإذا كان في 
القَدَرِ» والمنزلة عُلُرّء ويقال: غلا في القول والأمر والدينء أي: جاوز 
الحد» ومنه الغلي والغليان يقال : : في القذر إذا طفحت» ومنه قوله تعالى : 
عام لیر @ کلمْهل بعل فى لون @ كتل الَحَمِيرِ @4 الدخان 
E‏ ا ی وال اغلي ار غات 
القذرُ 8 i OTT‏ 


(۹/) فتح القدير ج٤‏ ص٥٩۸۰‏ بتصرفبٍ يسير» انظر الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص٤٤٤.‏ 
)۷٤١(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳۷۱ تحبير التیسیر ص .٠٠١‏ ) 
)۷٤۱( ٥‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص۳١٦٠.‏ 
(VEY)‏ انظر المعجم الوسيط ص 1۹۲ . 
۲۱۹ 


ررر الفرآن بالهرادان ارآ اشر 


التفسىر: 

تاق اران الكريمة عن وعيد الله تعالى الجاحدين لقاءه 
نم > وما ا الله فبعد أن وت 8 ا 
الكافر ا يوم القبامة من ا شدید» وإذلال مهين في ا جهنم على 
يدي ملائكة العذاتب. 

قال الزحيلي : «وبعد إقامة الدليل على أن الام حى وز :لك 
اليوم» أردفه تعالى بوعيد الفُْجُار الكمّار الجاحدين لقاءه قائلاً: إِكَ 
اروم 62 € طا لاه آي إن التي الله في 
قولا ا ا الوا منها ويدخل معهم أبو جهل› و«الير4: 
مبالغة الإثم» «كالمَهَلِ يعلى فى البطون @ ک َلَحَمِييٍ4» أي: وذلك 
الطعام يشبه دردي الزيت» وعكر القطران»ء والتُحاس المذاب» يغلي في 
بطون الكمار کغلی الماء الشديد الحرارة» لحرارته ورداءته» ن ما يصير في 
البطوت ها بالحيل: وهو الخا الغذا*'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة يعلى بياء التذكير أن الفعل (يغلي) يعود على ا 
ق أن الطعام يغلي فهو الفاعل› وأما قراءة (تغلي) بتاء التأنيث فقد أفادت 
أن الفعل (تغلي) يعود على الشجرة E‏ أن الشجرة ة تغلي فهي القاعل» قال 
الطبرسي: «من قرأ (تغلي) بالتاء فعلي اة کان الشجرة تغلي» ومن قرأ 
بالياء حمله على الطعام وهو الشجرة في المعنى»/““. 

قال مڪي بن آبي طالب: «والمعنى في القراءتين واحد لان (الشجرة) 


.۲۳٣ص‎ ۲٣ج التفسیر المنیر‎ )۷٤۳( 


(V€)‏ مجمع الان م0 چ9 ص۱۱۷ › انظر الجامع لأحكام القرآن جA‏ ص۱٩1‏ › نظم 
الدرر ج۷ ص۸۱. 
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ررر المرآن بالهراءاة الرآيية اشر 

هي و فالطعام هر الشجرة» ولا يیجور حمل التد كين في (يغلي) على 

(المهل) لأنٌ (المهل) إنما ذكر للتشبيه» فليس هو الذي bE‏ 
قال تفال ٠‏ # ذه عه إلى سوا حير €3) [الدخان: .]٤۷‏ 


القراءات: 
5 قرا نافع » وابن کثیر› وابن عامر› ویعقوب (قَاعتلوهٌ) بصم التاء. 
۲ - قرأ الباقون #فاعيِلو» بكسر التاء”“". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

«العْثْل : الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر» کا 

وقال ابن منظور: العُُلْ هو: الشديد الجافي» والفظ الغليظ من 
الناس» وقيل: هو الجافى الغليظ» وقيل هو الشديد من الرّجال والدواب» 
gE E N Ea o u‏ 
فحمله» وفى التنزيل: «خذوه الوه إل سراي ر4 [الدخان: .]٤١‏ قرأ 
عاصيٌُ» وحمزة» والكسائي» وأبو عمرو فاعْيِلوه» بكسر التاء» وابن كثير» 
ونافعٌ» وابن عامرٍ» ویعقوب فاغتُلوهُ» بضم التاء» قال الأزهري : ۰ لغتان 
فصيحتان»› الد a‏ فاقصفوہ کما و الحطب» والعّتل : 
والإرهاق الى ا 


فى سياق الحديث عن وعيد الله تعالى للكافرين الجاحدين» وما 


)۷٤٥(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع a‏ ص٤٣۲‏ انظر الحجة للقراء السبعة ا 
ص۳۸۷ . 

.۲۰٥ انظر ال في القراءات العشر ج ص۰۳۷۱ تحبیر اتن ص‎ (V٤ ٦( 

.٠٤٦ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )۷٤۷( 

(VEA)‏ انظر سان العرب 2 ف 


۲۲١ 


له من عذاب شدید ن رهن يوم القيامة› تاتي هذه الآية 
e‏ لكان امون 2 أيدي ملائكة العذاب فیقول تعالى : و 
يوه إل سو ر @ م صب فرق رَأْيِيِ يِن عَدَاب أَلْحَيِيرِ @4 
والمعنی : آي : «يقال لزبانية جهنم : : خذوه فجروه جرا بعنف وشدة» خذوه 
فجروه إلى a‏ ثم صبوا فوفق عذايا وهر الحميم؟ ٠‏ قال 
اللبرسي : ا إن ا یمر به على رأسه فيڏذهب رأسه عن 


ھ۵ 


E 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن العلاقة بين القراءتين لغوية ومعناهما 
واد قال مکي بن ا طالب: «قوله (فاغتلوه) قرأه الحرميان» وابن 
عامر» 2 التاءء وقراً الباقون بالكسر» وهما لغتان (عَتّل يعتل › ویعټل) 
مثل (کف ا ویعكف› وحشر» ار ویش ومعناأه: فردوه 


(۷۱ 


وقال السمرقندي : «قراً نافع» وابن کثیر› وابن عامر»› (فاعتلوه) بضم 
التاءء بکسرها» وهما أغتان» ا واحد» پى e‏ 
ا ر۷۳ 


أذ قراءة الضمٌّ لها دلالة المبالغة والشدة فى جر الكمّار إلى 
العذاب وتعنيفهم أكثر منه في قراءة الكسرء لأ الضمٌّ أقوى الحركات مما 
يدل على ثقل حالة الفعل الحاصل للكمّار من جر إلى نار جهدّم» وقراءة 


)۷٤۹(‏ التفسیر الواضح ج۳ ص1۹. 
)۷٥۰(‏ مجمع البیان ۵۲ ج٣۲‏ ص۱۱۸. 
)۷١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص٤٠۲‏ انظر معاني القراءات ج۲ ص۳۷۲. 
(۷۲) بحر العلوم ج۳ ص۲۲۰. 


۲۲۲ 


لبر المرآن بالهرامان المرآييا ار 
الک فل ا على شدة جر الكفار وتعنيفهم إلا أن قراءة الضم أشدٌ 


وأبلغ وأعنف. 

قال البقاعي : «(فاعتلوه) آي : جروه بقهر وعنف وسرعة إلى العذاب» 
الغا ف ن اة هرل وال الرازي في اللوامع : والعتل أن 
يأخذ بمجامع ثوبه عند صدره يجره» وقراءة الضم أدل على تناهي الغاظة› 
والشدة من قراءة e‏ 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتضصح ا أن الكفار والمکذبين يرون جميعهم 
إلى نار جهنم بعنف وشدة وإذلال» إل اَن درجه الىنف والشدة في تعامل 
الملائكة للكمار تتماوت ہما تاشت ودرحه e‏ وتكذيبهم وعداوتهم 


للمسلمين»› > فهي مع آرباب الكفر وزعمائه أشدٌ وأعنف وأبلغ من عامة 
المكذبين والكافرين› فکلّما زادت درجة الكقفر ES‏ والعداء كلما اشتد 


اللإذلال والقهر والاهانة لهم والله تعالی أعلم. 
۷ قال تعالی : ذف إت أت ألعَرْرٌ لكر @) [لدخان: .]٤٩‏ 


القراءات: 
- قرأ الكسائي (ذُق أنّكٌ) بفتح الهمزة. 
۲ - قرأ الباقون #ذف إبلك4 بكسر الهمزة". 


المعنى اللغوي للقراءات: 


أن وان افا فتقول: إن زيداً قائمْ» كأّك قلت: زيدٌ قائم 


.۲٤۷ص لعشر ج۲ ص۲۷۱ المبسوط في القراءات العشر‎ n انظر اشر 5 في‎ )۷۰٤( 
.٠٤۹ص روف اش توجیه اللْمع‎ 


AA 


ابر الارآن بالغراءاه الراب العش 


افا فن الفرى ها رل ان ال ار وا فر من نة 
فاعلم أنهما يتفقان عملا وتركيباً ومعنى» ويختلفان صيغة وموضعاء أما 
اتفاقهما في العمل: فإنهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبر» وأما اتفاقهما في 
التركيب: فلأن كل واحدةٍ منهما من همزةٍ ونونين» وأمًا اتفاقهما في 
المعنى: فلأنهما يؤكدان الجملةء وأما اختلافهما فى الصيغة فلأل أول 
إحداهما مكسورٌ» وأول الأخرى مفتوح» وذلك للفرق. وإلّما خصُوا بالفتح 
اضر لاني واسمها وخبرها في موضع اسم مفردٍ» وأمًا اختلافهما في 
الموضع : فلا إن المكسورة وما بعدها في موضع الجملة» وأنٌ المفتوحة 
وما بعدها في موضع المفرد»”*". 


التفسىر: 

بعد أن عرض الله تعالى فى آيات سابقة لمشاهد العذاب الذي يتعرض 
له الكافر في عذاب جهنم يوم القيامة تأتي هذه الآية لتستكمل مشهداأ آخر 
من الإذلال والقهر» فيقال: له على سبيل السخرية والاستهزاء والإهائنة: دق 
هذا العذاب فإك أنت العزيز الكريم. 


قال الطبرسي: «وذلك أنه كان يقول: أنا أعرٌ أهل الوادي وأكرمهمء 
فيقول له المّلك: ذق العذاب أيها المتعزز المتكرّم في زعمك» وفيما كنت 
تقول» وقيل إنه على معنى النقيض» فكأئه قيل: إِنّك أنت الذليل المهين› 
إلا آلهقل على هدا الرجه لأساف مه رتل :مح انك أت الروت 
في قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عزك»”"*“. 


العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 
على قراءة (أنّك) بالفتح يكون المعنى : «ذق لأنّك أنت العزيز الكريم ) 


.۱٣۳ توجيه اللمع ص۲٥۱ ۔‎ )۷٥٩( 


٤ 


امبر المرآن بالهرامان المرآاية العش 

عند نفسك في دعواك. فأما عندنا فلست عزيزاً ولا كريما»“"» وذلك 
على تمدير لام e‏ » وفیل : هر غل معئی الاستخماف والتوبيخ 
وال e‏ 


وأما على قراءة (إنك) بالكسر تكون (إِنّك) ابتدائية على جهة الإخبار 


حكاية عن هذا الكافر لما كان يقوله في الدنيا وقيل إن المقصود بذلك هو 


بو جهل حيث کان يقول: (ما بالوادي ار ىو أكرم) فنزلت هذه 
الآية""""» «والمعنى: إِلّك أنت العزيز الكريم في زعمك وفيما كنت تقوله 


في الدنيا» فجرى الخبر على ما کان يقول هو في الدنیا» ویصف نفسه به 
أو على ما کان يوصف به في ا 


الجمع بين القراءات: 

القراان داد فى الم مك ر الملائكة : قول لهذا الكاتر أن 
جهل)» على رأي اهل ا الذف: كان بر ية اأعر الاس وأكرمهم 
لق إن أب ألْمَرٌ ألكرء4 على زعمك كما كنت تدعي وتصف 
نفسك به في الدنيا عند قومك لذلك ذق مزيداً من العذاب» وهذا الكلام 
على سبیل التهكم والاستهزاء والتوبيخ والاستحقار. 

۸ - قال تعالى: لن أَلمسَقِيَ فى مقار أَبينِ €6 [الدخان: .]١١‏ 


القراءات: 
اا المدنيان» وابن عامر (مُقّام) بضم الميم الاولى. 


(۷0۸) حجة القراءات ص۷٥٦‏ ۰ انظر ته تفسير البغوي ج٤‏ ص۱۳۹ . 

0 انظر ال في تخریج القراءات المتواترة ج ص٦ ۷› غیٺ النفع في‎ (V۹) 
۸ السبع‎ 

)۷۹٠(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص۳٥٤‏ معاني القراءات ج۲ ص۷۲". 

(۷1) انظر أسباب النزول للواحدي ص ۲۸۲ ۰ لباب النقول للسيوطي ص۳۸۸ . 

(۷۲) الکشف عن وجوه القراءات السبع چ ص۹٦‏ ۲. 


Yo 


اشير المرآن بالهراداه الهرآيية اشر 
۲ - قرأ الباقون مقار( بفتح الميم E‏ 


المعنى اللغوي للقراءات: 


أ اا ل ا 9 
ي: بمعنی وفموا وثبتوا في مکانهم غير متقدمین ولا متاخرین 


والمَقام: موضع القدمين» والمقام والمَقامة: الموضع الذي تقيم فيه› 
و الإقامة» والمَقامة بالفتح : المجلس والجماعة من الناس» وقد يكون 
کا و و کن بمعنی موضع القيام» وقوله تعالى: «لا 
مقام لكر [الأحزاب: ]١‏ أي: لا موضع لكم» وفُرىءَ (لا مُقام لكم) بالضم: 
اي" لا إقامة لک(" 


التفسىر: 

بعد أن ذكر الله تعالى أحوال أهل الئّار» ووعيده للكافرين 
الجاحدين» وما يرونه من أهوال ذلك اليوم» أعقب ذلك بذكر أحوال 
أهل الجنة» ووعده 4 للمتقين بما يلاقونه في جنات النعيم من أنواع 
التكريم في الملبس والزوجات والماكل» يتمتعون فيها بحياة طيبة رغيدة» 
ویعیشون في منزل کریم يليق بهم فقال 
سبحانه وتعالى: لن القن فى مام مين (©€6 أي: إن المتقين الله 
في الدنيا الخائفين عقابه» المنتظرين فضله وثوابه» يكونون في الآأخرة في 
ای ر ا ن ات بچ کن ما ويصيبهم من 
الآفات والآلام»""'". 


(۳/) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص١۳۷٠‏ تحبير التيسير ص٥۲۰۵.‏ 
)۷٤(‏ انظر لسان العرب ج۲٠‏ ص٦۹٤.‏ 
)¥6( المصدر السابق ج۲٠‏ ص۹۸٤.‏ 


(۷0) تفسیر المراغي ج٩‏ ص۳۷٠.‏ 


ار المآ بالهرادان ارآ اشر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (في مقام) بالضمٌ أن المقصود هو الإقامة» وأما قراءة (في 
مقام) أفادت أن المقصود هو مكان القيام ويتناول المسكن e‏ 
وهذه القراءة أعمٌ من حيث المعنى حيث إنها شملت الإقامة ومكان القيام 
وهو المجلس والمشهد معا" والعلاقة بينهما تكون من قبيل علاقة 
الخصوص بالعموم» فلا تكون الإقامة أمينة إلا إذا كان المكان أميناًء وإذا 
كان المكان أميناً كانت الاقامة أمينة. 

ويحتمل أنه يراد بكلتا القراءتين المكان على المعنى اللغوى للقراءتين 
واستعمالاتهما وعلى هذا يكون معنى القراءتين واحدا"". . 

قال الطبرسي: «من فتح الميم أراد به المجلس والمشهد» كما قال: 
لف معد صِدَيٍ» ووصفه بالأمن يقوي أن المراد به المكان» ومن ضمُ فإِنّه 
يحتمل أن يريد به المكان من أقام فیکون على هذا معنى القراءتين واحداً 
ويجوز أن يجعله مصدراً ويقدر المضاف محذوفاً أي : موضصع إقامة»'"". 


(۷/) انظر التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣٠۲‏ ص۷١٠".‏ 

(۷۸) انظر الحجة للقراء السبعة م ص۳۸۸. 
(۷14) انظر المصدر السابق ج۳ ص۰۳۸۸ روح المعاني ج٣۲‏ ص٤۳٠.‏ 
(۷۷۰) مجمع البیان م٥‏ ج٥۲‏ ص۱۱۹. 


۷ 


شير الفرآز بالفراءاه المرآيية اشر 


الفصل الثاللث 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الجاثية . الأحقاف . محمد 


المبحث الأول: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءات 
العشر. ) ) 

ال الفاتى ٠‏ عرض شير الاباك سرن الأخقاف الا 
للقراءات العشر. 

البحث الثالث: عرض وتفسيرٌّ لآيات سورة محمد المتضمنة للقراءات 
العشر. 


۲۹ 


ررر المرآز بالهرامان المرآنية اشر 


٠ المبحث‎ 


المتضمنة للقر u‏ القرآنية المشر 


قال تعالى: #وف لق وما يبت من اب ايك لموم بيو ©4 
[الجاثية: .]٤‏ 
ا خرو رالا و يات لقوم) بكسر التاء.. 
۲ - قرأ الباقون لايك لور بضم التاء"". في الآيتين () و(ه) 
من هذه السورة. 


المعنى اللخوي للقراءات: 

الآية في اللغة تطلق على عدة معان منها: 

| - العلامة أو الدلالة أو الأمارة يقال: سُميّت الآ من القرآن آية 
لأنّها علامة لانقطاع کلام من 


۲ الجماعة: يقال : E‏ القوم بايتهم ى بجماعتهم. ويقال: 
ت ال آيةٌ لأنها جماعةٌ من حروف القرآن. 


.٠٠أ٥ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص١۳۷ تحبير التيسير‎  1( 
۲۳۱ 


ابر الغرآن بالهراداه الهرآ ار 
- المعجزة: قال تعالى: #ولتا أن سم وأ ءاي [المؤمنون: ]٠١‏ 
أي : معجزة. 
٤‏ - العبرة: قال تعالى: للذ كن فى يوست ولخو ءات 
للسَابلينَ ©6 [يوسف: ۷] أي: أمور وعبرٌ مختلفة. 
وجمع الآية: آي وآيات» والفعل تأيّاء أي: 0 و ا 
تعیٌ» رل ف ع غل و 


التفسىر: 

دت الان الكريمة عن دلائل قاطعة على وجود الله ی ووحدانيته» 
وعظيم قدرته» وکمال قیومته» وتنزیهه عن کل نقص لا يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه» فبعد أن ذكر في الاية السابقة دلائل واضحات من الكون في قوله 
تعالى: إن في اموت وَلأرّضٍ ليت إَْموَمِينَ )€ [الجائية: ۳] أتبعها بذكر 
دليل آخر من الأنفس فقال: #وفق لق وما يبت من داب ايت لور 
فون {O‏ «أئ: إل في خلقكم دون وجود سابق»› ومرورکم ف في أطوار 
مختلفة من الخلق› اس ترات نو من عاف م من مضا إلى آن بير 
الواحد مكم إنساناً كامل الذات والصفات البشرية» وفي خلق ما يمرق 
وتنشر من دابَة في نواحي الأرض المختلفة وأقاليمها المتفاوتة حرارة وبرودة 
واعتدالاء وأراضيها الرطبة والجافة» وأنواع حيواناتها الإنسية والوحشية»› 
والبرية والبحرية والجوية» آيات ودلائل أخرى شديدة الوضوح» تدل على 
قدرة الصانع العظيم وحكمته» التي يعتبر بها أهل اليقين» الذين آمنوا ثم 
bS E FO E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
العلاقة بين القراءتين غلاقة نحويةء :فلكل غراءة أثرها فى الإعرابت؛ 


. انظر لان العرب ج٤۱ ص'1۲‎ (VY) 
.۲٣۱ص ال الم ج۲۵‎ 9D 
۳۲ 


اشير المرآن بالفراداد المرآابه العش 


والمعنى متقاربٌ بينهما. فعلى قراءة (آياتِ) بالأصب في الموضعين تحمل 
على نصب (إن) في قوله تعالى: إن فى اموت وَلأّضٍ ليت إَفَرْسبَ ©4 
فیکون المعنى : إل (في خلقكم يات لقوم يوقنون)» (ایات) معطوفة 

على اسم (إن)» وخبرها (وفي خلقکم). 
وما على قراءة (آيات) بالرّفع في الموضعين فلها ا إمّا آنها 
تحمل على العطف على موضع (إن) وما عملت فيه لأ موضعها رفع 
بالابتداء» وإمًا نها تحمل على الاستئناف» بحيث يكون قوله تعالى: #وف 
که وا ت من دان E e‏ ويکون الكلام a‏ معطوفة على 
قال تعالى: رخاف الل ار را آنل آله يِن ألما ن ررق فاح 


ر 


e 0# ِ‏ وتصرف الریج ءات مور t@ A‏ [الجاثية : [o‏ ا 


القراءات: 
ت قراً حمزة› والکسائی» EY‏ (الرٌيح) بالتوحید. 
۲ - قرأ الباقون الريج€ بالجمه*"". 
مى القعرض هذه القرا صك تير اة( من سشررة 
) ( 
لر VY7‏ 
Es‏ قراً حمزة» والکسائی› ويعفوب (آیات) نکر التاء. 
٤‏ - قرأ الباقون ءات بضم التاء""". 
(VV €)‏ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج٣‏ ص۷٦۰۲‏ مجمع البيان م0 9 
ص۲۳١‏ المحرر الوجيز ج٥‏ ص ۸۹. 


(۷۷) انظر البدور الزاهرة صا »٤٠‏ تحبير التيسير ص٥أ٠٠.‏ 
)۷۷١(‏ انظر ص ٠٤١١‏ من هذا الببحث. 


. ص۳۷۱‎ a انر فی القراءات العشر‎ ۰ ٤ ' انظر البدور الزاهرة ص1‎ (VY) 
۳۴ 


نسر الفرآن بالهرادان ارآ ار 
لقد تم الحديث عن هذه القراءة في الآية السابقة )٤(‏ من هذه 
(VVA).‏ 
e‏ 
۳ - قال تعالى: يلك ءلت ال سلوها عك يا 


م 


واي مسون € [الجاثية: .]١‏ 
القراءات: 

| - قرأ المدنيان» وابن كثير» وأبو عمرو» ورَوح» وحفص ون4 
بالعنت:. 


قرا الباقون (تۇمنون) بالخطاب"". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أصل الأمن : طمأنينة النفس» وزوال الخوف» والأمن والأمانة والأمان 
فئ. الأضل. مصادر والاماة د الخاة  ٠‏ وة الأبمان: :وهي خض 
الكفر» ومعناأه: التصديق والاعتقاد» وهو مصدر آمن يۆمن › اا وقیل : 
الإيمان: الثقة» امن به أي : ولق به. 

وعرّف الرَّجُاج الإيمان فقال هو: إظهار الخضوع وقبول الشريعةء ولِمَا 
أتى به النبى ية واعتقاده وتصديقه بالقلب» وقيل: إن الإيمان هو: أداء 
الأمانة التى ائتمن الله الإنسان عليها من فرائض وعبادات» وقبول شريعته 


E والعمل‎ 


التفسبر: ) 
بعد أن عرض الله تعالى فى الآيات السابقة آياته الباهرة الدالة على 


(VYA)‏ انظر ص۲۲۱ من هذا البحث. 

(۷۷۹) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص١۳۷»‏ المبسوط في القراءات العشر ص۷٤۲.‏ 
(۷۸۰) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص٠٠.‏ 

. انظر لسان العرب ج ص۲۱‎ (VAI) 


۳٤ 


شرب المرآن بالفراماة الهرآاية العشر 

وحدانیته وعظيم قدرته» خاطب الله تعالى في هذه الآية بيه محمداً ب قائلاً 
له: «تلك آيات الله الكونيةء وآاياته نتلوها عليك يا رسول الله بالحقٌ لا شك 
a a a a‏ وما يعقلها 
إلا العالمون» وأمًا أنتم يا أهل مكة» فبأي حديث بعد هذا الحديث الذي 


أنزل الله » وبأية آي بعد هذه الآية تۇمنون» ,^7 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (تؤمنون) بتاء الخطاب على رأي بعض المفسرين أن 
محمد فبأي حدیث بعد الله وآياته تؤمنون أيها الكافرون»"“. 
وجه التهديد» قال الطبري: «يقول تعالى ذكره للمشركين به فبأي حديث 
ES‏ وبعد حججه علیکم› 
وأدلّته التي دلکہ بها على وحدانیته من آنه لا رت لکم سواه تصدقون إن 
أنتم ا لحديثه › وآیاته» وهذا التأويل على مذهب قراءة من قراً (تؤمنون) 
على وجه الخطاب من الله بهذا الكلام للمشركين)““". 

وفي هذه القراءة يكون التهديد والتبكيت لهم أشد وأبلغ» قال 
البقاعي : من خاطب - وهم لجمهور - رذوه على قول (وفي خلقکم) وهي 
اڭ تک °^ . 

Ie U Nol E EEL 
محمد ية عن المشركين» على معنى: فبأي حديث يا محمد بعد‎ 
حديث الله تعالى يؤمن هؤلاء المشركونء قال الطبري: «وأمًا على قراءة من‎ 


(۷۸۲) التفسير الواضح ج۳ ص۷۳. 
(۷۸۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۷٦۲‏ انظر معالم التنزيل ج٤‏ ص١٤٠.‏ 
)۷۸٤(‏ جامع البیان ۱۱۴ ج٠۲‏ ص٥۸‏ انظر المحرر الوجیز ج٥‏ ص۸۲. ٠‏ 


0 


اشير المرآن بالهراءان المرآييه اشر 
قراه (يؤمنون) بالياء» فان معنأه : فبأي حدیٹث يا محمد بعد حدیث الله الذي 
يتلوه عليك› وآیاته هذه التي نه ھؤلاء المشركين عليهاء وذکرهم بها يؤمن 
ھۇلاء المشركون؛ ٠‏ وقال القرطبي : «وقراءة العامة بالياء على الخبر»"*. 


الجمع بين القراءات: 

كلتا القراءتين تفيدان التوبيخ والتقريع مع التهديد لكمّار قريش» إلا أن 
ترا (تومزن) الطاب اشد رسخا وتقريعا واقزى تهدبدا من راء 

Ta‏ بين القراءتين یکول المعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
الذين کا ا القاطعة والأدلّة الباهرة على وحدانیته» YY‏ لهم 
ومهدداً إياهم» إن كنتم لا تؤمنون بها فبأي حديثِ بعد حديث الله تعالى 
وايائة فون انها المشركون. 

٤‏ ۔ قال تعالی: هلدا هى ولي قرو پات يم همم عاب من ِبر 


ي )€ [الجاثية: .]١١‏ 


القراءات: 
| - قرأ ابن كثير» وحفص» ويعقوب لمن رجز اَي 4 بضم الميم. 


۲ - قرأ الباقون (يِنْ رجز أليم) بخفض الم“ 


المعنى اللغوي للقراءات: 


الألم: الوّجع» والجمع آلام» والأليم: المؤلم المُوجع» والعذاب 
الأليم: الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغء وإذا قلت عذابٌ أليم فهو بمعنى 


.۸٥ جامع البيان م1۴ ا ص‎ (VA) 
.٤٠ انظر إتحاف فضلاء البشر ص١١٠٥ البدور الزاهرة ص1‎ )۷۸۸( 


۲۳۲٢ 


نابر المرآن بالقراءاة الهرآنه ار 


(YA) 


ولم مرج 


التفسبر: 

يخبر المولى كك في هذه الآية الكريمة عن حقيقة القرآن الذي 
أنزله ل على سيدنا محمد بء أنه هدى للناس» ودليل وبيان على الحقّء 
يخرج الناس من الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلمء وأنُ الذين كفروا 
بالله تعالى وجحدوا آياته الدالة على الحقّ لهم عذابٌ أليمْ موجعٌ من أشد 
أنواع العذاب يوم القيامة. ٠‏ 


قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد 
() يقل بيان ودلیل على الحقٌّ يهدي إلى صراط مستقيم من اتبعه 
وعمل بما فيه لوالب كفروا يَيَّتِ ر يقول: والذين جحدوا ما في 
القرآن من الآيات الدالات على الحق» ولم يصدفوا بها ويعملوا بهاء لهم 
عذابٌ آليم يوم القيامة موج ۷۹ وقال البقاعي : «(لهم عذاتٌ من ر 
أليم) أي: عقَابٌ قذرٌ شديد جداً عظيم القلقلة والاضطراب متتابع 
الحركات»“". ۰ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة # ال بالضم انها نعت ل # عدا والمعنى : أن لهم 
عذابٌ أليمْ من جملة العذاب» على معنى: رجز هو العذاب"""» وعلى 
فى الرجر أشد العذاب واأسوؤه» بكرن المعتى: اله عات الب من 


# 


أسواً أنواع العذاب وأشده ألما وإهانة»"". 


(۷۸۹) انظر لسان العرب ج۱۲٠‏ ص۲؟. 

(۷4۰) جامع البیان ۱۱۴ ج٣۲‏ ص٦٥۸.‏ 

(۷۹1) نظم الدرر ج۷ ص٤٠.‏ 

(۷۹۲5) انظر المحرر الوجيز ج٠‏ ص۸۲. 

(۷۹۳) التفسير الوسيط ٠٠۲‏ ج۲۲ ص۸٤۱ء‏ عند تفسيره للآية )٥(‏ من سورة سبأً. 


۳% 


سير الفرآل بالفراءان المرآيبة اشر 


فال أت غاشرر: لخآد العداب وجو ان تون جرف فنا 
| 0 45( 
لرجز وهو أشده : ) 
وعلى معنى الرجز: هو الئَجّس أي: النجاسة» يكون المعنى: الهم 


(۷4٥) : ا ور ا‎ E 
.. عذاب من تجرع رجس او شرب رجس» فيكنون تنبيها للعذاب»‎ 


وما قراءة (آليم) بالک سر انها أفادت آنها نعتٌ ل (رجز) والمعنى 
يكون: «لهم عذابٌ من عذاب أليم» وذلك على معنى الرجز هو العذاب» 
فإذا كان عذابهم من عذاب أليم كان عذابهم أليما»"""». ويحتمل أن يكون 
المعنى: لهم عذابٌ شديد القذارة سىء جداً ووصفه أنه مؤلمْ» وفي إسناد 
الألم إلى الرجز مبالغة في وصف العذاب"“. 


الجمع بين القراءات: 

القراءة الثانية فيها زيادة بيان للقراءة الأولى» حيث إن القراءة الأولى 
ّت أن العذاب الذي يصيب هؤلاء المشركين أليمْء وأمًا القراءة الثانية بيت 
أن هذا العذاب من شد آنواع العذاب وأقذره وأسوئه› مما تضيف مبالغة 
تهدید وزيادة تهویل ووعيد لهؤ لاء الكقار. 

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: إن الذين كفروا بآيات الله تعالى 
وجحدوها» لهم عذاتٺ اليم قذر و من اشوا أنواع العذاب باه 

٥‏ ۔ قال تعالی: فل اللي ٤امنوا‏ يعفر للت لا بجو أيَام َه زى 
ا بنا اوا كيبو @©)€ [الجائية: .]٠٤‏ 


)۷۹٩(‏ التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٥۲‏ ص٣۳۳‏ بتصرف قليل. 

.۳٥۲ص اللباب ج۱۷‎ )۷٩( 

(/) المصدر السابق ج۱۷٠‏ ص۲٥".‏ 

(۷۹۷) انظر تفسير أطفيش أباضي - المكتبة الإلكترونية - المكتبة الشاملة ج٠٠‏ ص٠".‏ 


۳۸ 


رر الفرآن بالهراءان الفرآبيا اسر 


۰ 
0 ۰ عامر» وحمزة» e‏ وخلف» (لَجزيّ) بالنون 
وکسر ر وفتح ا 
٠‏ - قرأ الباقون #إلبجزى بالياء» وكسر الزاي» وفتح الياء. 
۳ - قرأ أبو جعفر لیجڑی) بضم الياء وفتح الزاي مجهلا مجه ۷۹۸ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الجزاء: هو المكافأة على الشيء› ويقال: جزاه به » وعليه 
وجازاه مجازاة وجزاءَ» والجزاء يکون ا ويکون عقابا» وقيل: إ 
(جزیته) لا یکون إلا في الخيرء اما (جازیته) يكون في الخير O‏ 


التفسىر: 

يخاطب الله تعالى فى هذه الآية سيدنا محمداً يله قائلاً له: يا محمد 
ل للذين آمنوا بربهم واهتدوا بنوره» اغفروا للذين ل پخشول لقاء الله تعالی 
ولا يخافون بأسه وعذابه لان الله تعالى سيجازي المؤمنين بما عملوا من 
الصالحات» ويجازي الكافرين بما اجترحوا من السيئات” '". قال الطبري: 
«لتجزی وما با کا كيبو يقول: ليجزيّ الله هؤلاء الذين يؤذونهم من 
الخشركين في الآخرة فيصيبهم عذابه بما کانوا في الدنيا کون من لوثم ث 
بأذاهم أهل الإيمان باش '“. 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 
أفادت قراءة الزىئ بالياء وكسر الزاي وفتح الياءء أن الله تعالى 


(۷۵) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳۷۲ المبسوط في القراءات العشر ص١۷٤۲.‏ 
)٩(‏ انظر لسان العرب ج٤۱‏ ص١۷٤۲.‏ 

)۸٠١(‏ انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳ ص۸۲. 

)۱*^( جامع الان ۱۱۲ ج٣۲‏ ص٦۸.‏ 


۳۹ 


نر اران بالشرادان الهرآبية ال 
a‏ 
قوله تعالی #لا رون ت يام َه أو أن الإخبار واقع من الرسول به عن 
ربه (آنه سیجزي) بتکلیف من الله تعالى على معنى: E‏ 
ليجزي الله قوماً»"'“ قال ابن جى فما يقرأ بالياء إخباراً من 
الرسول ية عن ربه وبالنون اخارا من الله Oa E‏ 


وأمًا قراءة (لتجزي) بالنون وكسر الزاي» أفادت أن الله تعالى يخبر عن 

نفسه أنه سيجزي کا س يوم القيامة› و : نحن نجزي» وحجتهم 

في ذلك قوله تعالی: ذلك جزم ا [سبا: ۱۷“ '“» قال مکي 

بن أبي طالب: «قوله: «ليجزى را قرأه ابن عامر» وحمزة» والكسائي 

ا على معنى: الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بالجزاء فهو المجازي 

كلا بعمله» '. وفي هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة 
تعظيما لله تعالى. 


كلتا القراءتين أفادتا أن الله كك هو الفاعل وهو المجازي سواءَ قرأته 
بالياء أو النون إلا أن إسناد الفعل إلى الله تعالى بنون العظمةء بيان لعظم 
الرحمن وقدرته الواسعة على المجازاة بالإإحسان» أو بالعذاب والانتقام ففي 
ذلك مزيد ترغيب للمؤمنين» ومزيد تهديٍ ووعيكٍ بالعقاب والانتقام من 
الكافرين الذين يؤذون عباده المؤمنين. 


وأمًا فرأءة (لیجزی) بصم الياء وفتح الزاي على التجهيل للفاعل على 
م٠‏ (ابجى الخر أو ال فما فال او الت مفخرك وله أو أن 
يكون نائب فاعل بتقدير حرف الجر لجزائهم على اختلافِ بين العلماء في 
إعرابها" ٠"‏ أفادت الإبلاغ في تعظيم الفاعل لأنّه معلوم لدى الجميع ولا 


.1٠*ص انظر حجة القراءات‎ )۸٠ ٤( 
.۲٦۸ص الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲‎ )۸٠٠( 
انظر المستنير في القراءات المتواترة ج٣ ص۸۲.‎ )/۸٠7( 


E2 


al well alot oll wt 


يحتاج ال بيان أو دلیل› وتعظيم ما أقيم مقام الفاعل› وهر الجزاء اشا 
لال عظمته على حسب ما آقيم مقامه"'“. 


e a a 
کا 8 يوم القبامةء ا يجازیه اسا وإيمانه وصبره» معان‎ 
وإكراما عظيماً منه» والکافر سیجازيه بكفره ومعصيته وإيذائه للمؤمنين›‎ 
قال تعالی : کح یل عا اتی رن أنه ا به إل ریک‎ _ ٦ 

رمو (2)€ [الجائية : .]٠١‏ 


القراءات: 
| - قراً ت (ترجعون) بفتح التاء» وكسر الجيم على المبني 
١‏ - قرأ الباقون مكرك بضم التاء» وفتح الجيم على المبني 
لل N‏ 


سبتى الحديث عن هذه القراءة عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة 
A‏ 


0% الى 3 ي اجرخ السات آر ل ات الین 
اموا ويوا الكلحب سر هر ومام س ما كرد ©) [الجائية: 
۲۱[ 


(A*A)‏ انظر البدور الزاهرة ص۹۷٤‏ › إتحاف فضلاء الشن ضا 
(۸۰۹) انظر ص۹۸ من هذا البحث. 


3 


اشير الهرآن بالهراماة الهرآابا العش 


القراءات: 
| قراً حمزة» والکسائی› وکا وحفص سوا یھر 4 بالنصب. 


١‏ - قرأ الباقون (سواءٌ محياهُم) بالرف“^. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
«المساواة: المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن» والكيل» يقال: هذا ثوب 
او ا وساو فاثله وغادله يقال توت را .ونان 
(AD) e‏ ) 
سواءَ» اي : مستو طوله وعر صه ۰ 


التفسىر: 

تتحدث الاية الكريمة عن ميزان العدل عند الله تعالى في التعامل مع 
الاين والحكم بينهم» فلا يمكن أن يساوي المشرك الذي اكتسب الشرك 
کی محياهم أو مماتهم› وش هذه الآية رد ل ارک وأصحاب 
المعاصي الد يظنُون نهم أفنضل حالا من المؤمنين في الالخرة لكونهم 
أحسن حالا في الدنيا لأنهم يملكون القصور والأموال والسلطان. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: أم ظنّ الذين اجترحوا السيئات من 
الأعمال فى الدنياء وكذبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم» وعبدوا غيره» أن 
نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله» وصدَفُوا رسله» وعملوا الصالحات 
فأطاعوا الله » وأخلصوا له العبادة دول ما سواه من الأنداد والالهة» کاڈ ما 
کان الله ليفعل ذلك»› لقد ميّز بين الفريقين فجعل حزب الإيمان فى الجنّة» 

۾ ا ) ( ° ٤‏ : 

وحزب الكفر في السعير»"* »> «وهذا تهديد عام لكل من خرج على الدين 


.۲٠۷ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۰۳۷۲ تحير التیسیر‎ )۸١( 
.٤ ۹٩ص مفردات الفاظ القرآن‎ )۸۱۱( 
.٤۹۲ص انظر المعجم الوسيط‎ )۲( 
.۸٩۹ص جامع البيان م۱۱۴ ج9‎ (A1) 


اشير الفرآن بالهراءان الفرآنبا اشر 


ولم يمتثل أمره» اله لیس من العدل أن يسوی بینه وبين من سار على 


ارا المستقيم) e‏ 


العلاقة التفسبرية بين القراءات: 

العلاقة بين القراءتين نحويةٌ وكل قراءةٍ لها أثرها في المعنى. 

فقراءة سا ا تقد أها خبر مقدم ولخدا (محیاهم ومماتهم) 
والتقدير : محياهم ومماتهم سواءٌ» وعلی هذا کون إخباراً من الله تعالی 
عىهم » أن محياهم ومماتهم سواءٌ» والضمير في محیاهم ومماتهم ما يختص 
بالكفار» وإما يعود على الفريقين من الكفار والمۇمنين› فتکون الجملة إخباراً 
عن حال کل من الكفار والمۇؤمنين بأل محا الكمّار ومماتهم سواء وهو عير 
کریم ٠‏ ومحا وممات المؤمنين سواءً ET‏ 


قال البغوي : (وقراً الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر› آي : محياهم 
ومماتهم سواءٌ» ا ی اڭ المؤمنين والكافرين جميعاًء »> معتاه: 
المؤمن ۶ محباه» ومماته ف : في الدنيا والآخرة» والکافر کافرٌ في ٠‏ 
واا خرة»” ' ٤‏ وفي هذا المعنى «(قال اها المؤمن يموت ويبعث 


۸۷ 


وا والکكافر يموت کافراً ولعت کافرا) 


وما قراءة سو بالنصب تفيد آنها حال من الضمير في (نجعلهم)؛ 
و(محیاهُم) فاعل» و(مماتهم) غا وتي اللاء كر وجوه 
أخرى لقراءة النصب: أحدها أن تجعل (محياهم ومماتهم) بدلا من الضمير 
في (نجعلهم) فینصب (سواءً) على أنه ف ثان ل (نجعل) على تقدير: أن 
نجعل محياهم ومماتهم سواءء» والثاني: أن تنصب (سواء) على أنه مفعول 


)۸۱٤(‏ التفسیر الواضح ٣٢‏ ج o‏ ص۷۸. 

.۸٥ص‎ ٥ج انظر المحرر الوجير‎ )۸٠٠( 

.٠٤۳ص‎ ٤ج معالم التنزيل‎ )۸۱١( 

(۸۱۷) الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص٥٦٤.‏ 

(۸۱۸) انظر المستنير في القراءات المتواترة ج٣‏ ص٣۸.‏ 
TET‏ 


لسرب الهرآن باهراران الهرآيه ال 


ٿان د (جعل) وتجعل ومماتهم و أن و سواء 
ومماته "'*) ول ان جد قرا من القراء العشرة فیکون ت 
فرأءة النضب على e‏ الآخرين مالفا للقراءة اجر ل (محياهم 
ومماتهم بالرفع) فیبقی الأرل لقراءة (سواءَ) ف انها کال من الضمير 


وعلى هذه القراءة يكون المعنى: «أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم 

كحياة المؤمنين وموتهم سواءٌ کک ۹, . وفي ذلك إنكار حسبانهم » ونفي 
أن تکون حياة و وموتهم» كحياة المؤمنين وموتهمء ولذلك قال 
تعالی: #ساء ما يڪرت أي بئس ما حکم به هؤلاء الذين ساووا بين 
الذين اجترحوا ت والذين آمنوا وعلموا الصالحات. 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يَبيّن أن الله تعالى أنكر على هؤلاء المجرمين 
e‏ ادعاءهم هم في الآخرة في حال انا مال 
لكونهم أكثر منهم مالا وجاهاً في الدنياء أو أنّهم في منزلة المؤمنين في 
E‏ يتساوی الفريقان في حياتهم ak‏ 
مؤمناً في الدنيا يبعت مؤمناً في الآخرة» ومن كان كافراً في الدنيا يبعت 
كافراً في الاخرة. 


۸ ا e‏ الهم ا 


[الجائثية: ۲۳]. 


(۸۹) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۸٠۲.‏ 
(۸۰) معالم التنزيل ج٤‏ ص۳٤٠.‏ 
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اشير المرآز بالهراءاة المرآبية اشر 


القراءات: 
0 واا واف (غشوة) بفتح الغين وإسكان 
قرا الباقون لسر بكسر الخين» وفتح الشين» وألفِ 
ا ) 
المعنى اللغوي للقراءات: 


الا هو الا وجا ا و ا ي و ا 
الشيء› والغاشة SS‏ ما يغطي الشيء كغاشية السرج› ويقال : عشبه غشاوة 


وغشاءَ أی : ۹ 


التفسبر: 

في هذه الآية الكريمة يرسم رب العزة #4 صورة حقيقية لطبيعة النفس 
البشرية التي تجحد آيات الله تعالى» وتتبع الهوى المتقلب» فتتجاذبها 
الشهوات ويتلاعب بها الشيطان» e‏ هوت غا اتبعته ورکبته حتی 
أصبحت عبداً له» حتى أضل الله صاحبهاء وختم على سمعه وقلبه بحیث لا 
يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر في آيات الله تعالى» وجعل على بصره غطاءَ حتى 
١‏ تفر ال رل ری ال ال ر ان 

فیخاطب الله تعالى رسوله محمداً لل قائلاً له: «#أفَيتَ# يا محمد 
لمن َد إِلَهِمٌ هرَنهُ# أي: اتخذ دنه ما يهواه فلا يهوی شيأ إلا ركبهء لاله 
لا يؤمن بالله ولا يخافه فاتبع هواه في أموره» ولا يحجزه تقوى» وقيل : 
ا ا معبوده ما يهوراه ا الدلالة على أن الاد ج 


(AY 1)‏ انظر السر في القراءات العشر جا ص۰۲۷۲ تحبیر التيسير صا ` ۰ 
(۸۲۲) انظر المعجم الوسيط ص٦1۸.‏ ) 
(AYY)‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ۷ 


۲4٥ 


اشير الفرآن بالهرامان الرآنية اسر 


له» فإدا استحسن ا وهواه اتخذه إلهاء وکان أحدهم يعبد الحجر» فإذا 
رأی ما هو أحسن منه رمی به وعبد الآخرء وقيل معناه: أفرآيت من انقاد 
لهواه انقیاده لاإلهه ومعبوده» ویرتکب ما يدعوه إليه ولم برد أنه یعبد هواه 
ويعتقد أنه تحق له العبادة لأ ذلك لا يعتقده أحد صله له على ر4 
ای خذله الله وخلاه وما اختاره جزاء له على کفره وعناده وترك تدبره على 
ا وقیل : أضله الله أي : وجده ضالاً على حسب ما 
علمه فخرج معلومه على وفق ما علمه» وقيل معناه: أنه صل عن الله 
ل عل سنوو ولیو وَجَعَل عل بصو عو فمن ديه من بعد أل آي: 
من بعد هداية الله إياه» والمعنى: إذا لم يهتدِ بهدى الله بعد ظهوره» 
ووضوحه» فلا طمع في اهتدائه أف ا أي : افاد تتعظون بهذه 
المواعظ۸'5. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
العلاقة بين القراءتين علاقةٌ لَْعّويةٌ» ومعناهما واحدٌ على رأي أهل 
الس 
قال الشوكاني: «قراً الجمهور #ء ضر بالآلف مع كسر الخين» وقراً 
حمزة»› والكسائي (غشوةَ) بعير ألف مع فتح فتح الغين› ومنه قول الشاعر : 
لخر كت لبد وة لقعد كنت اك ال جت 
وقراً ابن مسعود » والأعمش كقراءة e‏ فتح الغين› وهي لغة 
رييعة» وقراً الس وعكرمة بضمها بضمها ھی لع 0 


وقال السمرقندي : «قراً حمزة» والکسائیء (عشوة) لصب الغين بعیر 
آلف والباقون # عسو بكسر الغين» كما اختلفوا في سورة البقرة» 


)۸٠٠(‏ هذه القراءة ذكرها الزمخشري في الكشاف ج۴ ص۲١٠‏ وهي غير متواترة. 
(A)‏ فتح القدير جه ص١١‏ انظر المحرر الوجیز ج٥‏ ص۸۷. 
سس 

۲٤٦ ) 


اشر المرآن بالهرامان الرآt‏ ار 
افا O‏ 
وقال د ا HON‏ قراً حمزة› والکسائي› وشات العاشر 


بفتح الغين وإسكان الست وحذف الف والباقون پبڪسر الغين وفتح 
الات اأ وها لحان بم واحاا وف لطا 


د ر 4 ى 4 a E‏ 4 ص ورم کہ م م 


کے تعمل ماو @+ [الجاثية: ۲۸]. 


القراءات: 
١‏ - قرا يعقوب كل أ بنصب اللام. 
۲ - قرأ الباقون (كل أمَة) برفع اللاء“"“. 


المعنى اللخوي و 


الكل: اسم يجمع الأجزاءء يقال: كلهم و 
ومنطلق؛ الذكر والأنثى فى ذلك سوا والكل تدل على التناهمي فتقول : 
العَالِمٌ كل الخال > يريد بذلك التناهي واه قد بلغ الغاية فيما يصفه به من 
الخصال» فالكل عبارةٌ عن أجزاء الشيء""“. 


التفسىر: 
تتحدث الأية الكريمة عن ب ر وال يوم القيامة» وترسم رة 
حقيقية لما يحدث مع الأمم E A‏ 
شدة خوفهم ورعبهم. 


(۸۲۷) بحر العلوم ج۳ ص٠۲۲»‏ بتصرف قليل. 

(۸۲۸) المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج۳ ص٤۸.‏ 

(۸۲۹) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳۷۲» تحبير التیسیر ص٣٠۲.‏ 
(۸۳۰) انظر لسان العرب ج۱۱ ص٩۹٥.‏ 


۲4۷ 


تفر الهرآن بالراماة الهرآنيه العش 
يقول الزحيلي: «لورى كل ام جيّة4 أي: hae a‏ 


ودين واحد جاثية على الركب من شدة والرعب» فالتاس ل ة الأمر 
يجشون بين يدي الله عند الحساب وکل ام ع إل كتا أي : (کل مه 
تدعی إلى كتابها ّ على رسلهم» أو إلى صحيفة أعمالهم)» کما 
تعالى: ووضع آل لكب وجأی؛ اين الد وى 5 نتم بلحي و وهم 
ظلمونً @4 r‏ 114 ا و ك تعماونَ 4 ا : في يوم و 
يجزيكم الله بما عملتم في الدنيا من خير وشي تجازون بها من غير زيادة 
ولا نقص»'"*» فيل : ن الجثو للكفار خاض وفيل: هو عام للكفار 
والفوهن ینتظرون الخا ۳ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
العلاقة بين القراءتين علاقة نخويةٌ ولكل قراءءٍ أثرها في المعنى. 


فقراأءة 4ک َ4 بالرفع تيد î‏ 9 وخبرها e‏ لل کہا 
واللة اماف ا ر ار يالاات ى ان رلك 


الجثو يیکون اللحساب. 


وأمًا فراءة م ا تالق د اها بدل من (کل أمة) الأولى› 
والمعنى : کل ا د دی إلى e‏ وقرا ¢ e El‏ 


قال القرطبي : «قرأ يعقوب الحضرمي « کل ی با بالنصب على البدل 
من (كل) الأولى لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى» إذ ليس 


(۸۳۱) التفسیر المنیر ج٣۲‏ ص٣۲۸.‏ 

(۲/) مجمع البیان م٥‏ ج٣۲‏ ص۱۳۸. 

(۲۳) انظر التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣۲‏ ص۷٦۳‏ ۔ ۳۹۸. 

(۸۹) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج٤‏ ص٥٤‏ معاني القراءات ج۲ ص۷۷". 


۲4۸ 


اشير الهرآر بالفراءاة المرآيبا اسر 


إليهء وهو استدعاؤها إلى 


وى a 4 ٣‏ ا ا من ر ت فأعيدت کلمة د ائ 
دول أكتفاء بقوله (تدعی) أو يدعول»› للتهويل › والدعاء ال الكتاب بالأمم» 
تجثو ثم تدعی کل امه إلى 2 فتذهب إليه للحساب› آي : يذهب أفرادها 
الحا ور فل وی ك ا ات اع ال اعا رھ ان الجر 
والدعاء إت الكتاب يحصلان 9 2 ما ق إعادة التي مره هة ثانية من 


التهويإ ۲ ". 
الجمع بين القراءتين: 


القراءتان معا توضحان أن جثو جميع الأمم يكون بسبب الحساب مع 
الترتيب بين الجثو والحساب» إذ الحساب يأتي بعد طول انتظار من بعد 
الجثو» وفي ذلك زيادة تهويل لتذهب أنفسهم ک مذهب»› حیث إل انتظار 
الحساب أهول على النفس من الوقوع فيه» والله تعالی أعلم. 


ر 
“ 


قال تعالى: ودا قبل إن وََد أله حى ولسَامةٌ لا ريب فيا فا فلم م 
ر ما اة إن طن :إلا طا او ا hi:‏ 


القراءات: 
ا قرا حمز e‏ ال 


- قرأ الباقون اولسَاعَةٌ4 بالرفء""“. 


.٤۷۲ص الجامع لأحکام القرآن ج۸‎ )۸۳١( 

.۳٦۸ص‎ ۲٣ج‎ ۱۲۴ التحریر والتنویر‎ )۸۳١( 

(۸۴۷) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳۷۲» غيث النفع ص٠۸4٤.‏ 
۲4۹ 


المعنى اللغوي للقراءات: 


و رر ي 


افربت الاغة 4 ار ©4 الق : «۱١‏ وقال: 9 زك اساد 4 


AA AYV ا‎ 
التفسىر:‎ 

يحى٧ر‏ الله تعالى عما بلغه هؤلاء الكفار من اللاستكبارء والعناد» 
والإصرار على الكفر» حيث إِنهم إذا ذكروا بآيات الله تعالى وبحقيقة البعثء 


وقيام الساعة» أنكروها واستبعدوا وقوعها استغراباً أن ذلك قد يحدث» قال 
الزحيلي: «وإذا قيل لهؤلاء الكفار من طريتق الرسول بي والمؤمنين» إل 
وعد الله بالبعث والحساب»› وبجمیع الأمور المستقبلية في الآخرة حى ثابتٌ» 
وواقع لا محالة» والقيامة لا شك في وقوعها» فامنوا بذلك» واعملوا لما 
ي العذاب» قلتم : لا نعرف ما القيامة» وإن نتوهم وقوعها إل 
توهُنَاً مرجوحاً أو ظنًا لا یقین فيه ولا علم» ا ا 


أن الا ا 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 
العلاقة بين القراءتين تُخوية والمعنى بينهما متقاربٌ على رأي 
(Af *)‏ 
الطبري : 
٠‏ (الساعة) بالنصب ت تفيد معطوفة على 2 م 
a )‏ على 7 متصلتان» وهما من 5% حملة مقول القول» 


(۸۳۸) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص٤٤.‏ 

(۸۳۹) التفسیر المنیر ج٣۲‏ ص۲۹۲. 

.٩٦ص‎ ۲٥ج‎ ۱۱۴ انظر جامع البیان‎ )۸٤۰( 

)۸٤1(‏ انظر حجة القراءات ص ٦۲١‏ معاني القراءات ج۲ ص۳۷۷ معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ج٤‏ ص٥٤.‏ 


o٠ 


بير المرآز بالهرادان المرآيا ار 
سواءٌ كان من كلام النبي به آو من كلام المؤمنين. 

وأما قراءة لام4 بالرفع E a‏ آە د ر فبا 
على انها استئتافبت بيان » أو أئها معطوفة على موصح (إن) وما عملت فيه » 
والمعنى : (وإذا فيل إن وعد ايله حقّ» وقيل والساعة ا ریب OE‏ 
قلي .ذلك لس الضرورة أن كرون الجماان مض لين كن أن قول 
الرسول بء أو المؤمنون جملة منهاء أو أن يقول الجملتان متصلتان» وفي 
كلتا الحالتين هم يشككون في آيات الله تعالى» وفي حقيقة البعث. 


الجمع بين القراءتين: 

و جن اقراءتين تيون شدة الحالة ت الي عاي من کک 
سواء ذکروا بایات الله ا آو بحقيقة البعث ا أو 
بکلتیهما معاً. 

ال الي ی اک َد شا ون ال اليا 
الوم لا رجو نها ولا هم ستعبوت )€ [الجائية: .]۳١‏ . 


قرأ حمزة» والكسائي› وکات (يخرْجون) بعتح الياء. 
1 - قرأ الباقون جو4 بضم الياء*"““. 


المعنى للوي e‏ 


ا ۰ ۰ 
ا . 


. انظر حجة القراءات ص'٦٦ › بحر العلوم ج ص۲۲۸‎ (AY) 
.٤۷ص انظر إتحاف فضلاء البشر ص٠٥ البدور الزاهرة‎ ۲( 
انظر ص۸١٠ من هذا البحث.‎ )۸٤٤( 
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اشرربر الرآز بالهرامان الهرآية اشر 
التفسسر : 


تتحدث الأية الكريمة عن سبب العقاب الذي يصيب هؤلاء المشركين 
يوم القيامة› ودخولهم الثار» اى أي : ذلکم العذاب الذي وقع بكم 
بسبب اکم اتخذتم القرآن هُزوأً ولعباً» وخدعتكم الدنيا بزخارفها وزينتهاء 
فاطمأننتم إليهاء وظننتم ألا دار غیرها» ولا بعث ولا نشور» فالیوم لا 
يخرجون من الئّار» ا بالرجوع إلى طاعة اله 
واسترضائه» لاه يوم لا تقبل منه التوبةء ولا تنفعٌ المعذرة»*““. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
كلتا القراءتين بياء الغيبة» فيهما التفات من الخطاب إلى الغيبة» وكان 
مقتضى الظاهر أن يقال: لا تَخُرُجون» بأسلوب الخطاب على نسق الخطاب 
السابق» ولكن عدل عن الخطاب إلى الغيبة تحقيراً وإهانة لهم» قال أبو 
«وقری E‏ من الخروجء N‏ إلى الغيبة للإيذان 

لار o‏ د فراءة لها أثرها فى ا 
ففي قراءة (يَخْرُّجُون) بفتح الياء وضم الراء» أضاف الفعل لهمء أي : 
هم الماعلون» على معنی انهم یریدون أن يخر جوا من التار مندفعین بأنفسهم 
8 يستطيعون الخروج لأنٌ الله تعالى يمنعهم من ذلك وهذا فيه إشارة إلى 
ا س E‏ ۶ 2 ويۇيدە 


وأمًا في قراءة حون بصم الباءء وفتح الراءء بالمبني للمفعول» 


(A40)‏ المنير a‏ انظر 2 المراغي چ9 ا 
و 
(AY)‏ انظر التحرير والتنویر م۲۴ a‏ ص٦۳۷‏ . 


YoY 


افير الفرآن بالهراداة المرآيبن اسر 


فالمحكي عنهم مفعول به قاموا مقام الفاعلء وفيه إشارةٌ إلى أنّهم لا 
يستطيعون الخروج بأنفسهم» فيسألون من يُخرجهم من الئار» فلا يُخرجهم 
أحد» «لأنٌ الث لا يخرجهم› ولا يقدر غيره على ذلك“ . 

قال ابن عاشور: «قراً الجمهور حون بصم الياءء وفتح الراء» 
فالمعنی : انهم يسألون من ڀُخرجهم»› فلا يخرجهم أحد كما في قوله تعالی : 
لرا أخرجتا ينبا [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ وقوله: #فهل إلى خروج من سيل 
[غافر: .]١١‏ ) 

وقراً حمزة› والكسائي (يخرٌجون) بمتح الياءء e‏ الراة ت 


نهم ا ال الخروج فلا يستطيعون لقوله و K2:‏ ارادا ن رجو 
اقرا فبا [السجدة: ۰*^ 


e 


نا 
الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بین القراءتين تشن أن هو لاء الكمار من شدة ما يذوقون من 
عذاب جهنم يفزعون إلى الخروج من النّار مندفعين فلا يستطيعون لأن الله 
تعالى يمنعهم من الخروج ثم يعمدون إلى التوسل إلى الله تعالى ليخرجهم» 
أو إلى الملائكة فلا يخرجهم أحدّء لأ الله تعالى كتب عليهم ذلك» فعلى 
القراءتين سواءَ أرادوا الخروج بأنفسهم» أو إلى الله تعالی وتوسلوا 
إليه فلن يخرجوا منهاء لقوله تعالی: يرم لا يَتَعّ لين E‏ وهم 
اة للعَتَة وهم 0 سو آلدّار + [غافر : [oY‏ . 


.١١١ص نظم الدرر ج۷‎ )۸٤۸( 
.۳۷٣ص‎ ۲٠٣ج۱۲۲ التحریر والتنویر‎ )۸٤۹( 


Yor 


شير الفرآن بالفراءاة الفرآنيا اشر 


المبحث الثاني 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


کک 


١‏ تعالى : #ومن بلي ب موس إماما وة وعدا كت مَصِرَف 
سانا عر ا لذن ا وسری اخسن 4 [الأحقاف: .]١١‏ 


القراءات: 
۰ قراً المدنيان» وابن عامر» ويعقوب (لتنْذِرَ) بالتاء. 
- قرأ الباقون زد بالياء*"*“. 

المعنى اللغخوي للقراءات: 


الإنذار: اش الإعلام مع التخويف» قال الأصفهاني: «الإنذار: 2 
فيه رت کما أ e‏ إخبار فيه سرور › قال تعالی : اندر اا ت 
۰ [الليل : .*۲]٠٤‏ 
: انار الشيء : أعلمه به » و مله » ويقال : تنادر القوم: 
ان بعضهم بعضاً ا ا خوّف بعضهم ضا e‏ 


.۲٠٦ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳۷۲ تحبير التيسير‎ )۸٠١( 
مفردات ألفاظ القرآن ص۷۹۷.‎ )۸۱( 


(۸۲) انظر المعجم الوسيط صا١١٠.‏ 


Yo 


اشير الفرآن بالهرامان المرأابه ار 
التفسبر: 

في سياق محاجْة النبيّ ية المشركين لكفرهم بالقرآن وتكذيبهم 
النبي ياء وفي سياق الأدلة على صدق الرسول ييل وصحة القران» 
أله من عند الله تعالی» : اتی هذه الأية ي ا على صدق القرآن 
الكريم ته ومعنی ال وا ا على أن القرآن خی واف وان 
من علد الله : اعترافكم بإنزال الله التوراة على موسی »› الذي هو إمام» وقدوةٌ 
يقتدى به في الدين» وهو رحمة لمن آمن به» وهذا القرآن الموافق للتوراة 
قي أصول الشرائع› مصدق لکتاب موسی › ولغيره من الكت الإلهية 
المتقدمة» أنزله الله حال كونه بلغة عربية» واضحة فصيحة يفهمونهاء» من 
أجل أن يُنْذِرَ به هذا النبىْ من عذاب الله الذين ظلموا أنفسهم وهم مشركو 
مكة» ويبشر به المؤمنين الد اخر ا عا يو مما على لدا 
EY‏ کک للمؤمنين› وهو لسن إفكاً قدیماً کما يزعمون› بدلیل 

9 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (لتلذرَ) بالتاء على معنئی المخاطة اَن e‏ بذلك هو 

النبي ي خاصة» والمعنى : ارات مشخ ا عل هاا كن 
وصف النبي ا بأنّه ر ووصف 0 بأنّه بشری STE‏ 
ا هذا الكتاب مصدق» ونرئ: 
وأمّا قراءة نِد4 بالياء على معنى الخبر عنهء فإنها تفيد أن 

الإنذار أسند إمّا إلى الكتاب» وعلى هذا يكون «(لثُنْذِرَ) علة للكتاب باعتبار 
صفته وحاله»”“. وإمًا إلى الرسول بء والمعنى: ليخوف محمد يلا 


)۸٥۳(‏ التفسیر المنیر ج٣۲‏ ص۲۷. 

)۸٩٤(‏ انظر بحر العلوم ج۳ ص۲۳۲. 

.۲٦ص‎ ۲٣ج‎ ۱۲۴ انظر التحریر والتنویر‎ )۸٥( 
.؟٦ص‎ ۲٣ج‎ ۱۲۴۲ المصدر السابق‎ )۸٩( 


Yoo 


نابر المرآن بالهراءاه الهرآبة اشر 


اران الد لهو ارال ا الي وال اروا اك 
الاين لوا و ا ك ار اد ا ال ر ا ا 
وإلى الرسول هه فى آنٍ واحدِ «فيكون المعنى: لينذر القران» ولينذر الله 
ال لر OF‏ الا ‏ (۸ ۸ , 


الجمع بين القراءات: 

بالجمع بین و تش أن ايله تال أنزل القران هذه الصفات 
لینذر به الذین ظلموا» ويبشرَ به وت وأمرَ النبيّ يي أن ينذر ويخوف 
به الذين ظلموا أنفسهم وأشركوا بالله تعالى» لأنٌ هذا القرآن مشتمل على 
النذارة للكافرين» والبشارة للمؤمنين وهو مع ذلك موافق للكتب السماوية 
السايقة. ) 


م ر 2ا ر r‏ ئو 4ے 2 ہو ى 


- قال تعالى: لن ادن قالوأ رتا أنه ته أسَقموا فلا حوَف يهر 
ولا هم روت © [الأحقاف: .]١١‏ 


القراءات: 
- قرا يعقوب (خوْف) بالفتح بدون تنوين. 
(A0۹) : $> e 2‏ 
اا ا ا 
سبہی الحديث عن 0W:‏ القراءة عند تسیر الآية (A)‏ من سورة 
A N). _ i‏ 
لزخرف ٠‏ 
٣‏ - قال تعالی: #ووصَيتا اک وليه خسنا ملت أ كرما 
کم ها وله وفصلم شون ر ِد بل سدم ول اسن ا قال رب ات 


ا فة 


(۸۷) انظر بحر العلوم ج۳ ص۲۳۲. 

(۸) إعراب القراءات السبع وعللها ج۲ ص١٠".‏ 

(۸۹) انظر إتحاف فضلاء البشر ص4۷٤‏ الشامل في القراءات المتواترة ص۲٥٠.‏ 
)۸٩۰(‏ انظر ص۱۹۲ من هذا الببحث. 


۲٥٦ 


6 ات : ب ا ا م ول لدی ون عمل ا َه 2 صله وَاصَلِحَ لي 


ف 


ف دريی إن بْب ليک وإ مِنّ ألْسَلِيينَ © [الأحتاف: .]٠١‏ 


القراءات: 
| - قرأ الكوفيون #إحستا» بزيادة همزة مكسورة قبل الحاء» وإسكان 
الحاءء ولف بعد الن: 


ت قراً الباقون E)‏ الحاءء اکان السين من عير همره ولا 
ا 
٣‏ - قرأ الكوفيون» وابن ذكوان» ويعقوب كرما بضم الكاف. 
٤‏ - قرأ الباقون (كرْهاً) بفتح الكاف""'“. 
٥‏ قرأ يعقوب (وفَصْلة) بفتح الفاءء وإسكان الصاد من غير ألفٍِ. 
قرأ الباقون #وفصأمٌ» بكسر الفاء» وفتح الصاد» وألفٍ 


ATT 
ذه‎ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

| - الحسن: اا ا فىه » وذلك ثلاث أضرب : 
ا 

والحسنة يعبر عنها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه 
وردنه وأحواله» وعكسها السيئة› وام الإاحسان يقال على وجهين ` أحدهما 
الإنعام على الآخرين» يقال: أحسن إلى فلانِء والثاني: إحسان في فعله» 


)۸٦١(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۷۳". 

(۸1۲) انظر تحبیر التیسیر ص٦٠۲.‏ 

(۸۳) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳۷۳ تحبير التيسير ص٦٠۲.‏ 
Tov‏ 


اشير المرآن بالهرامان اهراب اشر 


وذلك إذا عمل عملا حسناًء والإحسان أعمٌ من الإنعام» وهو فوق العدلء 
إذ إن العدل أن يعطى الإنسان ما عليه ويأخذ أقل مما لهء وأما الإحسان 
فهو أن يعطى أكثر مما عليه» ويأخذ أقل مما له“'“. 


آ اله قل ان الك ف وة واحد متي الها ول اله 
بالفتح : المشقة التي تنال الإنسان من الخارج فيما يُحمل عليه بإكراءء أي: 
ما أكرهك عليه غيرك› والكرة ٠‏ بالضم : ما يناله الاإنسان من ذاته» وهو 
وت ا و ل ا 


«الفصل : إبانة أحد الشيئين من الآخر» حتى يكون بينهما فرجة» 
ومنه قيل المفاصل» الواحد مفصل» وفْصلَث الشاة: فُطعَت مفاصلها»"'“. 
والمصال : الفطام» ومعنی قوله تعالی : #ومله وفصلم لون ر 
أي : مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذي يفْصَل فيه الولد عن رضاعها 
تلائون ا وفَصّلت المرأة ولدها آي : NST‏ 


التفسىر: 

بعد أن ذكر الله تعالى فى آيات سابقات توحيده يل وإخلاص العبادة 
EN E o‏ 
E N‏ 
E a E‏ 
سيثاته» وجعله في عداد أصحاب الجئّة. 


قال الم اغي : وصيت ا لانن رديه اسا آي أمرناه کک 


.۲۳أ٠٣ص انظر مفردات ألفاظ القرآن‎ )۸۹٤( 

.٠۳٤ص‎ ٠۳ج انظر مفردات ألفاظ القرآن ص۷۰۷ لسان العرب‎ )۸٦۰( 
مفردات ألفاظ القرآان ص1۳۸.‎ )۸٦0( 

.٠۲۲ص‎ ۱١ج انظر لسان العرب‎ )۸٩۷( 


o۸ 


نفربر الفرآن بالفراءاة الفرآية اشر 


بهما من أفضل الأعمال» وعقوقهما من الكبائر والآيات» والأحاديث في 
اا کا کر سبب التوصية» وخص الكلام بالأم لأنها أضعف 
وأولى بالرعاية› كما ورد في صحيح الأحاديث» ومن ثم كان 
لها ثلغا البر» فقال: لته أي كرما ووَسَعنه كرهًا) أي: إِنها قاست في 
حمله مشمَّةٌ وتعباً من وحم وغشیانِ؛ وثقل ال تخو اولك مما يال 
الحوامل» وقاست في وضعه مشمَةً من تعب الطلق وألم 2 وکل هذا 
يستدعي البر بها واستحقاقها الكرامة e‏ الصحبة› > م بين سبحانه مدة 
حمله وفصاله» فقال: #وملم وفصلم لون بر أي : ومدة حمله وفصاله 
لاثون شهراً تكابدٌ الام فيها الآلام الجسمية والنفسية» فتسهر الليالي ذواتِ 
العدد إذا مرض› وتقوم بغذائه» وتنظیفه» وکل شئونه بلا ضجر ولا ملال»› 
وتحزن إدا اعتل :اى ناله مکروه يؤثر في نموه وحسن صت ۸۳ 


قال الشوكاني : وقد استدل بهذه الآية على أن اقل الحمل ت 
ار لن مدة الرضاع سنتان»“"“ فذكر في هذه الآية أقلٌ مدة الحمل» 
وأكثر مده الرضاع. 


وقوله: يہ د ت اشد ويلع سه سد ائ إذا بلغ كمال قوته 
وعقله» قيل : الأشد: شر ا وقيل : إذا بلغ عمره ثماني عشرة سنة» 
بلغ 2 سنة قال رب أوزعى آي : الهمني ووفقني لان اشک 
عمك آل أَمَنَتَ عل عل لى أي : الج شكر نعمتك علي بالهداية» 
ا والديّ حتى ربياني صغيراً لوان عل صَّيحًا ََسَلهُ» أي: ووفقني أن 
أعمل عملا صالحا ترضاه مني اصح لی فی درب أي: اجعل ذريتي 
صالحين e‏ في الصلاح› لإي بت ليك وان مِنَ ألمسامِينَ#» أي : ا 
يا رب تبت إليك من جميع الذنوب» وإئي لك من المنقادين لطاعتك 
المخلصين لتوحيدك'"“. قال ابن كثير: «وفي الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين 


ر و 


(۸1۸) تفسیر المراغي م٩‏ ج٣٠۲‏ ص۷١.‏ 
(۸1۹) فتح القدیر ج ص٦۲.‏ 
)۸۷١(‏ انظر المصدر السابق ج٩‏ ص٣۲.‏ 


۲0۹ 


اشر اهران بالفراءان ارآ اشر 
أن يجدد التوبة» والإنابة إلى الله كلك ويعزم عليها»"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

١‏ - ذهب بعض العلماء إلى أن العلافة بين القراءتين (حسْناًء وإخسَانا) 
لغوية فقط ومعناهما واحد قال الفراء: «قرأها أهل الكوفة بالألف» وكذلك 
هي في مصاحفهم» وأهل المدينة» وأهل البصرة يقرءون: (حسناً) وكذلك 
هي في مصاحفهم» ومعناهما واحدٌ وال أعل ۲ غل ن ووا 
الإنسان» وأمرناه بن يحسن إلى والديه إحساناً أو حسنا. 


إلا أ مكي بن أبي طالب قال: «قوله بدي إحستا فقرأه 
الكوفيون (إحساناً) على وزن (إفعالا) مثل (إكرام) وقرأه الباقون (حسناً) على 
وزن (فغل) مثل (ففل) وحجة من قرأ على وزن (إفعال) أنه جعله مصدراً ل 
(اخمن على فار ان اج ا احا ود ي فل وة 
(فغل) أنه على تقدير خدذف مضاف وخذف مرضوف تقديره ووا 
لاان بوالديه أمراً ذا حسن» أي: ليأت الحسن في أمرهما» فحذف 
المنعوت› وقام النعت مقامه وهو (ذا)» ثم حذف المضاف وقام المضاف 


A ۶ 


إليه مقامه »› وهو حسن 


فما ذكره مكي بن أبي طالب لا يعني أن القراءتين بمعنى واحلٍ» حيث 
إل قراءة (إحساناً) فيها زيادة الألف» وزيادة المبنى تدل على زيادةٍ في 
المعنى» وما ورد في قواميس اللغة يثبت ذلك وبناءًَ على ما تقدم فان قراءة 
(إختانا) تفيف مح رادا عل راء ( خا فالخمن هو الوقر فة عند 
حد الواجب في التعامل مع الوالدينء فتكون هذه القراءة قد أشارت إلى أن 
الإنسان ملزم بأن يحسن إلى والديه ويعطيهما حقهما وواجبهما عليه» دون 


(۸۷1) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص١٠٠.‏ 

(۸۷1) معاني القرآن للفراء ج۳ ص۲٥.‏ 

(۳/) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲۷۲ انظر القراءات وأثرها في علوم 
العربية ج١‏ ص۸٦1.‏ 


1۰ 


il ell alal oll ut 


ان تشير إلى الإكرام الزائد عليهماء ويحتمل أن تكون هذه القراءة في حى 
الأبوين الكافرين» وأما قراءة (إحساناً) ففيها مبالغة الإإحسان والإكرام إليهما 

بما يزيد على حد الواجب فلا يقف عند حدٌ ما أوجبة الله عليه بل لا بد 
أن يزيد في الإنعام والإكرام عليهماء ويحتمل أن تكون هذه القراءة في حق 
الأبوين المؤمنين. 


ويؤيد ما سبق قول الشعراوي: «كلمة (الإحسان) : تدل على المبالغة 
في العطاء الزائد. . . الذي نسميه مقام الإحسان»“"“. وقال: «الإحسان: هو 
أن تفعل فوق ما كلفك الله مستشعراً أنه يراك فان لم تكن تراه فإنه يراك 
والإحسان من أحسن» فيكون معناها أنه ارتضى التكاليف» وزاد على ما 
كلفه»"“. وقال أيضاً: «كأئه يقول لك في الآية التي نحن بصددها: إيّاك 
أن تعمل مع والديك القدر المفروض فقط بل أدخل في برهماء والإنعام 
عليهماء والتلّطف بهما»ء والرحمة لهماء وذلة الانكسار فوق ما يطلب 
لى )۸۷7 . 


- ذهب بعض علماء التفسير إلى أن القراءتين (كزهاً) بالضم 
(وكزها) بالفتح بمعنى واحد» وهما لغتان مثل: الضعف والصعف» والشهد 
والشهد"“. قال الشوكاني: «قرأً الجمهور (كُزهاً) في الموضعين بضم 
الكاف» وقرأً أبو عمروء وأهل الحجاز بفتحهما. قال الكسائي: وهما لغتان 
بمعنى واحد قال أبو حاتم: (الكزه) بالفتح لا يُحسّن لأله الغضب 
الل 


إلا أنه لا ينبغي لأبي حاتم أن يرد قراءء منهما أو يفاضل بينهما لألً 
القراءتين متواترتانء ولكل قراءة أثرها فى المعنى» وعلى ذلك فإِنٌ قراءة 


)۸۷٤(‏ تفسیر الشعراوي ج٤‏ ص۲۱۹ عند تفسيره للآية )۳١(‏ من سورة النساء. 
)۸۷٠(‏ المصدر السابق ج٤‏ ص۲١۲۲‏ عند تفسيره للآية )۳١(‏ من سورة النساء. 
(۸۷0/) نفس المصدر السابق ج٤‏ ص۲۲۱ عند تفسيره للآية )۳١(‏ من سورة النساء. 
(۸۷۷) انظر الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص٦۸٤‏ الكشف ج۲ ص۲۷. 
(۸۷۸) فتح القدیر جه ص٥۰۲‏ انظر روح المعاني ج٣٠۲‏ ص۷١.‏ 

۲۹۱1 


لفربير الفرآن بالفراءان الهرآية العش 
(كزها) بالضم أفادت معنى المشقة أي: حملته أمه مشمَة وألم» 
ووضعته على مشقه وألم. 


وأمًا قراءة (كزهاً) بالفتح» فقد أفادت معنى الغلبة والقهر» أي: حملته 
آم على ا وهي كارهة لأحوال ذلك الحمل» ووضعته على ف مشقَة وأآلم 
(AV,‏ 

وهي كارهة لوضعه ۰ 


۳ - ذهب بعض العلماء إلى أن تراءتې و(فصًاله) لغتان as‏ 
واحد» غل انيا مصدران کالمطم والفطاء e ٠"‏ د الطبري قراءة (قَضله) 
بدون ألف» واعتبرها شاذة فقال: «واختلف القراء في قراءة قوله : (وَفصَالّه) 
ا ا ر ا ی فاضا 
أ فا ومفاصلة» وذكر عن الحسن البصري آنه کان يقرؤه و 
وفَضلّه) بفتح الفاء بغير ألفٍ بمعنى : وفصلل امه إياه» والصواب من القول 
في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه» وشذوذ 
ما ال ٩۸۸۱(۲‏ 


والصحيح أنه لا يحق للإمام الطبري أن يطعن في قراءةٍ متواترةٍ أو 
يرذها» لن القراءات ا جمبعها وحيٰ من الله تعالی › ولا ا 
بىنها› ویری الباحث أن کل قراءة من القراءتين أفادت معنى › فقرأءة (فا) 
أفادت معنی الفطم إدا فطمته امه مره واحدة من طرفها آي أن الفعل يقع من 
طرف الام. 

وما قرأءة (فصَاله) فقد أفادت معنئی الفطام إدا فاصلته أ 2 وفوع 
الفعل على التراخي من طرفين لأن الفعل على صيغة (المفاعلة) التي تفيد 
المشاركة فى الفعل» وعلى هذا يكون المعنى أنه فاصل أمّه» وفاصلته أمه» 


(۸۷۹) انظر حجة القراءات ص٤٦٦‏ الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص٦4٤‏ التحرير والتنوير . 
٣۴‏ ج٣٣‏ 


)۸۸٠(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ج۷ ص٥٠۳۸‏ عند تفسيره للآية )٠٤١(‏ من سورة لقمان. 
(۸۸۱) جامع البیان ج٣۲‏ ص١۱.‏ ) 


TY. 


اشير الفرآن بالهراماة الهرآيية اشر 
وعلى هذا يتضح أن مدة الحمل مع نهاية الرضاع ثلاثون شهراً فإذا بلغ هذه 
المدة تفصله أمه أو أنه يفصل نفسه. 
کان 0 امه اا e‏ (فضله) ئ الأم هي التي 
^^ 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يتضح أن الله تعالى وَصّى الإنسان بأن يحسن 
إلى والديه سواء كانا كافرين» - فعليه أن يؤدي الواجب الذي فرضه الله عليه 
تجاههما ‏ أو كانا مؤمنين فعليه أن يبالغ لهما في الإكرام والإنعام أكثر مما 
فرضه الله عليه لأنهما يستحقان أكثر من ذلك فأمه حملته على مشمَة وألم 
ووضعته على مشقةٍ وألم وهي كارهة لأحوال الحملء لشدة ما تعانيه من 
آلام؛ ولکنها احتملت ذلك على غلية وقهر» ونت الآية أن مدة الحمل مع 
الرضاع ثلاثون شهراً وعليه فإنه إذا بلغ الطفل نهاية مدة الرّضاع فعلى الام 
أن تفصله» فالطفل يكون مهيا للفصل واستجابته لذلك تکكون كبيرة ا 
يتضح من قراءة (فصاله) التي تدل على أن الفصال يقع من الطفل ومن الأم 
أيضاً وهي نهاية ما يحتاج إليه الطفل من الرّضاع» والله تعالى أعلم. 


ڪال تعالى: اولك لَب نهم اخسن ما يلوا نجاور عن 
سیتاتېم ف أصحَبٍ أ عَدَ ادق الى کانوا وعدون @{ [الأحقاف: ٦‏ 


ج قراً حمزة» والکسائي› وات وحفص ٭ قبل عم ا 

بنون مفتوحة في الفعلين ونصب (أحسنَ). 
١‏ - قرأ الباقون (يَمَبل عنهم أحسنٌء ويَْجَاوَرُ) بالياء المضمومة في 
(۸۸۲) المحرر الوجيز ج٥‏ ص۷٠.‏ 


1Y 


ابر الهرآن الاما الهرiيب‏ ار 
الفعلين › > وبرفع ( E‏ 


المعدى اللغوي للقراءات: 
| ۔ تجاوز عن الشىء: أغضى وعما عنه» ويقال : تجاوز عن الذنب» 
6 لم يۇاخذ 0 


ويال ر أي : احتمله› اف فيه» وعن ذنبه: لم 
يوا خد به » کتجاوز وا فا 


التق هو اقبرل الش عل وجه فضي ورانا كالهدانة 


hh TS 


التفسبر: 

بعد أن وصى الله تعالى ببرٌ الوالدين» والإحسان إليهماء بين في هذه 
الاية الكريمة» أن هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات الكريمة من بر 
الوالدين» وطاعة الله تعالى» هم الذين يَقبل الله منهم الحسنات التي 
عملوهاء ويتجاوز عن زلاتهم» ويغفرها لهم في جملة أصحاب الجّة الذين 
يكرمهم الله تعالى بالعفو والغفران» وذلك بوعدِ صادق من الله تعالىء 
وعدهم به على ألسنة الرسل في الدنياء بأن يتقبل من محسنهم» ويتجاوز 


(AAV) 
عن مسيم‎ 
العلاقة التفسيرىة بين القراءات:‎ 
أفادت قراءة # قبل - #ونتجاوز# بنون العظمة إسناد الفعل من الله‎ 


(۸۳) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳۷۳ تحبير التیسیر ص‌۲۰۷. 
(AA f)‏ انظر المعجم الوسيط ص۱۹۸ . 

(۸۸0) لسان العرب ج١٠١‏ ص٦۳٥.‏ 

(۸۸۷) انظر التفسیر الواضح م۳۲ ج٦٠۲‏ ص١١.‏ 


۲٤ 


ررر الفرآن بالفراءاة الهرآنيا اشر 


تعالى إلى نفسه» فهو يخبر عن نفسه» والمعنى: نحن نتقبل عنهم» ونتجاوز 
عن وذلك على نسق قوله تعالی : #ووصتا لاسن 4 ليأتلف 3 
على نظام واحد“. قال مكي بن أبي طالب: «حجة من قرأ بالنون أنه 
خلا CC‏ 
ذلك لان قبله إخباراً عن الله جل ذكره عن نفسه في قوله: # ووصستا 
إن ونَصَبَ (أحسَنَ) بوقوع يتقبل عليه»"*. 

وأمًا القراءة الثانية (يَتَمَبّل) بياء الخيبة فإنه بنى الفعل للمفعول وأقام 
(أحسنٌ) مقام الفاعل فرفعه» ولم يسم ا لأنه معلومٌ بديهة أن المتقبل 
هو الله تعالى» فبناؤه للمفعول كبنائه للفاعل في العلم بالفاعل"“. 


الجمع بين القراءات: 

كلتا القراءتين أفادتا أن الفاعل هر الله تعالی وهو الذي يتقبل من عباده 
أحسن أعمالهم› > ویتجاوز عن سيئاتهم › سواءٌُ قرأته بالياء أو بالنون» إل أن 
إسناد الفعل الف الله تعالی بنول إالعظمة فيه مزید تشریف و للمؤمنين 
المتقين › وتان لعنایته بهم. 

وأمًا فراءة المبني للمفعول فميها ن اس وسرعة ا الله تعالی 
أعمالهم الصالحات وغمرانه لسیئاتهم وفی ذلك ترغیٺٰ لهم بعمل الصالحات 
والإكثار منها. 

فالقراءتان معا بيّنتا منزلة هؤلاء المؤمنين المتقين > الدين يقدمون لله 
تعالی أحسن ما عندهم - عند الله تعالی. 

- قال تعالی: وى قال لني أي لخا ايدان أن ف . 


مشر ر رم رچ م مر ۸ 


کی آلف ن تر وش بستغيكان الله ونلک امن إن وعد أو حى فيفل م 


(AAA)‏ انظر حجة القراءات ص٤٦1٦‏ ۰ إعراب القراءات السبع وعللها ج ص۳۱۷. 

)۸۸٩0(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲۷۲. 

(۸۹۰) انظر مجمع البیان م٦‏ ج٣۲‏ ص۱۲ التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٠۲‏ ص۲٠.‏ 
"o‏ 


اشر المرآز بالهراءان المرآني اشر 
E‏ طبر الذرلنَ ©4 [الأحقاف: .]١۷‏ 


ا 
- قرأ يعقوب» وابن عامر» وابن کثير (أف) بفتح الفاء من غير 
تنوین. 
قرأ نافع» وحفص» وأبو جعفر أي بكسر الفاء مع التنوين. 
N TET‏ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أف: هو صوتٌ ينبىء عن تضجر وكراهة» قال الأصفهاني: «أصل 
الأف: کل مستقدذر من وسح وقلامة ظفر وما يجري مجراها» ویقال ذلك 
ص 


لکل مستخف به اناا ن ر : وان < ولا تعہدوي من دون ا 
افلا قات 4 [الأنبياء: »]٦۷‏ وقد أَفْفْت لكذا: إذا قلت ذلك استقذاراً لهء 


e ۰‏ م ء5 ۰ ۰ AY‏ 
ومنه فيل للضجر من استقدار سىء . افف فلان» 


بعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين ببرٌ الوالدين والإحسان إليهماء 
وبين حال الداعين للوالدين البارين بهماء وما لهم من فوز ومغفرة وأجر 
عظيم عند الله تعالى يوم القيامة» يعرض في هذه الآية الكريمة صورة متقابلة 
من أصحاب الصنف الثانيء الذي لم يرع في الله حقاًء ولم يرع لوالديه 
حرمة» ورد الجميل بالقبيح» وجازى الحسنة بالسيئة» فهذا والداه قد تعبا 
في تربیته » وسهرا لراحته» ورعیاه حی اکتمل › واجتهدا ف تصسحته ودعونه 
یز ده دعاؤهما ااه ا الحى ونصحتهما له إل عنّواً e‏ على الله تعالی › 


.٠٠* ٤ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٠۲۳٠ إتحاف فضلاء البشر‎ )۸۹١( 
مفردات ألفاظ القرآن ص۷۹.‎ 0 


۲۹٦ 


ررر المرآن بالمرامان ارآ ار 

ودا في جهله واستکباره» فقال لهما: ١‏ فلا أتعدانني أن ا بعد 
ال ر القبر للحساب» وقد مضت قرول من الأمم قبلي 
ومضتث الاف السنين؛ ولم رت منهم أحد. ووالداه يستصر خان الله عليه» 
ویستغیثانه عليه أن يؤمن بالله ويقَرٌ بالبعث» ويلجآن إلى الله أن يرشده 
ويهديه» ويقولون له: ويلك وهلاكك آمن مع الممنينء لان وعد الله حق» 
وقد وعد المؤمنين بالثواب» والکافرين e‏ فیرد عليهما قائلاً: ما هذا 
الى قرلرة الا من اساطروااطل إا e‏ 


العلاقة التفسريىة بين القراءات: 
ذهب بعض العلماء إلى أن القراءات الثلاث بمعنى واحد والاختلاف 
فيها من قبيل اللغات. قال البخوي: «#نلا نَمل ما أي فيه ثلاث لغاتِ» 
قراً ابن كثير وابن عامر ويعقوب: بفتح الفاء» وقرأً أبو جعفر ونافع وحفص 
(A6),‏ 
کراهیه) ّ 


وقال مکي ابن اي طالب : «وأصل أت المصدر من قوله: E‏ و 
ا ننا ودَفْراًء a.‏ سمي به القعلء قبتي على فح أو على كبر ار 
على ضمْء منون أو غير منونٍ» ذلك جائرٌ فيه لأنْ فيه لغاتٌ مشهورةً. فمن 
ر ومن لم ينونه قر فيه التعريف› ومعناه لا يقع منك 
ا ا 


إل د 3 غل الف حت 
ما تفيده كل حركة على آخر الكلمة. 


(۸۳) انظر جامع البیان ۱۱۴ ج٣۲‏ ص۱۳ - ٤٠ء‏ التفسیر الواضح ۳۲ ج٣۲‏ ص!١.‏ 

(۸۹5) معالم التنزیل ج۳ ص!ا٩‏ عند تفسيره للآية (۲۳) من سورة الإسراءء انظر الجامع 
لأحکام القرآن ج۸ ص۹٩۸٤‏ فتح القدير ج٥‏ ص۸۲. 

)۸۹١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲٤»‏ عند حديثه عن الاية (۲۳) من 
سورة اللإاسراء. 


¥۷ 


شير الهرآن بالفراءاة الهرآنيا اشر 


فقراءة (أف) بالفتح أفادت تعريف (أف) وهو الصوت المعروف لدى 
الئاس بالتأفف وهو الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة. وفي ذلك 
دلالةٌ على النهى عن التأفف المتعارف عليه ولو كان بسيطا. 


وأمًّا قراءة (أفُ) بالكسر بدون تنوين أفادت تعريف (أف) أيضاً ولككّه 
التأفف البسيط الذي يحمل الأذى باللسانء أو بالحركة» ولكن بدرجة أقل 
من سابقه. وفي ذلك دلالة على النهي عن التأفف ولو بأقل ما يسمع من 
صوتِ. 


وأمًا قراءة أي بالكسر مع التنوين فقد أفادت تنكير (أف) وهو أىٌ 


LS SESE‏ وف ذلك دلالة على 
النهي عن أي تذمُر ولو کان غير متعارفي علیه. 


قال أبو علي الحسن الفارسي : (من نول فقال : (أفُ) جعله نكر مثل 
غاق وصه» ونحو ذلك من الأصوات» وهذا التنوين في الصوت دليل 
ا ye‏ كاله في المعنى 2 
التنكير» وحذفه دليل ارت ,0 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بین القراءات ت أن کل أنواع التذمُّر والتضجر المتعارف 
عليه وغير المتعارف عليه ولو كان قليلا ولو بأيسر جزء من لفظة أو حركة 
فيها آذى» بصوتِ أو بدون صوتِ فمنهيْ عنها. 
ل ولي وکل درت س ریا ولوف امهم وشم لا ا بظامون 
€ [الأحتاف: .]٠۹‏ 


(۸0) الحجة للقراء السبعة ج۳ ص۳۹۹ انظر إعراب القراءات السبع وعللها ج١‏ ص۷٠۳‏ 


۲۸ 


ررر الفرآن بالقراداة المرآابه اشر 


القراءات: 
اقرا ابن كثير» والبصريان» وعاصم ولوق 4 بالياء. 
۲ - قرأ الباقون (ولنوَفيهُم) بالنون""“. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الوفاء: هو التمام» والوافي : الذي ب فيقال : : درهم 
وأوفيت الكيل والميزانء أي: أتممته» وأوفى: إذا تمم ا ولم ينقض 
حفظه» وضده الغدر""“. ومن قال أوفى فمعناه: أوفاني حمّه» أي: أتمّه 
ولم ينقص منه شيئاً» والوفِيْ: الذي يعطي اک وا 


التفسبر: 

يبن الله تعالى في هذه الآية الكريمة مراتب ودرجات كل من الفريقين 
الأشرار من الجن والإنس مراتب» ومنازل عند الله يوم القيامة إما عَليّاء وإما 
دنيّاء من جزاء ما عملوا من الخير والشر» ومن أجل ما عملوا منهاء 
وليوفيهم جزاء أعمالهم› المحسن بإاحسانه» والمسيء بإساءته › وهم لا 
بنقفصس واب أو زيادة عقاب» ولا يظلمهم الله مثقال ذرة فما فما 
دونه 


العلاقة التفسدرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (ليُوفْيَهُّم) بياء الغيبة أن الله تعالى يخبر عن نفسه أنه 


(۸۹۷) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص۳۷۳ “ ف اا العشر ص۹٤۲‏ 
(۸۹۸) انظر مفردات الفاظ القرآن ص۸۷۸. 
(۸۹/) انظر اللسان ج٥۱‏ ص۳۹۸. 

۲۹ 


نشربر ارآ بالفراءات المرآية اشر 


ات کا بعمله ليوفيهم جزاء أعمالهم كاملة دون نقص ثواب أو زيادة 
عقاب» وذلك غل سى قرله تال ها من ا4 لاف 
NEO EF ma E 1v‏ 
والمعنى : (يتقبل الله» ويتجاوز» وليوفيهم أعمالهم)» وذلك ليأتلف الكلام 
على نظام ا 


وأمّا قراءة (لِتَوَفِيَهُم) بالئُون فقد أفادت أن الله تعالى يخبر عن نفسه 
بنون العظمة أنه سيحاسب كلا بعمله يوم القيامة ليُوفيهم جزاء أعمالهم» 
على معنی : لنوفيّهم نحن أعمالهم» وحجتهم في ذلك ها جاءت عقيب 
قوله تعالى: نبل وناور [الأحقاف: ]١١‏ ليأتلف الكلام على نسق 
واحد"“. وفي هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة 
نظا له تعالي. 


الجمع بين القراءتين: 

كلا القرا تن أفاد الاخار مو اة ك عن هة أ ماع كا 
بعمله ويوفيهم جزاء أعمالهم كاملةَ دون نقصان ثواب أو زيادة عقاب» إل 
أن إسناد الفعل إلى الله تعالى بنون العظمة فيه مزيد ا بالمۇمنين ا 
لهم بالإكثار من الحسنات وتشويق لهم ليوم الجزاء» وبقدر ذلك فيه مزيد 
تهديدٍ ووعيدٍ بالعقاب للكافرين المسيئين والانتقام منهم على قدر ما 
عصوا الله تعالى وأساءوا في حياتهم. 


۷ - قال تعالی: ووم بعص أن کقروا على لار آهب طیکی فى ایك 


(۱ 4°( انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ص ۲۷۳ . 


(4۰۲( انر حجه ص 110 a‏ عن وجوه القراءات السبع جا ص٥٤‏ ۲ 


)4۰۳( انظر معاني القراءات a‏ ص۰۲۸۱ حجة القراءات ص٥11‏ › الكشف عن وجوه 


۷۹ 


ul ololull gall ul‏ ار 


وس اوس ت 


م مھا الوم رون عاب 8 اش ر 
کے ضفو )€ [الأحقاف: ٠‏ 


القراءات: ) 

۱ ا ابن دکوان» وروح (أأدهَښشّم) بهمزتين مفتوحتين محققتین من 
عير مد. وابن کثیر؛ وابو جعفر› ورویس بهمزنين محققة فمسهلة. وهشام» 
وأبو جعفر أطول مدا على أصلهما في قراءة الهمز. 

۲ - قرأ الباقون أدبم بهمزةٍ واحدةٍ على الخبر'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الذغات: :السير والمرور» يقال بذهت ذهاباء والمذهب ضكر 
Noa ga a a ES‏ 
وامَځي»› ويقال: ذَهَبَتْ به الك أزالته عن و 


التفسبر: | 

بعد بيان إيصال الحق لكل إنسان واستيفاء جزاء أعماله كاملا دون 
نقص يوم القيامة» بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أحوال العقاب 
وأهوال القيامة التي يتعرض لها الكفار المجرمون يوم القيامة» ومعنى الأية: 
«واذكر أيها النبي وفك ج ترف لار غل الكارة دون فیا 
ينكشف الغطاء» فينظرون إلى التّار» ويقربون منهاء فيقال لهم تقر 
وا استوفيتم وأخذتم لذائذكم في الدنياء وتمتعتم بهاء ابا 
الشهوات» واللّذات في معاصي الله سبحانه دون مبالاةٍ بالذنب» وتكذيبا 
منكم لما جاءت به الرُسل من الوعد بالحساب» والعقاب» والثواب» فلم 


.۲٠۷ص انظر البدور الزاهرة ص۹٠٤٠ تحبير التيسير‎ )۹٠٤( 
انظر لسان العرب ج۱ ص۳۹۳.‎ )۹۰٥( 
."٤٠ص انظر المعجم الوسيط‎ )۹٠٦( 

۲۷۱ 


نسر المرآن بالهرادان الهرأيب اشر 


یہی لكم بعد استبماء ء حظوظكم شيءَ ۶ منهاء ففی هذا اليوم تجازون بالعذاب 
الذي فيه ل لكم» وخزېٰ عليكم› واا تش تکبرکم عن عبادة الله» 
والإیمان به » ونو حیده» وخروجکم عن طاعة الله › وعملكم بمعاصيه 0 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة اذهب بهمزةٍ واحدة أن الكلام خبرٌ عنهمء أي: يقال 
لهم ذلك على سبيل التقريع والتوبيخ لهم والمعنى: ويوم يُعرَّض الذين 
کفروا على الار يقال لهم: ذهب یی 4 . 


وأمًا فرأءة (أأذْهَشُم) بهمزتيین الأولى للاستفهام والثانية ألأف القطع 
بدون مد بينهماء فقد أفاد الاستفهام الإنكار والتقريع والتوبيخ مع التهديد 
والوعيده الذي يدل عليه قوله تعالى: فلوم عزون عاب اهن ...4 
«(والمعنى والله أعلم : اأذهبتم طيباتكم وتلتمسون الفرج؟ هذا غير 
کائن»" . قال البقاعي: «(أذهَْتّم) في قراءة نافع وبي عمرو» والكوفيين 
ااا وقرأءة الباقين بالاستفهام لريادة الإنكار والتوبيخ 1 e‏ 


وما قراءة (ءاأذمَْشُم) بهمزتین مح المد بينهماء فقد أفادت ما أفادته 
قرأءة (أأذهشم) بهمزتين بدون ف مع اللإنكار والتوبيخ › إلا أن فيها المبالغة 
والشدة في الإنكار على هؤلاء الكفار» وفيها زيادة تقر ووی و م 
على فعلهم › مع زيادة التهديد والتخويف» مما يدل على شدة معصيتهم لله 
تعالی وإنكارهم لنعمه ولذلك جاءت قراءة الاستفهام مع المد لتدل على 


عظم معصيتهم» وكبر جرمهم في حق الله تعالى. 


(۹۰۷) التفسیر المنیر ج٣۲‏ ص٥٤.‏ 
)4۰۸( انظر حجة القراءات ص٥11‏ . 
)۹۰٩۹(‏ المصدر السابق ص٥11‏ . 


Y1 


ill alal, all u‏ ار 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يتبّن أن الله تعالى يخبر عمّا سيحدث مع هؤلاء 
الكفار المجرمين يوم القيامة حيث سيقف الذين كفروا على الثار فيرون 
سعيرها ثم يلقون فيهاء ويقال e‏ على سبيل الزجر والتأنيب والتقريع 
والتوبیخ ج أدبم یک فی ایک الد أي: ضيعتم وأتلفتم الطيبات التي 
أنعم الله بها عليكم في حیاتکم الدنياء لأنهم لم یذکروا الله حقّ ذکره عند 
شهواتهم بل نالوها مع او أمره ونهيه ييل ولذلك يقال لم EE‏ 
ووعيداً فلوم خرن ا ا لهونِ بم کشر سکرو فی الأرضِ يعبر َي وها 
کم E‏ 

۸ - قال تعالى: قال | تنا ال عند او وبکر تا ا رلت به کک 
ارک رما هلوت 4€ [لأحتاف: ۲۳]. 


القراءات: 
۲ - قرأ الباقون لوقك بفتح الباء وتشديد اللاء"'“. 


المعنى اللخوي للقراءات: 

البلاغ في اللغة له عدة معان ومنها: البلاغ بمعنى الانتهاء إلى أقصى 
المقصد والمنتهى» مكاناً كان أو زماناًء أو أمراً مر من الأمور: والبلاغ: بمعنى 
الكفاية› و بمعنی التبليغ› ومنه الإبلاغ: بمعنى الإيصال› يقال : 


f 


بَلْغْتُ القوم a. ag‏ أوصلتٌ لهم رسالة 
أو کلاماء وأبلعتّه» ويله : بمعنی و واحد" 8 


(۹۱۱) انظر نظم الدرر ج۷ ص۱۳۳ء التفسیر الوسیط ۱۲۴ ج٣٠۲‏ ص٥".‏ 
(41۲) انظر إتحاف فضلاء ار ص 0۹0 » المت ٠‏ فى القراءات المتواترة ج > ص٤۹.‏ 
(4۱۳) انظر مفردات ألفاظ القرآان ص٤٤٠‏ لسان ا ج۸ ص۱۹٤‏ . 


۳ 


اشير الهرآن بالهراماة الهرآيية العش 
التفسسر : 


خث الآية الكريمة عن هود غ . إذ ارفا الله تعالى إلى قوم 
عاد كبقية الرسل إلى أقوامهم». ار غات ا ال ويبلخهم ا 
ربه» فما کان منهم إل ن صدا ھ دعوة الله تعالى» وطلبوا منه أن يأتيهم 
یما E‏ من عذاب إن کان دقان مستبعدین أن يقع ذلك فقال 4م 
عندئل : «إْما عند ا نهر وحده يعلم متی يأني العذاب» وام 
> ولكنّي أراكم قوما ا الحقائق ى العامت15. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (أبلعک) i‏ مهمّة الرسول هي إبلاغ الرّسالة 
التي أمره الله تعالى بها مطلق 2 إلى قومه بإيصالها إليهم دون بذل الجهد 
في التبليغ» وهي تدل على قصر الفعل وسرعته بدون مبالغةٍ في الفعل 
وإلحاح عليهم بتقبل سبل الهداية. 

وأمّا قراءة #وایلشک 4 بالتشديد: فإنها تفيد أن مهمُة الرسول هي تبليغ 
الرسالة التي أمره لله تعالى بها مع المبالغة في الفعل والتكرار وبذل کامل 
الجهد في إيصالها إليهم لإقامة الحجة عليهمء الع ان الد شاب 


وشرطي : أن ابلك ما اأرسلت هة شن الأنذار والخر EET‏ 
يعر د لسخط الله د بجهدې)'". 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن مهمة الرسل هي إبلاغ الرّسالة التي 
لله ٣‏ ھا طا فيها من إنذارٍ ووعي بعذاب اله تعالیء إت 


.٠۲٤ص الکشاف ج۳‎ )٩۱٩( 


V4 


اسب العرآز راان المرآيه ال 


يبذل الرسل کامل جهدهم ووقتهم في دعوتهم تهم إلى الله تعالی وإقناعهم بها » 
وصرفهم عن عذاب الله تعالی أن يحق بهم؛ فان لم يؤمنواء بعد ذلك ينزل 
بهم عذاب الله تعالی › وتقام عليهم الحْجّة 3 القيامة› والله تعالی أعلم. 


٩‏ ۔ قال تعالی: لندير کل سىء بام ريا قاصبحوا لا برک إلا سكم 


ص 


درك ری لمم مجر 463 [الأحتاف: ٠١‏ 


القراءات: 
الراء» a‏ بصم النون. 

- قرا الباقون (تَرّى) بتاءِ مفتوحة على الخطاب» و(مساكتهم) بفتح 
و 


المعدى اللخغوي للقراءات: 


سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية (۲۹) من سورة 
٤‏ ا 


التفسبر: 

تتحدث الآية الكريمة عن عذاب قوم هود تلل إذ كذّبوا نيهم 
و چ وصدو ر E‏ الله تعالی؛ فارسل الله » عليهم EY‏ 
ائاس. والدواب» رالأموال» بآمر اله تعالی ولم يسلم من هذا لعذاب إل 


لتبقى شاهدة عليهم» ولتكون عبرة لمن بعدهم» وبمثل هذه re‏ 


.٠٠٤ص انظر النشر فى القراءات العشر ج۲ ص۳۷۳ المستنير فى القراءات العشر‎ )4۱١0( 
من هذا البحث.‎ ٩ انظر ص‎ )4۱۷( 


Vo 


اشربر الفرآن بالهراءاه المرآب اشر 


يجزي الله تعالى الكافرين المجرم.*'“. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة برك بالضم على المبني للمفعول ورفع مك4 
غا نائب فاعل» أن الفعل (يُرّى) عام للجميع لكل من تتأتى منه الرؤية 
في ذلك الوقت وفي کل وقټ والمعنی: لا یری شيءَ إلا مساكنهم ما زالت 
قائ ٤‏ لآل 6 0 

وأمًا قراءة (تَرَى) بالتاء المفتوحة على الخطاب فقد أفادت أن المقصود 
هو النبى يي على معنى : E UE‏ ا أو أن 
المخاطب كل من تتأتى منه الرؤية حينئذ على قول بعض العلماءء قال ابن 
عاشور: «والخطاب في قوله: (لا تَرّى) لمن تتأتى منه الرؤية حينئذ إتماما 
اا ا العجيبة حتى كان الآية نازلةٌ في وقت حدوث هذه 
الحادثة)""“. | 

وقال الألوسي : «وقراً الجمهور (لا ترّى) بتاء الخطاب (إلا مساكئهم) 
بالنصب» والخطاب لكل أحدٍ تتأتى منه الرؤية تنبيهاً على أن حالهم بحيث 
لو حضر كل أحلِ بلادهم لا يرى إلا مساكنهم» أو لسيد 
المخاطبين ا 2 , 


الجمع بين القراءات: 


)4۱۸( انظر التفسير الواضح م۳۲ ج۲۷ ص٤٠.‏ 

(4۹) انظر التفسير الواضصح چا ن٤ا‏ الم في تخريج القراءات المتواترة ج٣‏ 
ص٥٩‏ . 

.1٦1ص انظر بحر العلوم ج۲ ص٣۲۳ فتح القدير ج٥ ص۲" حجة القراءات‎ )۹۲١( 

(4۲۱) التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣۲‏ ص١٥.‏ ) 

.۲٣ص‎ ۲٣ج روح المعاني‎ ٧9 


۲۷ 


لبر الغرأن بالهرادان المرآا اشر 
O E E RE‏ أو في عهدِ 
النبي ار ۰ وفي ذلك مزید إعجاز وعبرة› بان جعل الله تعالی بيوتهم قائمة 
حتی یراها کل إنسان ليستحضر حالة ار والهلاك الحاصلة بهم فيعتبر 
منها. ) 

قال تعالى: وکر یروا أ َه الى حلَىَ لسوت والارض ولم يى 
قهن بمددر عل أن حى لمو ب عل کل سىء َي 4€ [الأحقاف : .]١۳‏ 


القراءات: 
قرا يعقوب (يفدر) بالياء وسكوت القاف: 


۲ - قرأ الباقون يسدر( بالياء والألفى"'. 


المعدى اللغوي للقراءات: 

قافو و القد س هفات اله ال كران من الفدرة و كران من 
التقدير والقادر: اسم فاعل من قدرَ مدر والقدير فعيل منه وهو 
ا 

«(والقدرة: إدا وصف بها الإإنسان» فاسم اة له بها يتمکن من فعل 


شيءِ ماء وٳذا وصف اله تعالى بها فهي نف العجز عنه)“". 


التفسسر: 

تتحدث الآية الكريمة عن دليل قدرة الله تعالى على البعث والنشور» 
والإحياء بعد الإماتة ردا على الكمّار المنكرين لحقيقة البعث يوم القيامة 
المستبعدين جلو مع الاستدلال على ذلك بدليل قدرته الواسعة على خلق 


(4۲۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ص٥٠٠٠‏ المبسوط في القراءات العشر ص۹٤٤۲.‏ 
(£ 4۲( انظر اللسان ج٥‏ ص٤۷.‏ 
)4۲٥(‏ مفردات ألفاظ القرآان ص°۷٥٠.‏ 


YY 


اشر الفرآن بالفرامان الهرآنية اشر 


السموات والأرض وما فيها بأيسر ما يمكن دون جِهِدٍ أو تعب» قال ابن 
کثیر : «يقول تعالى : أولم ير هؤلاء المنكرون لع يوم القيامة ادون 
الأجساد يوم المعاد أن أله ألَرِى على الو لاص ولم يى تعی 
قهن أي: ولم يکرثه خلقهن بل قال لها کونيء فکانت بلا ممانعٍ ولا 
مخالفة EN sg a e ee‏ 
الموتی؟ كما قال ك في الأية الأخرى #لحلق السملوت رارض ڪر من 
لاص E OF‏ لتاس لا بعكم 463 [غافر: ]٥۷‏ ولهذا قال 
تعالی: لبح إِنم على کي سىء I‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراءة مير بصيغة اسم الفاعل تدل على ثبوت القدرة لله تعالى 
التي ل تساویها قدرفٌ مح التأكيد غل نفي ادعائهم وإنكارهم لحققة البعث 
والذي يدل عليه حرف الجر ات (بقادر)» قال البقاعی : 


المتضمن للنفي بزيادة الجار في حير (أن) فقال تعال: 8 (٤‏ أ 
OTE‏ ا r‏ 


وفال عك فير قوله الى : ار ارف لى السات ولارض 
ص رص ج 4 CA‏ ء ء ۴ 
يقير عل أن يخلق منلهر# [يس: :]۸١‏ «وأثبت الجار تحقيقاً للأمر» وتأكيدا 
للتقرير فقال: (بقادں) أي : بثابتِ له قدرةٌ لا يساويها قدرةٌ»“"“. 


وأمَّا قراءة (يمدرْ) بصيغة الفعل المضارع فإنها تفيد استمرار القدرة لله 
تعالى على الإحياء بعد الإماتة في المستقبل وعلى الدوام» حيث إن الفعل 
المضارع يفيد الاستمرار» والتكرار» والتجددء قال البقاعي: «ومعنى قراءة 
رويس عن يعقوب (يفَر) بتحتانية مفتوحة» وإسكان القاف من غير ألف» 


تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٤۷٠.‏ 

۷ نظم الدرر ج۷ ص٤٤٠.‏ 

( ) المصدر السابق ج٠‏ ص۲۸۷ عند تفسيره للآية )۸١(‏ من سورة يس. 
ا ا ي ا 


۷۸ 


اشرب المرآن بالهرامان الهرآبية اشر 


الراءء 4 a‏ ا 0 وفی ذلك 
نفى العجز عن الله تال من کل وجه کما أن هذه القراءة فيها مزيد بيان 
لقدرة الله تعالى» وزيادة استدلال على البعث. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الآية فيها تأكيدٌ على كمال قدرة الله 
تعالى الواسعة في كل وقتِ في ي الماضي والحال والمستقبل على الإحياء 
وغير ذلك مما تقتضيه حكمة الله تعالى› مع التأكيد على نفي إنكار الكمار 
لحقيقة البعث› وفي ذلك زيادة توبیج وتقریع ال کت فل جهلهم 
وانطماس بصائرهم حيث لم يعرفوا أن الله تعالی الذي له هذه القدرة 
المطلقة الواسعة لقادرٌ على أن يعيدهم إلى الحياة بعد es‏ 


(4۹) نفس المصدر السابق ج٠‏ ص۲۸۷ عند تفسيره للآية )۸١(‏ من سورة يس. 
۲۷۹ 


فير الهرآن بالهراماة المرآليا اشر 


المبحث الثالث 
عرض وتفسيرَ لأيات سورة محمد 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


- قال تعالى: ذا ليتر الد كفا صرب الراب امور 
فوا فس ¥ وم فداه ح ت لمرن ارما ذلك ولو له انر 
وکن ابوا بعكم عض ولي فوا ف سيل اه فى يِل أك @4 


[٤ E 
القراءات:‎ 


١‏ - قرأ الباقون (قاتَلوا) بالألف وفتح التاء". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
اأصل القتّل: إزالة الروح عن الجسدء کالموت› ا اعتبرَ بفعل 
لل لذلك ا قل وإذا اعتبرَ بفوت الحياة يقال: مَوْتٌ. والمُمًَاتَلة: 
المحاربة وتحرّي القنْلء ومثله قوله تعالی : #وفيلوهم حى لا تكن َة [البقرة: 
۳ وهي على صيغة المفاعلة "" التي تعني المشاركة بين طرفي الفعل. 


(۹۳۱) انظر النشر في القراءات العشر ص٤۳۷‏ المبسوط في القراءات العشر ص٠٥٠. ٠‏ 
(۹۳۲) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص*٠۷.‏ 


تشر الفرآن بالفراداه المرآية اشر 
التفسبر: 

يأمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة المؤمنين بجهاد الكافرين› 
بذل الجهد في تتلهم لتطهير الأرض من رجسهمء > حتی لا تبقی لهم شوكة» 
ولا قوةٌ في الأرض ليكونوا أذلة صاغرين أمام عزة المؤمنين»› كما 
ویرشدهم 3 إلى كيفية التعامل معهم في المعارك والحروب» فأمر 
المؤمنين بضرب رقاب الكافرين في القتال فقال : دا لقت ال قروا افص 
رقاب قال الزجاج: أي فاضربوا الرّقاب ضربا»""“» وقال القرطبي: 
«خص الرّقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها»“"“» قال الزمخشري : 
«وفي هذه العبارة صرب اقاب من الغلظة و ما ليس في لفظ القتل› 
لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة» وهو حر العنق» وإطارة اران عن 
البدن» زاد من هذه الغلظة في قوله تعالى: اضرا قَوْقَ التاق 
واضرا مم ڪل بان ۰4 1لانفال: ۱۲“ ٤‏ قال تعالی : عى إا 
امور 9 الباق #ه اق حتی إذا هزمتموهم وأكشرتم فيهم القتل 
والجراحات» ولم 5 تبتق لهم قوةٌ فأسروهم وشدوا عليهم الحبل» #ِما متا بعد 
ولا نة أي: فما أن تَمنُوا عليهم وتطلقوا سراحهم» وا وإمّا أن تطلقوه, 
نظير فدية» حى ص آلب ااا € أي : حتى يضع آهل الحرب أسلحتهم 
فلا یقاتلون» لا يقي احا هن الركن 0 ا ا 
لأر مهم وکن لبوا بعْسّڪم عض آي : ولو شاء الله لانتقم من اا 
بعقوبة ونكال من عنده» ولكئه أمركم بالجهاد وقتال الأعداء ليختبر إيمانكم 
a‏ لوين فوا في سيل أله فلن بل 
اع ای والذين استشهدوا وهم يدافعول عن دين الله فلن ات 
أعمالهم بل يكثرها» وينميهاء ويجازيهم عليها يوم القيامة"". 


(4۳۳) معاني القرآن وإعرابه ج٥‏ ص1. 

.٤۴ص‎ ٥ج الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۱۲١ انظر فتح القدير‎ )۹۳٤( 
.٠۳*ص الکشاف ج۳‎ )4۳( 

۰ ` انظر البيان م ج۲1 ص‎ ()4۳٦( 

(4۳۷) انظر تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٦۷١.‏ 


۲۸۱1 


انبر اران بالهرامان الهرآيب اشر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة يلوأ بضم القاف وكسر التاء بدون ألفب: أن الله تعالى 
وعد الذين فټلوا في سبیل الله تعالی على آيدى الكقار» باهم لن يُذهبَ 
عملهم وسيهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح بالهم في الآخرة» قال مكي بن 
ا طالب: «وفي هذه القراءة قوة وزيادة معنى» وذلك أن من قَيِل في 
سبيل الله لم يقتل حتى قاتل» فقد اجتمع له القتال في سبيل الله تعالى ثم 
لقتل» فكان من فيل في قتال في سبيل الله» فقد قاتل» ولیس کل من قاتل 
ت ^ . 

وأما قراءة (قاتلوا) بالألف» وفتح التاءء فإنّها تفيدٌ أن وَعْدَ الله تعالى 
عام لجميع من قاتل في سبيل الله تعالى سواء فيل آو لم بُْتّلء قال ابن 
زنجلة: «وقراً الباقون (قاتَلوا) أعم 7 وأبلغ للممدوح في المجاهدين في 
سبیل الله » لأه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيلهء وإن لم يمل ولم يمَنَل 
كان اعم من أن يكون ذلك الوَعْدٌ منه لمن فيل دون من قاتر»“". 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يت تان الله تعالى وعد جميع من قاتل في 
بی ا سرد ایلوا ار لم لوا باك ان شت اعبالیم وان اکا ار 
يجازيهم عليها في الآخرة» قال البقاعي: «وفي قراءة البصريين» وحفص 
را4 وهی اکر ترغیا) والأولى (قاتلوا) أعظم ترجية'“. 


اال توا و ل کی ی ا ا ا نی کل ع يد 
ےر ن sa‏ 4 و سے ر ر 
ا لت ار بن تر الو اشرو ابر بن عل شت يل 
تا ین کل اشرت نة بن کیم کنن هو عله نى آل رشلا ماه يتا قل 


(4۳۸) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص٦۲۷.‏ 
(۹۳۹) حجة القراءات ص٦٦٦‏ انظر الحجة للقراء السبعة ج۳ صا٠٤.‏ 


TAY 


شير الفرآن بالفراءاه الفرآابة اشر 


اهر )€ ا[محمد: .]٠١‏ 


القراءات: 
- قرأ ابن كثير (أسن) بغير مد بعد الهمزة. 
TE OD‏ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الاسِنْ من الماء: مثل الجن“ يقال: أَسِنٌ الماء إذا تغيّرت ريحه 
E Tl‏ 


التفسىر : 

يبن الله تعالى في هذه الآية الكريمة الفرق بين ا والکافرين في 
الجزاء» والمآل يوم القيامة» فذكر ما أعدّه الله تعالى للمؤمنين المتقين 4 
أنواع النعيم الكثيرة التي لا تخطر على بالي» ومن جملتهاء آنهار من ماءِ لا 
بشت اله ت ولا كريهة ولا يتغير طعمه لطول المكث. وفيها آنهار 
من لبن صابح N E A AC O‏ 
عسل مصفّی»› خالص من الشمع ال واوا رل اا ق ال 
م کل أصناف وأنواع الغا ةناها رايا إلى جاب كل ذلك له 
مغفرة عة من ربهم لذنوبهم» وذكر مقابل لف ها أعده للكافرين من 
خلوڍ في نار جهنم وعذاب شدید بما کانوا يکسبون في الدنيا» ومن جملة 
الماء الحميم شديد الغليان يسقاه الكافرون فيقطع أمعاءهم› ال 


."۷٤ص انظر النشر في القراءات العشر ج۲‎ )4٤١( 
الآجن: هو ما ر هول ور ت افر الع الط غرلا‎ )4٤۲( 
.٠١ص‎ ٠۳ج انظر مفردات ألفاظ القرآن ص۷1» لسان العرب‎ )4٤۳( 
الصابح: البَيْن» الواضح» المشرق» يقال: صَبح الوجه صباحة: أشرق‎ )٤9 
.٠٠*ص ولب صابح أي: شديد البياض والوضوح. انظر المعجم الوسيط‎ 
YAY 


شير الهرآز بالراءان المرآيبه العش 


ا ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (غيرٌ أسن) CN OG eo‏ 
في الجنّة أنهاراً من ماءِ غير متغير في حال جریه"“. 


وما قرأءة (غیر آسن) بالمد على صبعة (اسم الفاعل) تمد نها إخبار 


من الله تعالى عن حال الماء فيما لا يصير إليه في المستقبل مع طول 
OE‏ 


والمعنى: أن في الجئّة أنهاراً من ماءِ لا يتغير على كثرة المكف^“. 


قال ee‏ «قال (أسن) مر للحال التي 
المقام كما تتغير مياه .الد 


الجمع بين القراءات : 
القراءتان معا تكشفان عن صفة ماء الأنهار التى تجري فى الجئة بأئّه 
ماءٌ ثابت غير متغير الطعم واللون والرائحة حال جريه» ولن يتغير مستقبلاً 


.٤٤ص‎ ٥ج انظر التفسیر الواضح م۳۴ ج٣۲ ص٦۲ فتح القدیر‎ )۹٤٥( 

٣ج انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲۷۷ الحجة للقراء السبعة‎ )٤0( 
. ٤٠٣ص‎ 

)۹٤۷(‏ انظر حجة القراءات ص1۷۷. 

)۹٤۸(‏ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲۷۷. 

."٤ص‎ ۲٣ج‎ ٦م مجمع البیان‎ )۹٤٩( 


YAS 


شر ارآ بالهرامان الفرآيا اشر 
مع طول المكث» «وإن أضيف إليه غيره فإنه لا يقبل التغير بوجه""'*» 
والله تعالى أعلم. 
٣‏ قال تعالی: #قَهل عَسَيْثرٌ إن وي آن يوا فى ۲ الأرضِ ونقطعوا 
ایامک ©@) [محمد: ۲۲]. 
القراءات: 
- قرا نافع (عَسِيْتّم) بكسر السين. 

: - قرأ الباقون «عَسَيْثر# بفتح السين"*. 

۳ - قرأ رويس (نوْليتّم) بضم التاء والواو» وكسر اللام المشددة. 

٤‏ - قرأ الباقون رلح بفتح التاء والواو واللام المشددة. 

ه ‏ قرأ يعقوب (تَفْطعُوا) بفتح التاء» وإسكان القاف» وفتح الطاء 


ا 


wo, 
م حقفهة.‎ 


٦‏ - قرأ الباقون ونه طعا بضم التاءء وفتح القاف» وكسر الطاء 


ا 
المعنى اللغوى للقراءات: 
١‏ : عسی: «فعلٌ جامد من آخوات کاد» وتکون للگرجی فى 


المحبوب› e‏ في المكروه»". 


(40) 


فهي يقين» وإذا وقعت من العباد فهي ظنٴ 


(40۰) نظم الدرر ج۷ ص۹٥۱‏ . 

.٤١١ص انظر غيث النفعم ص۸۸٤٠ البدور الزاهرة‎ )4١١( 

(4۲) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٤۳۷‏ تحبير التیسیر ص۸٠۲.‏ 
(4۳) القاموس المحيط ص۸°٠۱١»‏ منجد الطلاب ص۷۷٤.‏ 

.٥٤ص‎ ٠١ج انظر لسان العرب‎ )4٩٤( 


Ao 


ابر الهرآن بالهرادان الهرأاب اشر 


ا بمعنی أعرض › هاریا ای أدبر وفرً» ولي الأمر: 
آي تقلده» وتولاه: آي اتخذه ولا عدي توي ك (عن) لفظاً 
کن ااا ا 


۳ القطع : فصل الشيء وإبانته عن أجزائه"“ والقطع: فصل 
الشيء درا بالبصر › کقطع الاغضا أو مدرکا بالعقل › > مئل : الرحم» 
وهو الهجران» ومنع البرٌ بهم 


التفسبر: 

يخاطب الله تعالى فى هذه الآية المنافقين الذين إذا أنزلت سورة 

محكمة ودر فيها القتالء نظروا إلى رسول الله ية نظر المخشي عليه» 
فیقول 4 موبخاً ومحذراً إياهم .لهل عَينه أيها المنافقون إن ويي 
ف قدو فى ألاَرَضِ و اک آي : إن توليتم عن تنزيل الله جل 
ثناؤه وفارقتم أحكام کتاره وأدبرتم عن محمد ياو وعمَا جاء به» أن تفسدوا 
في الأرض بأن تعصوا الله» فتكفروا به وتسفكوا الدماء» وتقطعوا أرحامكم» 
وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التشتت والتفرق» بعدما جمعكم الله 
بالإسلام» وألف به بین E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


e‏ افا کد ال » علاقة ا و هذا ف 


.٠١°١۹ص انظر القاموس المحیط‎ )٩٥٩( 
انظر مفردات ألفاظ القرآن ص1۸۸.‎ )4٩٩( 
.۲۲ ٦ص لسان العرب ج‎ )4٥۷( 

(۹6۸) انظر مفردات ألفاظ القرآن ص 1۷۷. 
(404) انظر جامع البيان م1 ج۲ ص٥‏ ۲. 


۲A٦ 


رر المرآن بالهراءاة الهرآاية اشر 


معناهما واحد» ال این عاشور: «قراً وحدّه (عَسِيْتم) بكسر السين› 
وقرأه بقية العشرة بفتح السين» وهما لغتان”'"““ في فعل عسى إذا اتصل به 
ضمير › قال ابو علي الفارسي! وجه الكسر أل فعله: عسي مثل رضي › ولم 
ينطقوا به إلا إذا أسند هذا الفعل إلى ضمير وإسناده إلى الضمير لغة أهل 
الا اا ا بو ى ال ا 


۲ - ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة #إن 4 بفتح التاء واللام 
بمعنى الإأعراض والمعنى : إن أعرضتم عن الإسلام أن ا ف رض ) 
بقتل بعضكم بغضاً. وقيل : تمخنم الولاية لامور الاس المع إن تولیتم 
أمور الاس» #أن تدوأ فى الأرّضِ# بالجور والظلم» والتعذيب والتنكيل 
وحجتهم في ذلك قراءة المبني للمفعول (نوليثم)'. 

وقال أبو حيان: «والأظهر أن ذلك خطاب للمنافقين في أمر القتال» 


وهو الذي سبقت الآيات فيه» أي إن أعرضتم عن امتثال أمر الله في 
إلقنا ۹۹۳ 


وعلی کل حال فجمیع ما ذکر مز شمان ماه اة لان الى 
والإعراض عن الإسلام وعن الجهاد» وتولي أمور الئاس بالظلم والجور» 
كل ذلك ثمرته ونتیجته الإافساد في الأرض› و الرّحم. 


ام ا ا بضم التاء ج اللام على المبني للمفعول فمعناها 
وليتم امور الناس وتقلدتموهاء ووکلکم الله ال وقیل : «المعنى إن 
وَل عليکم ولاه E SC SE E O‏ 
لا 7 


.٠ه٥ص‎ ٥ج انظر الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۲۹٥» فتح القدير‎ )۹٩۰( 
) .١١١ص‎ ۲٣ج‎ ۱۲۲ التحریر والتنویر‎ )۹٩۱( 
. ۱٦٦ص‎ ٤ج انظر زاد المشتر ص ۰۱۳۱۲ معالم التتريل‎ (4۲) 

(۲ ) البحر المحيط ج۸ ص۸۲. 

)4٩٥(‏ معاني القراءات ج۲ ص۳۸۸. 


YAY 


لبر المرآن بالهراداة المرآيبا اشر 

۳ - قراءة (تَفْطّعُوا أرَحَامَكم) بدون تشديد تفيد مطلق القطع للرحم 
الناس بالظلم والتعذيب والجورء فإن ثمرة ذلك الإفساد في الأرض وقطع 
الرّحم. 

وأمًا قراءة #وقطعوا امك فإنها تفيد المبالغة في قطع الرحم مع 
التكثير» قال أبو منصور الأزهري: «من قرأ (وَتَقَطعُوا) فهو من قولك تہ 
رحخمه ه يقطعهاء ومن قراً وة عا فهو من (قَطعَ) رَجمَهُ ا وهو أبلغ 
فی باب قطيعة الحم من قَطْعَ يفطم" . 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يتين أن الله تعالى يخاطب المنافقين على سبيل 
التوبيخ والتهديد قائلاً لهم لعلكم أيها المنافقون إن أعرضتم عن دين الإسلام 
الذي جاء به محمد ية أو توليتم أمور الناس وأعمالهم وظلمتم في 
الأرض» أو اتبعتم ولاة الجور والظلم ودخلتم إلى دنياهم ن يؤدي ذلك 
إلى الإفساد في الأرض والتناحر ومقاتلة الأقارب وإهلاك البنات وهجران 
الرّحم وقطعهاء ومنع برهم کما کان ذلك سائداً أيام الجاهلية. 

٤‏ - قال تعالى: إن ایت ردو علج آدذبر ا 


ص 


ال a‏ ل E‏ ا له 4 [محمد: ۲۵١‏ 

القراءات: 
| - قرا أبو عمرو (وَأمَلىَ لهم) بضم الهمزة» وكسر اللام وفتح الياء. 
۲ - قرا يعقوب لهم) به بضم الهمزة» وکسر اللام وتسكين الياء. 
۳ - قرأ الباقون لوأل لَه بفتح الهمزة واللام» وألف بعدها. 

(40) المصدر السابق ج۲ ص۳۸۸. 


(4۷) السو في القراءات العشر a‏ ص٤۰۳۷‏ تحبیر الي ص ۲۹۹. 
YAAK‏ 


اشير الفرآن بالفراءان الفرآنية اشر 


المعثى اللغوي للقراءات: 
الإملاء: الإمدادء ومنه قيل الد الطويلة ملاو من الذهرء ومليٰ و 
الدهرء يقال : تفلت الرت a E O‏ تعالی: 


الل س ی ونل لَه [محمد: ]۲٠‏ أي: امهل لهم افل مْلَبْتُ: 
أُمْلَلْتُ e‏ اللام ياء تخفيفا“ . 


التفسبر: 

يخبر الله تعالى فى هذه الآية عن حال الذين ارتدوا عن دين الله 
تعالى» وعادوا إلى الكفر بعد ما تَبَبّن لهم طريتق الحق والهداية بما جاءهم 
ره رسول الله ا من ا الظاهرة والدلائل الواضحة» هؤلاء زين لهم 
الشرطان خطایاهم › ول لهم و فيها» وحسن ل لهم کفرهم › وحدعهم 
وغرّهم بالأمانیى الكاذبة به» والآمال الزائفة» ووعدهم بطول العمر» ا 
E‏ 


العلاقة التفسىرىة بين القراءات: ) 

أفادت قراءة (أمْلّى لهم) بفتح الهمزة واللام على البناء للفاعل أن الذي 
أملى لهم هو الشيطان على رأي بعض آهل التفسير؛ > على معنى: الشيطان 
سول لهم أي: زین لهم خطایاهم› وأملى لهم آي : مذ لهم الشيطان في 
الأماني والآمال الكاذبة ووعدهم بطول العم 2 


ى ا لهم هو الله تعالى وذلك بإسناد الفعل 
إلى اله كك على رأي بعض أهل التفسير أيضاًء على معنى: الشيطان زين 
لهم كفرهم وخطاياهم› والله تعالی أملى لهم بأن أمهلهم الله ولم يعجل لهم 


.۷۷۷ - ۷۷٦ص انظر مفردات آلفاظ القرآن‎ )۹٩۸( 
انظر التفسیر المنیر ج٣۲ ص۰۱۲۳ التفسیر الواضح م۳۲۴ ج٣٠۲ ص'۲".‎ )41٩( 
.٠٥ص‎ ٥ج انظر الجامع لأحکام القرآن ج۸ ص۳۱٥ فتح القدير‎ )4۷١( 


۸۹ 


تبر الهرآن بالفراداة الهرآايا اسر 
العقوبة 7 واا هلا ال ا 7 


وقال ابن زنحلة: «اقوله: # لطن سول لهم وام لَه التسويل 
راجع إلى الشيطان» والإملاء إلى ا۹۷۳ 


وأمّا قراءة و(أمْلِىّ لهم) , بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء على 
س للمفعول» والفعل ماض»› 4 يسم الفاعل› »> فيحتمل أن يكون الفاعل 
فى المعنى: هو الله کل e‏ أن الشيطان. إل أن القراءة بالبناء 
للمفعول تفيد تسهيل حدوث الفعل فى إطالة العمر وإسباغ النعم عليهم 
رل الأماني والأحلام» عن المعاجلة بالقم» حتى اغتروا» وهي 
لقوله تعالی: ل ستتدرهر يِن حَيّث لا بعلم €9 اتی م بک کیی نن ۵ 
[القلم: »"“]٤٥ ٠٤‏ وعلى القراءتين السابقتين يجوز المعنيان أي : 7 
الشيطان ويملي الله تعالى»ء والله أعلم. 


وما فراأءة (وَأمْلي هي بصم الهمزة وکسر اللام» وتسکين الياء على 

البناء للفاعل » والفعل مضارع مسلند اك الله تعالی› فالله تعالی يحبر عن 
نفسة أنه يقعل دزف" )› أي: أنه يمهل لهم في العذاب» وإسناد الفعلِ 
إلى الله E‏ تهديډ ووعيدٍ لهم» كما في قوله تعالی: لوأل لَه 
ات کدی مين 4 [الأعراف : ۱۸۳]» قال ابن عاشور: «قراً يعقوب بضم 
NT E‏ اللام وسکون التحتية على أنه و إل المتكلم > فالضمیر 
عائد إلى الله تعالى» ای الشيطان سول لهمء وأنا ملي لهم فيكون الكلام 


وغدا؛ آی: انا أؤخرهم قلیلاً ڈ اغاق 


(۷۱) انظر معاني القرآن للفراء ج۳ ص۳٠.‏ 

(۷۲) انظر حجة القراءات ص 11۹. 

(۹4۷۳) المصدر السابق ص11۹. 

.١۷١ص انظر نظم الدرر ج۷‎ )۹۷٤( 

)4۷١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص۳۲٥‏ إعراب القراءات السبع وعللها ج۲ 
ص٥‏ ۳۲. 

(4۷۲) التحریر والتنویر ۱۲۲ ج٣۲‏ ص١١١.‏ 


۹۰ 


اشر الفرآن بالقراماة المرآيبة الكشم 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يتين أن الله تعالى يخبر عن الشيطان ويخبر عن 
نفسه» أن الذين ارتدوا عن الإيمان بالله تعالى وعادوا إلى الكفر من بعد ما 
عرفوا الحقّ» الشيطان سول لهم كفرهم وارتدادهم غر دين اله تعالى 
وأمْلْىَ لهم بأن شغل قلوبهم بالمعاصي عن الإيمان وأملهم بطول البقاء في 
الدنيا» وتحقيق الأماني» والله تعالى أملى لهم بأن أمهلهم ولم يعجل العقوبة 
لهم في الدنيا حتى إذا أخذهم لم يفلتهم الله تعالىء ويعذبهم عذابا شديدا 
کما یستحقون بما عملوا وارتدوا عن دینه. 

قال تعالی: دلت انر فاا لازت کھوا ما تر آل 

سطيعڪ ف بعض الام وله يعلد إنرارش ©) [محمد: .]۲١‏ 


القراءات: 
2 قراً حمزة»› والکسائي› وخلف› وحفص رار ھر 4 کسر الهمزة. 


١‏ - قرأ الباقون (أسْرَارَهُم) بفتح الهمز:"". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الاسْرَارٌ: نقيض الإعلان» ويستعمل فى الأعيان والمعاني» والسَرٌ: من 
الأشرار التي َكَتّم» والس هو الحديث المُكتم في التَفْس» ويقال: أسُْرَرْتُ 


۹۷۸ ۶ 0 e TT O 
إلى فلان حديثا: أى: افضيت إليه خفية» واسر الشىء کا‎ 


التفسير: 
بعد أن ذكر الله 4 حال الكافرين الذين ارتدوا عن دين الله تعالىء 
وتغرير الشيطان بهم» بين في هذه الآية الكريمة سبب إضلال الشيطان لهم 


(۹۷۷) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٤۷".‏ 
(4۷۸) انظر مفردات ألفاظ القران ص٤*٠٠.‏ 


۲۹۱ 


شير الهرآن بالفراءاه الهرآنبة اشر 


واستيلائه عليهم بالتسويل والإملاءء «أن هؤلاء المنافقين» وغيرهم من اليهود 
الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا للذين أبغضوا ما نرّل الله في قرانه» وهم 
المشركون أو يهود بني قريظة والنضير» من يهود المدينة: سنطيعكم في 
بعض الأمور» كعداوة النبى وء ومخالفة ما جاء به» والقعود عن الجهاد 
عه آي ال الوت راا مي ا او ف لاط ودا ها 
المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنونء لذا ل وتان آنه يعلم ما يسرُون 
وما لرن قر ال وو ت ا 0 ا 


يقول المراغي: «ولا يخفى ما في ذلك من الوعيد وشديد 
التهديں»('*. 


العلاقة التفسبربىة بين القراءات: 

أفادت قراءة #إنرارهر4 بكسر الهمزة» بالقراءة على المصدر وهي اسم 
جنس من أسرَزْت إسرارآء أن المقصود من ذلك: أن الله يعلم إخفاءهم وهو 
ما أسروه في آنفسهم وما قالوه لليهود في الخقاء سطِيعڪ في بعْضِ 
الأمر4. ) 

وأمًا قراءة (أسرَارَهُب) بف بفتح الهمزة بالقراءة على على الجمع من سر ›. ققد 
أفادت أن المقصود من 2 أن الله يعلم جميع أسرارهم التي أخفوها 
ومنها قولهم هذا الذي أظهره الله لفضحه"“» والجمع لاختلاف ضروب 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله تعالى يخبر على سبيل التهديد 


(4۷۹) التفسیر المنیر ج٣۲‏ ص٤١٠.‏ 

(۹۸۰) تفسیر المراغي م٩‏ ج٣۲‏ ص*۷. 

)4۸1۱( انظر روح المعاني جآ ۲ ص٥۷.‏ 

(۲) انظر حجة القراءات ص1۹٦٦‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج۲ ص۲۷۸ 
الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص۳۲٠.‏ 


14۲ 


رر الهرآن بالهراماه الفرآيية اشر 
والوعيد للمنافقينء أنه يعلم جميع ما يسر هؤلاء المنافقون من أقوال وأسرار 
ومن جملتها إسرارهم لليهود بعداوة بيا وطاعتهم في بعض الأمور 


قال تعالی : ا ا ا ما اسَحَط اله وڪرهوا رضوتم 
e‏ اعا عسلهر )€ [محمد: ۲۸]. 


القراءات: 
- قرا شعبة (رْضوَائّه) بضم الراء. 


ا - قرا الباقون «رْرَتَ4 بکسر الرا. 


| لمعنى اللخغوي للقراءات: 
الرضى: ضد السخط» ويقال: رضي يرضى رضْى» فهو مرضي 
ومرضوء وارضتاة: أعطاه ما يرضيه» واسترضاه وترّضاه طلب رضاه 


(AE) <,‏ 
ورصسه ه 


ورضا العبد عن الله أن لا یکره ما يجري به قضاڙه» ورضا الله عن 
ای ی ی ی ی کی ی ا ا 
ا 


التفسسر: 

تتحدث الآية الكريمة عن سبب العذاب الذي يصيب المنافقين والكافرين 
الذين ارتدوا عن دين الله تعالی علد فبض آرواحهم وذلك في قوله تغالي: 
یکت إا E‏ نهم الْمكیكة بضربوت وجوههر وأذبرهُم @( [محمد: ۲۷]» 


(۹۸۳) انظر البدور الزاهرة ص١١٤‏ غيث النفع ص۸۹٤.‏ 
(۹۸4) .انظر القاموس المحيط ص°١١٠١.‏ 
)۹۸٥(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص٦٥٠".‏ 


4۳ 


نابر الهرآن بالهراماه الرآيية اشر 
فين 8 فى هذه الآية الكريمة سبب ذلك الضرب عند التوفي فقال : للف 
E RA O RSE‏ 
التوفي على الصفة المذكورة بسبب اتباعهم ما يُسخط الله من الكفر 
والمعاصي» وتامرهم مع أعداءِ الله على معاداة ومحاربة النبي بيه وكراهيتهم 
ما يرضي الله من الإيمان الحق» والتوحيد والطاعة» فأبطل أعمالهم الخيرية 
هاا الت وا ما م ار و ا 


العلاقة التفسدربة بين القراءات: 
ذهب معظم العلماء إلى أن العلاقة بين القراءتين علاقة لغوية» 
افا اد 


قال السمرقندي : «قراً عاصم في روايهة ات بکر (رٴُضواته) الراءء 
والباقون بالکسر»› وهما تان › وتفسير هما E‏ 


وقال مکي بن أبي طالب : «قوله رضوتَةٌ 4 قرأه ابو بکر بضم الراء 
حبث وقع› إل في المائدة: رضواتم کک السلر 4# [المائدة: ]١١‏ فاه 
كسر كالجماعة» وقرأً الباقون بالكسر حيث وقع» وهما مصدران بمعنى 
واحِ» فالکسر کالجزمان» والصم کالشکران»*“. 


وقيل : إل المكسور اسم ومنه. : رضوان خازن الجلّة› والمضموم 
مصدر» إل ان E‏ القول فقال: «وقيل: المكسور 
اسم والمضموم مصدر› وهر قول | سی ا 


ويحتمل أن يكون لكل قراءةٍ أثرّ في المعنى حيث إن (رُضوان) بالضم 


(4۸0) التفسیر المنیر ج٠۲‏ ص٥٠٠.‏ 
(۹۸۷) بحر العلوم ج١ا‏ ص۲٥۲‏ عند تفسيره للآية )٠١(‏ من سورة ال عمران. 
(۹۸۸) الكشف عن وجوه القراءات السبع جا ص۳۳۷» عند حديثه عن: (رضوان» 
ورُضوان) في الآية )٠١(‏ من سورة آل عمران. 
)۹۸٩(‏ روح المعاني ج۳ ص١١٠»‏ عند تفسيره للآية )٠١(‏ من سورة آل عمران. 
۲۹٤‏ 


سر لرن بالفراماة )هراي اشر ٤‏ 

فيها تفخيم للراء مما يدل على تفخيم ر ذلك ا الذي کرهه 

e‏ ره مبالغة في معنی ارضی؛ وتفخيم ارا فيه مبالغة 

aE‏ وا اا الله وهو الإيمان» والجهاد في سبيل اله 
وما قراءة (رضوان) بالكسر وترقيق الراء فتدل على أن سبب عذابهم 

هو بسبب کراهتهم لسائر الطاعات المؤدية إلى رضوانه تعالى وهي خف ما 

يکون على النفس› وأقل ما يؤدي إلى رضوانه. 


الجمع بين القراءات: 
إلى رضوانه 4 فهم كرهوا أعظم أسباب رضاه» وهو الإيمان بالله تعالى 
وطاعة رسوله› والجهاد ى سبیله »› وهم لما دونه بالقعود عن سائر الطاعات 
٣‏ والله تعالى أعلم. 
قال تعالى و بلونگم حن نل لمهي منک وسين ونبو 
اف 
ا - يَعْلمَ - يَبْلرّ) بالياء في الثلاثة. 

۲ - قرأ الباقون واتبوگ - ر4 بالنون. 

۳ - قرا رويس (تبْلوا) بإسكان الواو. 

٤‏ - قرأ الباقون #وتبلوا# بفتح الواو'““. 


(4۹1) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص٥۳۷»‏ تحبير التیسیر ص۸٠۲.‏ 
1۹٥‏ 


امبر الهرآن بالهراماه الهرآنيه اشر 


المعنى اللغخوي للقراءات: 

١‏ «البلاء: المحنة رل بالمرء ليختبر بهاء والغم والحزن» والجهد 
E CD NC N OIE‏ 
وبلاه: إدا جربه واختبره» وأبتلاه الله : امتحنه»› والبلاء يحون فى الخير 
e‏ 


۲ - يعلم : سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الاية (۳۰) من 
E a‏ (۹44) 
سو ره السورئى . 


التفسىر: 

يخاطب الله تعالى في هذه الآية عباده المؤمنين قائلاً لهم: 
اولنختبرنكم بالأمر والجهاد» وسائر التكاليف الشافة حتى يُمَيْرَ المجاهد 
الار من وة و و اله ك دة ر ا و ل و 
والمؤمن من المنافق» ونبلو أخباركم» فنعرف الصادق منكم في إيمانه من 
E EO‏ 


العلاقة التفسربىة بين القراءات: 

أفادت قراءة (وَلَيبْلُولكم - يَعْلمَ - يبلْرَ) بياء الغيبة» الإخبار من النبي يلا 
عن الله كلك على معنى: ليختبرنكم الله» على رأي بعض العلماء» قال ابن 
خالويه: «ولنبلونكم حتى نعلم» (ونبلو أخباركم) يقرأان بالياء والنون» 
فالحجة لمن قرأ بالياء: آنه جعله من إخبار النبي عن الله كك» والحجة لمن 
ا ا ق ق 


(۲) المعجم الوسيط صا٠.‏ 

(۹4۳) انظر لسان العرب ج٤٠‏ ص"۸. 
)۹۹٤(‏ انظر ص۳٤٠‏ من هذا الببحث. 
)۹٩٥(‏ تفسیر المراغي م٩‏ ج٣٠۲‏ ص۷۲. 
)۹۹٦(‏ الحجة ت القراءات السبع ض۲۹ 


ell ula allel bull pont 


من الله تعالى بياء الغيبية عن نفسه» وذلك على نسق قوله تعالى في الآية 
التی سبقتها #واله يعار اسک [محمد: .“]۳٠‏ 


وأمًّا قراءة #و لونک 4 - عام - # وتوا بالنون» فقد أفادت 
أن الله تعالی يخبر عن نفسه بنون معنى : «لنختبردّكم بالحرب 
حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين لأمر ا . وحجتهم في 
ذلك آنها جاءت بعد إخبار من الله تعالى بالنون أيضاً وذلك في قوله تعالى: 
#ولو فعا لارننكهر# [محمد: ٠)۳١‏ وفى هذه القراءة الشات من الغيبية 
إلى التكلم تون العظمة تعظيا و 
جميع الئاس بالأوامر الشديدة على النفوس بما له من صفات العظمة. 


E O‏ الواوء فهي استئنافٌ بعد انقطاع عمّا قبله» 
والمعنى : (سنبلوا أخباركه)'' 


قال ابن عطية: «وروى س عن يعقوب: (ويبلوا) بالرفع على 
القطع› والاإعلام بان ایتلاءه دا 


الجمع بين القراءات: 
القراءات جميعها أفادت أن الله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيبتلي 
المؤمنين حتى يظهر المجاهدين في سبيله والصابرين على مشاق الجهاد» من 
غیرهم› إا أن إسناد الفعحل إلى الله تعالى بنون العظمة فيه مزيد تأكيد على 
حققة ال ت اهر ان غل قو e‏ استثناء» 


)44۷( انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج٣‏ ص۰۲۷۸ ال فی تخریج القراءات 
المتواترة ج۳ ص٤٠٠.‏ ) 

(۹۸) معاني القراءات ج۲ ص۲۸۹. 
ص٥٤‏ . 

)٠٠٠١(‏ انظر معاني القراءات ج۲ ص۲۸۹. 

. المحرر الوجيز ج٥ ص۱۲۱‎ )۱۰١١( 


4۹۷ 


رر الهرآن بالهراماة لآب ار 
وعلى الدوام» بما تفيده قراءة الفعل (ويبلُوا) بالرفعء ليميز الله تعالى الخبيث 
من الطيب» مع تعظيم ذلك الابتلاءء كما أن في هذه القراءة مزيد تشريف 
ر لهؤلاء المؤمنين الذين يبتليهم الله تعالى بنفسه. 

۸ قال تعالی: ت تھا إلى اللو وأشر الأعلون والله معكم ون 


کہ کہ ©4 [محمد: ۳١‏ 


القراءات: 
| _ قراً حمزه» ول وان بكر (السّلْم) بکسر السين: 
- قرأ الباقون #الار) بفتح السي"""' 


المعنى اللغوي للقراءات: 

السلم والسّلامة: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة» والسّلام والسّلم 
للم ا وقیل : السلم اسم بإزاء حرب »› والإسلام: الدخول في 
السلم» وهو أن يَسْلَمَ كل واحدِ منهما أن يناله من ألم صاحبه"''' 
«والسَلْمُ : الاستسلام والتسليم› والاسر من عير ن 


التفسر: 

) فى هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى المؤمنين أن يضعفوا عن مقاتلة 

دامت كفة المؤمنين راجحة في الحرب ولهم الغلبة على عدوهم» ويبشر 

المؤمنين يانه معهم بالنصر والتمكين ول ينقصهم من وات اعمالهم شنا 
قال ابن کثیر کر فلا ص هرا هنوا ای ١‏ تضعمرا عن الأعداء # وندعوا ل 

( ۱۰۰۹۲( انظر إتحاف فضلاء اليز ص۸ 0°( المبسوط في القراء!ات الخشر صض۱٣١۲.‏ 


.٤۲۳ص انظر مفردات ألفاظ القرآن‎ )٠٠٠۳( 


شير المرآن بالفراداة الهرآية الكش 


اسر أي : المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم» وبين الكفار في حال 
قوتکم وكثرة عَدكم وَعُدَدکم» ولهذا قال #د نهو ودعو إلى الكار وار 
لون 4 أي: في حال عَلوکم على عدوکم فأمًا إذا كان الكفار فيهم قوة» 
وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة 
اة > فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله ٤ة‏ حين صدّه كار قريش 
عن مكة» ودعوه إلى الصلح› ووضع الحرب بینهم وبینه عشر سنين 
فأجابهم ية إلى ذلك وقوله جَلّْت عظمئه وله مَعَكم) فيه بشارةٌ عظيمة 
بالتصر والظفر على الأعداءء #ولن بنرك اكم أي: ولن يحبطها ويبطلها 
اک ا ي توک ثوابهاء ولا e‏ ا ا وا 
أ 


)۱۰۰0٥( 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 

ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين (السّلم والسّلّم) بمعنى واحد 
وهما لغتان ومعناهما: ا والفسالمة قال مكن عن ات طالت: رل 

ودعو إلى ألكلر# قرأه أبو بكر» وحمزة بکسر ا وهما لغتان 

بها ا 8 

وقال حقي : «(السَلم) بف بفتح السين وکسرها لغتان بمعنی ت ى 
ولا الكقار إلى ا ورا فإ ذلك فيه ذلة"'''. 
| ا قرا حمزة في رواية بي u‏ إلى ل کن ال 
والباقرن: بالنصب» قال بعضهم : وهما لغتان وقال بعضهم : أحدهما صلح› 
والآخر استساات*''. 


.٠۸٤ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )٠٠٠١( 

2 الكکشف عن وجوه القراءات السبع ج٣ ص۰۲۷۹ انظر الحجة للقراء السبعة‎ )٠٠١١( 
ض۷‎ 

( 1۰۰۷¥( روح البيان A‏ ص۷٤٥‏ . 

.۲٤۷ص بحر العلوم ج۳‎ )۱۰٩۸( 


۹۹ 


اشير المرآز بالهراءاة المرآبية اشر 


وذهب بعض العلماء إلى أن قراءة (السّلم) بالفتح بمعنى الصلح 
والمسالمة» وأمّا قراءة (السّلْم) بالكسر فهي بمعنى الإسلاء'''. 

قال ابن عطية : (وفرقة ممن كس الس إنّه بمعنى الإسلام» آي : 
تهنوا وتكونوا داعين إلى الإسلام فط دون :قات س 

وقال ابن زنحلة: «(السّلم بالكسر: الإسلام» كقوله: #وإن جتحا 
للسَلّم# [الأنفال: ]٦١‏ أي: الإسلام» وبالفتح : الصلح»" ''' 

ويشير ابن عباس إلى هذا المعنى بقوله: «وتغا إل لكر إلى 
الصلح› ويقال: إلى الإسلام قبل القعال "١:‏ '*". 

بناء على ما تقدم يمكن أن يكون معنى قراءة #ألَأر» بالفتح : 
المصالحة والمسالمة» وقراءة (السّلم) بالكسر الإسلام. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: الله تعالى ينهى المؤمنين أن 
يضعفوا ویکونوا ا لاسا فقط دون أن يقاتلوا بسببه» أو أن يدعوا 
الكفار إلى المسالمة والمصالحة ابتداء خوفاً منهم» في حال أنهم الأعلون 
ولهم الغلبة على عدؤّهمء لأ فى ذلك ذلة للمؤمنين. 

قال سيد طنطاوي: «قالوا: ومحل النهي عن الدعوة إلى صلح الكمار 
ومسالمتهم» إذا كان هذا الصلح أو تلك المسالمة .تود إلى ذال 
المسلمين: أو إظهارهم بمظهر الضعيف القابل لشروط أعدائه» اَم إذا و 
الدعوة إلى السّلم لا تضر بمصلحة المسلمين فلا بأس من قبولهاء عملا 
بقوله تعالی: ون جا للم اجُتح ا وول عل أو [الانفال: .*"٩١‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱۰۰۹) انظر جامع البیان ج۲ ص۳۲۳ عند تفسيره للآية )۲٠۸(‏ من سورة البقرة. 
)٠٠٠١(‏ المحرر الوجيز ج٥‏ ص۱۲۲ . 

.1۷٠*ص حجة القراءات‎ )٠١١١( 

.٤"٠*ص تنوير المقباس من تفسير ابن عباس‎ )۱٠۱۲( 

(۱۰۱۳) التفسیر الوسیط ۱۳۴ ج٣۲‏ ص١١٠.‏ 


اشير المرآن بالهراءان الهرآيي اشر 


الفهارس العامة 


% - فهرس المصادر والمراجع. 


اسر الفرآن بالفراءاة الهرآل اشر 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن معاني القراءات/ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق: د. 
محي الدین رمضان ۔ دار المأمون للتراٹ ۔ دمشق ۔ ط۱ ۔ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 
أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية/ للدكتورة نجاة عبدالعظيم الكوفي - دار القافة 
للنشر والتوزيع - القاهرة = ۹م 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر/ للشيخ شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبدالغني الدمياطي» الشهير بالبنا - وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة - 
دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان ۔ ط ۲۲٤١ھ‏ _ ١١٠۲م.‏ 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها/ لحسن ضياء الدين عتر: دار البشائر 
الإسلامیة ۔ بیروت ۔ ط۱ ۔ ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

الاختلاف بين القراءات/ لأحمد البيلي - دار الجیل - بیروت - ط۱ -۰۸٤۱ه-۱۹۸۸ءم.‏ 
الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني/ لإياد السامرائي (شبكة 
المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية 1€ .4۴51ا .(wWW._‏ 


الأساس في التفسير/ لسعيد حوى - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة 


_ طا ٤١٥١‏ ١اه‏ _- ۵مم 


أسباب النزول/ لأبي الحسن علي بن أحمد ج النيسابوري المتوفى سنة 


۸ه - تحقيق: أيمن صالح شعبان - دار الحديث - القاهرة ۔ ۳٠٠۲م.‏ 

أسباب النزول/ للإمام السيوطي المتوفى سنة ١۹۱ه»‏ تحقيق حامد أحمد الطاهر 
- القاهرة - دار الفجر للتراث - طا ۔ سنة ۲۳٤۱ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

إعراب القراءات السبع وعللها/ لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه 
الهمذاني الشافعي - تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين - مكتبة الخانجي 
القاهرة - طا - ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. ۰ 
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۱۲ 
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۲۳ 


ابر المرآر بالراداة الهرآنية العشر 


إعراب القرآن الكريم وبيانه/ لمحي الدين الدرويش - اليمامة للطباعة والنشر - 
دمشق ۔ بیروت ۔ ط٤‏ ۔ ۱٤١١‏ هھ ۔ ٤۱۹۹ءم.‏ 

الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل/ لبهجت عبدالواحد صالح ‏ دار الفكر للنشر 
والتوزیع ۔ عمان ۔ الأردن ۔ ط۲ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

الأعلام - قاموس تراجم لأشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين من 
العرب» والمستعربين والمستشرقين/ لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - 
بیروت . ط٥‏ - ۰ ۹۸م. 

الأفعال في القرآن الكريم دراسة استقرائية للفعل في القران الكريم في جميع 
قراءاته/ للدكتور عبدالحميد مصطفى السيد - دار الحامد للنشر والتوزيع - ط١‏ - 
م 

الإقناع في القراءات السبع/ للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن 
خلف الأنصاري المتوفى سنة ١٤٠ه‏ _ تحقيق: الشيخ أحمد فريد المزيدي - 
الک الحلهة روك > لحان طا ٢٤١‏ ه0۹۹ 

البحر المحيط/ لأبي حيان الأندلسي دراس وتخقى وتكلبق :ادل اخ 
عبدالموجود وآخرون - دار الكتب العلمية - بیروت ۔ طا ۔ ۲١٤اه_‏ ١١٠٣م.‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة/ للشيخ عبدالفتاح عبدالغني القاضي - 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع ۔ ط۱ ۔ ٤١٤١ه‏ -٤٠٠۲م.‏ 

البرهان في علوم القرآن/ لمحمد بن عبدالله الزركشي - تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهیم - دار الجیل - بیروت ۔ ط ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني/ لفاضل صالح السامرائي - شركة العاتك لصناعة 
الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ۔ ط۲ ۔ ۷١٤١ه‏ ١٠٠٣م.‏ 

تاج العروس من جوهر القاموس/ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - 
تحقيق: د. حسين نصار - دار الهداية» للطباعة والنشر والتوزیع ۔ ط۹٣٠١١ه‏ - 
۹م 

التبيان في إعراب القرآن/ لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العبكري: دار الفكر - 
۱ هھ. 

التبيان في تفسير غريب القرآن| الدين المصري - تحقيق: د. فتحي 
الدابولي - دار الصحابة للتراث - القاهرة ۔ ۱۹۹۲م. 


تحبير التيسير في فراءات اللأئمة ا للإمام محمد بن محمد بن علي بن 


£٤ 


امبر المرآن بالقراداة الهرآيبة اسر 
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التعبير القرآني / للدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع جامعة الموصل - ۱۹۸۹ م. 
تفسير أبي السعود ‏ المسمُى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم| 
للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي - تحقيق : 
عبدالقادر أحمد عطا - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - لبنان - بيروت ‏ ط۲ 
AY aN -‏ 
تفسير البيضاوي - المسمّى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل/ للإمام ناصر و 
سعد عبدالله بن أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي - مكتبة خرف 
N‏ الفکر ۔ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹٠ءم.‏ 

تفسير التحرير والتنوير/ للإمام الشيخ محمد الطاهر ابن TT‏ سحنون 
للنشر والتوزيع - تونس. 
تفسير الثعالبي المسمى (الحسان في تفسير القرآن) لعبدالرحمن ب بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي: مؤسسة الأعلمي اغات يروت 
تفسير السعدي - المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان| 
لعبدالرحمن بن ناصر السعدي - المكتبة ا 
۳ھ _- ۲٣٣م‏ 

تفتير التمرقكدق :د الب بحر العلوم/ لأبي الليث ناصر بن محمد بن أحمد 

بن إبراهيم السمرقندي» المتوفى سنة ١۳۷ه_ a CS‏ الشيخ علي 

محمد معوض - والشيخ عادل ا الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
ط۱ ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء. 

تفسير الشعراوي/ لمحمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم - قطاع الثقافة. 
تفسير القاسمي - المسمّى بمحاسن التأويل/ لمحمد جمال الدين القاسمي - دار 
الفکر ۔ بیروت ۔ ط۲ ۔ ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 

تفسير القرآن العظيم/ للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير القرشي الدمشقي - 
المتوفی سنة ٤۷۷ھ‏ ۔ دار الحدیث ۔ القاهرۃ ۔ ط۱ ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر (الفاتحة - البقرة - آل عمران) رسالة 
ماجستير/ إعداد الباحث: عبدالله الملاحي - إشراف الدكتور مروان ابر ان2 
e‏ الإإسلامية. 

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور (الإسراء - الكهف - مريم) 
ا ا ا ل ی و وات الور فا که 
الجمل - ٠٠٠۲م‏ - الجامعة الإسلامية. 
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لبر المرآن بالهرامان المرآيب المر 


التفسير الكبير ومفاتیح الغيب/ ومام محمد الرازي المسمى بالفخر الرازي - دار 
الفكر للطباعة والنشر ۔ ط۱ ۔ ۱١٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۱م. 
تفسير المراغي/ للأستاذ أحمد مصطفى المراغى - أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة 
العربية e‏ العلوم - دار الفكر. 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ لوهبي الزحيلي - دار الفكر - دمشق 
۔ ط٣‏ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

تفسير النسفي/ لأبي البركات النسفي - مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده - - مصر. 
تفسير النيسابوري - المسمى بغرائب القران ورغائب الفرقان | الدين الحسن 
النيسابوري - القاهرة - دار الصفوة ة لللشر والتوزيع ٥مم‏ 
التفسير الواضح/ للدكتور: محمد محمود حجازي - دار التفسير للطبع والنشر - 
الزقازیق ۔ ط۱۰ ۔ ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم/ تأليف د. محمد السيد طنطاوي - مطبعة السعادة - 
7ھ _- ٩۱۹۸م.‏ 
تفسير زاد المسير في علم التفسير/ لعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
المتوفى سنة ٥۹۷‏ - تحقيق: زهير الشاويش - دار بن حزم للطباعة والنشر - 
بیروت ۔ طا جدیدة ۔ ۲۳٤۱ھ‏ _ ۲٠٠۲م.‏ 
تقريب النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري - تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوة 
عوض _ دار الحديث _ القاهرة - ط۳ _ ١١١٤١ه.‏ 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس/ لأبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي ا 
توب اللمم| للعلامة أحمد بن الحسين بن الخباز - شرح كتاب اللمم/ لأبي 
الفتح ابن جني» دراسة وتحقيق: أ. د. فایز زکي محمد دیاب - دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة _ ط١‏ - YT NEY‏ 
جامع البيان عن تأويل القرآن/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 
۰ھ _۔ دار المعرفة ۔ بیروت ۔ لہنان ۔ ط۳ ۔ ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 
الجامع لأحكام القرآن/ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - راجعه 
وعلق عليه» الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي - وخرج أحاديثه الدكتور محمود 
حامد عثمان _ دار الحديث ‏ القاهرة ۔ ط ٣۲٤١ھ‏ - م 

شية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي/ لعصام الدين إسماعيل بن محمد 
ّ المتوفی سئة ١۹٠١ه‏ _ دار الكثب العلمية ۔ بیروت - لبتان - ط۲۲٤إه‏ 
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حجة القراءات/ للإمام أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة - تحقيق : 
سعيد الأفغاني - مؤسسة الرسالة - بیروت - ط٥‏ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

الحجة في القراءات السبع/ للإمام ابن خالويه - تحقيق وشرح: الدكتور عبدالعال 
سالم مکرم» مؤسسة الرسالة - بیروت ۔ ط1 ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 


الحجة للقراء السبعة/ لأبى على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي - 


المتوفى سنة ۳۷۷ه - وضع حاشيته: كامل مصطفى الهنداوي - منشورات محمد 
علي بيضون - دار الكتب العلمية - بیروت _ لبنان - طا ۔ ١١٤١ه‏ -١١٠۲م.‏ 

الذر المصون في علوم الكتاب المكنون/ لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي المتوفى سنة ١١۷ه‏ - تحقيتق: الدكتور أحمد محمد الخراط - دار القلم 


ا 
ENS ys‏ ا الكتب 


العلمة د اروت الان ب طا اه ۴٣٣م‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة ١۲۷٠ه‏ - دار احياء التراث العربي 
وت لان 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ لمحمد ناصر الدين الألباني» الرياض - 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ط١‏ - سنة ۲١٤١ه‏ _- ٠*٠۲م.‏ 
سنن البيهقي الكبرى/ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي› 
المتوفى سنة 0۸٤ه‏ - تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ‏ مكتبة دار الباز - مكة 
٤ E‏ ۹4م. 

تن الترفدى| محمد بن عیسی آبو عيسى الترمڏذي السلمي - اة سنة 
۹ه _ تحقيق: أحمد محمد شاكر واخرون - دار إحياء التراث العربي - 
تروت الان 
لسن الكرى/ :لأحمد نن شغيت أو :عذال حمن السا المترف نة ۴ه 
و ا و د ررق کن دور اکب ا 
اروت E‏ ۔ ۹۹۱م. 

سير أعلام النبلاء/ لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبدال» 


الشرق ةة ۷4۸ - تحفیق : : شعيب الأرناؤوط› E‏ 
الرسالة - بیروت ۔ ط٩‏ ۔ ۳١١٤١ه.‏ 
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رر الفرآن بالهراءان الهرآبي العش 


الشامل في القراءات المتواترة/ للدكتور محمد حبش - دار الكلم الطيب - دمشق 
روت ب ظا AFET‏ ۰۰۱٣م‏ 

شذا العرف في فن الصرف/ للأستاذ الدكتور أحمد الحملاوي - المكتبة الثقافية ‏ 
ترۆت لتان. 

المتوفى سنة ٠٠۸۹‏ ه - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. ) 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ لمحمد محى الدين عبدالحميدء مكتبة دار 
التراث ‏ القاهرة - طبعة جدیدة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

لخي عبہدالغفور عطار ‏ دار العلم للملایین ۔ بیروت ۔ ط۲ ۔ ۳۹۹٠١ه‏ - 
۹ م. 

صحيح بخاري/ محمد بن إسماعيل أبو عبدالل البخاري الحنفى المتوفى سنة 
٦ھ‏ ۔ تحقیق: د. مصطفی ديت الاح داو اتن كار العامة د روك 
لہنان ۔ ط۳ ۔ ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

صحيح مسلم/ لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المتوفى سنة 
ا٦ھ‏ تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی - دار إحياء التراث العربی - بيروت - 
لبنان. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) / لمحمد ناصر الدين الألباني ‏ 
یروت - المكتب الإسلامي ۔ ط٣‏ ۔ ٤اه‏ - ۰م 

الطبقات الكبرى/ لمحمد بن سعيد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري المتوفى 


سنه ۲۲۰ھ - دار صادر - بیروت. 

طبقات المفسرين/ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ١۹۱ه‏ - 
تحقیق : علي محمد عمر - مكتبة وهبة ‏ القاهرة ۔ ط۱ ۔ ٩۳۹٠ه.‏ 

علوم القران ‏ مداخل إلى تفسير الفران وسانة وإغجازة الدكوز غدنان ميد 
زرزور - المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط۲ ۔ ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء/ لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
الجزري - دار الكتب العملية ۔ بیروت ۔ ط۳ ۔ ۱۹۸۲ءم. 

غيث النفع في القراءات السبع/ لعلي النوري الصفاقسي - ضبطه وصححه: 
محمد عبدالقادر شاهين - دار الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ ط۱ ۔ ۹١٤١ه_-‏ 
۹ ءم. 
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فر المرآن بالهرادان لمر اسر 


e Ty‏ و 

العسقلاني الشافعى» المتوفى سنة ۲٥۸ه»‏ بيروت - دار المعرفة - سنة التشر 

همه تحقیق محمد فاد عبدالباقي» محب الدين الخطيب. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ لاإمام محمد بن 

علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ۵ه حققه وخرج أحاديثه: سيد 

إبراهيم - دار الحديث - القاهرة - ط٣‏ - 1۸ھ _۔ ۹4۷م. 

في ظلال القرآن|/ لسيد قطب - دار الشروق ۔ القاهرۃ ۔ ط١٥۱‏ ۔ ۸١٤٠١هے۔‏ 

۸م 

القاموس المحيط/ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 

۷ه _ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان - ط۱ - ٤١٤٠ھ‏ - 

۳م 

القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي/ للدكتور محمود أحمد الصغير - دار الفكر ‏ 

روت ب لان ۹ م. 

القراءات وأثرها في علوم اللغة/ للدكتور محمد سالم محيس: دار الجيل - 

بیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۹۹۸م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل/ % بي القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة ۳۸٠ه‏ _ دار الفكر للطباعة والنشر. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ لمصطفى بن عبدالل القسطنطيني 

زوت ال الي وة ا ف دن ال اة ر ا 

۳م 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/ لمكي بن أبي طالب القيسي 

المتوفى سنة ۳۷٤ه‏ _ تحقيق : د. محى الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - بيروت 

ط٥‏ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

لباب النقول في أسباب النزول/ لجلال الدين السيوطي - خرج أحاديثه: محمود 

بن الجميل - مكتبة الصفا - القاهرة - ط۱ ۔ ۲٠٠۲م.‏ | 

اللباب في علوم الكتاب/لاإمام أبي حفص عُمر بن علي بن عادل الدمشقي 

الحنبلي - تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود - الشيخ علي محمد 

معوض - دار الكتب العلمية - بيروت _ لبنان _ طا - 1۹ھ _- 1۹۹۸م. 


الأنصاري المتوفى سنة ١١۷ه‏ - دار الفكر - بيروت. 
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نابر الفرآن بالفرادان الفرآنية العشر 


لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل صالح السامرًائي ‏ القاهرة - 
شركة العاتك لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» ط۲ - ۷١٤٠ھ‏ 
E‏ 

المبسوط فى القراءات العشر/ لأبى بكر محمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى 
لري ب اس دور الما ارات طا مض 0 ۰ 
مجمع البيان في تفسير القرآن/ للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ 
ورات :دان مكتة الحاة مروت لان 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لابن عطية الأندلسي - تحقيق: 
عبدالسلام عبدالشافي محمد - دار الكتب العلمية - بیروت ۔ طا ۔ ۱۹۹۳م. 
المستنير في القراءات العشر/ للإمام أبي ظاهر سوار المتوفى سنة ١٩٤ه‏ - علق 
عليه : جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة للتراث - طنطا - مصر. 

المي قى ترج ارات الرارة م خت الل د الإعرا د الا 
للدکتور محمد سالم محیسن ۔ دار الجیل ۔ بیروت ۔ ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۸م.‏ 

مسند أحمد/ لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني المتوفى سنة ٤١‏ ٣ه‏ - مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

مسند الإمام الشافعي/ لمحمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي المتوفى سنة ٤٠٠ه‏ 
دار الكت الغملة دروت الان 

مشاهير علماء الأمصار/ لمحمد بن حيان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 
المتوفى سنة ٤١٠۳ھ‏ _ دار الكت العلمية ۔ بیروت ۔ ٩۹٥۹٠م.‏ 

مصنف ابن آبي شيبة/ لأبي بكر عبدالله محمد بن أبي شيبة الكوفي » المتوفى سنة 
ر ا کے کال رمت الت 
معالم التنزيل المسمى بتفسير البغوي/ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
اليوئ المترقى م 0١‏ دار الت العلهة 2 روت لات ب طا 
FE AEN‏ 

معاني الأبنية في العربية/ لفاضل السامرائي ۔ ط۱ ۔ ۱۹۸۱م. 

معاني القراءات/ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة ١۳۷ه‏ - 
تحقیق : د. مصطفی درویش - د. عوض بن حمد القوزي. ) 
معاني القران وإعرابه/ للزجاج - أبي اسحق إبراهيم بن السري المتوفى سنة 
۱ھ ۔ شرح وتحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي - عالم الكتب - بيروت - 
طا ۔ ۸١١٤۱هھ.‏ 
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معاني القرآن/ لأبي بكر زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة ۷٠۲ه‏ - عالم 
الکتب ۔ بیروت ۔ ط۳ ۔ ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

معاني النحو/ للدكتور فاضل السامرًائي - القاهرة - شركة العاتك لصناعة الكتاب 
ط۲ اھ ۳م 

الج الأرسطا اماد ن اة بن أبوت أبن القاس الطرانى التر ت 
١ه‏ _ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد - دار الحرمين - القاهرة - 


۵ اه 


المعجم الكبير/ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة 
٣ھ‏ - تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي ط۲ _ € ۹٤ھ‏ - ۱۹۳م. 
المعجم الوسيط/ للدكتور إبراهيم نيس - وآخرون. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن/ لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى سنة ١٠٠ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت 
ا - E‏ م 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي - تحقيق : طیار آلتي قولاج - ط۱ -استانبول ٩۱٤۱ھ .۰۱۹٩٩‏ 
المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات/ للدكتور أحمد سعيد الخطيب (شبكة 
المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية 1€ .)WWW. 451١.‏ 
مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني/ لأبي العلاء الكرمي المتوفى سنة ۳٦١ه‏ - 
دراسة وتحقيق: د. عبدالكريم مصطفی مدلج - دار بن حزم N E E‏ 
ANNAN‏ ) 

مناهل العرفان في علوم القرآن/ للأستاذ الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

منجد الطلاب في اللغة والأعلام/ عن منجد معلوف اليسوعي - نظر فيه ووقف 
على ضبطه: فؤاد إفرام البستاني ۔ ط۳۸ ۔ دار المدر ق ك روت لان 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين/ لابن الجزري - دار الكتب العلمية - بيروت - 
۰ هھ _ ۱۹۸۰م. 

منهج الإمام الطبري في تفسيره (رسالة ماجستير) / للدكتور عبدالرحمن يوسف 
الجمل بإشراف: د. فضل عباس - ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

موسوعة الحروف في اللغة العربية/ للدكتور إميل بديع يعقوب» دار الجيل 
وت سنة ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 
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فير الغرآن بالهراءانة الهرآاة اشر 


IT‏ لتر قو القراءات العشر/ للحافظ آبی الخير محمد بن محمد الدمشقى السهتز 
بابن الجزري المتوفى سنة ۸۳۳ه _ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

٠‏ _ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعى المتوفى ته ۵ھ - دار الكتب العجلة روت لان ج طا 
0ھ _ ۱۹49م. 

٦‏ _- وفيات الأعيان وآنباء الزمان/ لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن آبي 
بكر المتوفى سنة 1۸۸ه _ تحقيق: الدكتور إحسان عباسى/ دار الثقافة - بيروت 
- 7م 


۳1۲ 


ابر المرآن بالهرامانة الهرآاية اشر 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ) الصفحة 
شکر وتقدیر O OMANI‏ 
الفصل الأول : CS E‏ سور: الزمر - غافر - فصلت ...... 

المبحث الأول : ر وتف الات وة ال مر o‏ 

المبيحث الثانى : عرض وف لانات سورة غافر E AM EACLE‏ 
المحث الثالث : غرف وتف لاناك سورة قصلت > 2 E enn‏ 
الفصل الثاني : تفسیر القرآن من خلال سور: الشوری - الزخرف - الدخان . ١١١٩‏ 
السخت الأرل ٠ع‏ س لات سور اورف E e‏ 
المبحث الثاني : عرض وتفسيرٌ لاآيات سورة الزخرف OF eae‏ 
المبحث الثالكث: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الدخان E ea‏ 
الفصل الثالث: تفسير القرآن من خلال سور: الجاثية ‏ الأحقاف ۔ محمد .. ۲۲۹ 
المبحث الأول: عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الجاثية E a a‏ 
المبحث الثاني : عرض وتفسيرٌ لآيات سورة الأحقاف OE‏ 
المبحث الثالث: عرض وتفسيرٌّ لأآيات سورة محمد E A‏ 
الفهارس العامة EE O O ٠‏ 
فهرس المصادر والمراجع a OT‏ 


EI BM E فهرس الموضوعات‎ 


۳1۳ 


